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أوكرانيا

القدس المحتلة، عمّان، غزة – العربي الجديد

ــــوزراء  استقبل المــلــك الأردنــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي، أمـــس، رئــيــس ال
العاصمة الأردنية  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )الصورة(، في 
عـــمّـــان، فــي خــضــم الــتــوتــر الأردنـــــي الإســرائــيــلــي مــنــذ تشكيل 
نتنياهو حكومته المتطرفة، والتهديدات التي تطاول الوضع القائم 
في المسجد الأقصى. وشدّد عبد الله الثاني خلال اللقاء »على 
ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 
الأقصى وعدم المساس به«، بحسب وكالة الأنباء الأردنية »بترا«. 
وأكد »ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال 
أمام أفق سياسي لعملية السلام«، مشدداً »على ضرورة وقف 

أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام«. من جهته، قال 
بيان لمكتب نتنياهو إنه بحث مع الملك الأردني »قضايا إقليمية 
والاقتصادي  الاستراتيجي  التعاون  على  التركيز  مع  مختلفة 
بين إسرائيل والأردن، كما أثنى الطرفان على الشراكة والصداقة 
طويلة الأمد« بين إسرائيل والأردن. ونقلت صحيفة »هآرتس« 
ــداً، وأن  عــن مــصــادر إســرائــيــلــيــة قــولــهــا إن جــو الــلــقــاء كـــان جــيّ
الــقــائــم في  الــوضــع  الأردنــــي بالحفاظ على  المــلــك  نتنياهو وعــد 
الأقصى. وجاء اللقاء على وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل 
في الضفة الغربية والقدس. وتجلى ذلك أخيراً من خلال اقتحام 
عضوي الكنيست عن »الليكود« داني دانــون ويولي إدلشتاين 
وجماعات استيطانية، الاثنين، لتلة مقابلة لتجمع الخان الأحمر 

التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها بهدف الضغط على 
الــهــدم والترحيل  حــكــومــة الاحــتــلال لــعــدم تــمــديــد قـــرار تجميد 
الذي ينتهي مع بداية فبراير/شباط المقبل. واعتبر وزير العدل 
الفلسطيني محمد الشلالدة أن ذلك مخالف للاتفاقيات وقواعد 
القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة. ودعا المتحدث 
باسم »حماس« عبد اللطيف القانوع أهالي القدس »للالتحام مع 
أهلنا في قرية الخان الأحمر وتعزيز صمودهم«. كما اعتبرت 
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن محاولة إلغاء الوجود 
تطهير  عمليات  تشمل  »ج«  والمــنــاطــق  الــقــدس  فــي  الفلسطيني 

عرقي واسعة النطاق.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

الحدث

فضائح فساد بأموال الحرب

الأربعاء  25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة
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أميركا: »تيك توك« محظور جامعياً
أمنية  بمخاوف  الحظر  هذا  توك«  »تيك  استخدام  منعت  أميركية  جامعات  تبرر 

قوامها ارتباط الشركة المالكة للتطبيق بالسلطات الصينية. ]21[

احتفلت فرنسا وألمانيا 
بالذكرى الستين للمصالحة 
بينهما في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية، لكنّ ملفات 
اقتصادية تنغص علاقاتهما.

12ـ13

متظاهر بميدان التحرير في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير  )محمود حمس/فرانس برس(

10ـ 11، 18ـ19، 
22ـ23

أزمات 
اقتصادية 
ومعيشية 

وفنية
بينما يستعيد 

المصريون ذكرى 
ثورة 25 يناير، تعيش 

بلادهم أزمات عدة. 
فبعد 12 عاماً على 

ثورة رفعت شعار 
العيش الكريم، زادت 
الأوضاع المعيشية 

سوءاً مع انهيار 
الجنيه وارتفاع 

الأسعار، فيما تُحكم 
الأجهزة الأمنية 

قبضتها على 
الدراما.

25 ينـاير
أسئلة 

مستقبل 
مصر

بعد 12 عاماً على 
ثورة 25 يناير، يتركز 
السؤال اليوم على 

مستقبل مصر 
والسيناريوهات 

الممكنة 
والمتوقعة 

للخروج من الأزمة 
الراهنة في ظل 

أوضاع اقتصادية 
وسياسية أوصلت 

البلاد إلى حالة 
اختناق.
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إيران تتعهد بالرد على العقوبات الغربية
القوات الإسرائيلية تنفذ اعتقالات 

مقاومون يتصدون للاحتلال في نابلس

23
سياسة

الجزائر... الاختيار 
الصعب

وائل قنديل

أحد أسوأ المداخل التي يستخدمها 
خصوم ثورة يناير/ كانون الثاني 
2011 لتشويهها والنيل منها هو 

اجترار رواية أن المؤسسة العسكرية 
حرّكتها، أو أسهمت في تحريكها 

للتخلص من حسني مبارك.
رواية الانقلاب الأبيض على مبارك 
مصنوعة بالكامل في ورش السرد 

العسكرية، فهي من ناحية توفر 
لهم حصة هائلة في ماضٍ جميل، 

بل هو الأجمل في تاريخ المصريين، 
ومن ناحية أخرى تتيح لهم 

إعطاب حلم التغيير في المستقبل، 
بتكريس فرضية عجز الشعب عن 

صناعة التغيير من دون موافقة 
ودعم الجيش. لا يقل سوءاً عن ذلك 

التعاطي مع ثورة يناير باعتبارها 
ذكرى تنتمي لماضٍ يخص لحظة 

زمنية انتهت ولا يصلح للاستعادة 
أو التكرار في المستقبل، وهذا أيضاً 

شكل من أشكال محاولة إلحاق 
الهزيمة بالذاكرة الجمعية، وقطع 
خطوط الاتصال بين مستقبلها 

الذي تحلم به، ومعادلاتها الوطنية 
والقيمية التي أدت إلى نتائج مبهرة، 

جرى الانقضاض عليها سريعاً، ولا 
تزال تتلقى الضربات لمحوها من 

العقل الجمعي للجماهير.
فيما خص حكاية الانقلاب الأبيض 

المزعوم يدهشك أن بعض من 
يرددونها من المفترض أنهم ينتمون 

بدرجات متفاوتة إلى يناير، الحلم 
والفكرة والكيمياء التي لا تموت 

بانتهاء الحدث أو توقفه إجبارياً، 
والأكثر إثارة للدهشة أن يذهب 

بعضهم إلى أنه ثمة حاجة ماسة 
لاختراع كيمياء جديدة ومعادلات 
مستحدثة لصناعة مشروع جديد 

للتغيير يشمل روافد جديدة، مغايرة 
لتركيبة عام 2011.

شواهد عديدة وشهادات كثيرة 
تدحض سردية الانقلاب الأبيض 

تماماً، تلك السردية المصطنعة التي 
كانت أحد العناصر الرئيسة في 

التجهيز للانقلاب الأحمر الدموي 
الصريح في صيف 2013 على 

الرئيس المنتخب، بأمر ثورة يناير، 
الدكتور محمد مرسي، وذلك بغية 

إبطال حجة منطقية سليمة ودامغة 
تقول إن المستهدف هو اقتلاع فكرة 

قدرة الشعب على إحداث التغيير 
الديمقراطي من رأس الجماهير، 
والإذعان لمنطق جديد يقول إن 

الجيش هو صاحب السلطة، مانحها 
ومانعها. هذه الرواية العسكرية 

ليست صحيحة على أي وجه من 
الوجوه، ويمكنك الرجوع إلى مذكرات 
باراك أوباما، في الجزء الذي يتناول 

الربيع العربي والثورة المصرية، 
والذي يؤكد فيه أن جميع الأطراف 

تفاجأت بانتفاضة الشعب المصري، 
من الإدارة الأميركية إلى البنتاغون 

إلى المؤسسة العسكرية المصرية، 
خِذوا بهذا 

ُ
إلى مبارك نفسه، كلهم أ

التحرك الجماهيري الهادر.
دعني أعيد عليك نشر مقطع بالغ 

القطعية والدلالة في مذكرات أوباما، 
حيث يقول نصاً:

»كنت واقعياً في تفكيري حين 
افترضت أنني سأمضي ما تبقى 

لي من زمن في البيت الأبيض 
وأنا أتعامل مع مبارك )رئيساً 

لمصر( لولا عناد ومثابرة الشباب 
)الغاضب( في ميدان التحرير. كنت 

سأواصل التعامل معه كرئيس 
– برغم كل ما يمثله – تماماً 

مثلما واصلت في التعاطي مع 
باقي المنظومة الكبرى »الفاسدة 

والسلطوية المتعفنة« - كما وصفها 
مستشاري بن )رودس( - والتي 

تهيمن على مقدرات الحياة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.

الاستمرار في مضغ الرواية 
العسكرية عن الانقلاب الأبيض، أي 
من داخل النظام، بوصفه الوسيلة 
الوحيدة للتغيير هو قطع للطريق 

على أية محاولة من الشعب للحصول 
على حقوقه، كما أنه في الوقت ذاته 

لا يصلح لتأسيس تيار جديد مبني 
على معادلات مختلفة عن معادلة 

يناير، وقد شهدت السنوات الفائتة 
محاولات مختلفة في هذا المضمار 
باءت كلها بالفشل. لن أقول لك كل 

سنة وأنت طيب لمناسبة ذكرى يناير، 
بل دعني أقول لك إن الأفكار العظيمة 

لا تموت، وتبقى صالحة لصناعة 
مستقبل محترم.

لن أقول ذكرى 
ثورة يناير

مرور
الكرام

طـــهـــران  بــــن  والــتــصــعــيــد  الـــتـــوتـــر  ازداد 
ــيـــرة  ــــاق الأخـ والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد إطــ
حزمة جديدة من العقوبات على طهران، 
مــمــا دفـــع طـــهـــران لــلــرد عــلــيــهــا مـــن خــال 
ــا عــــن قــائــمــة  ــبـ ــريـ ــد »بــــــالإعــــــان قـ ــهّـ ــعـ ــتـ الـ
الجديدة على منتهكي حقوق  العقوبات 
الإنــســان ومــروّجــي الإرهـــاب فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا«، وفــــق مـــا أشـــار 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 

ناصر كنعاني، في بيان أمس الثاثاء. 
 »إجـــراء الاتحاد 

ّ
أن إلــى  وأشـــار كنعاني 

ــنــــظــــام الـــبـــريـــطـــانـــي يـــدل  الأوروبــــــــــي والــ
لواقع  صحيح  إدراك  عن  عجزهما  على 
إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية 
 
ّ
الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة«. وشــــدد عــلــى أن

طهران »تحتفظ بحقها في الرد المتبادل 
على مثل هذه السياسات الفاشلة«.

الــعــقــوبــات  »فــــــرض   
ّ
أن كــنــعــانــي  ورأى 

عــلــى نـــواب مجلس الـــشـــورى الإســامــي 
والمـــســـؤولـــن الــقــضــائــيــن والــعــســكــريــن 
والــثــقــافــيــن فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــا وبــريــطــانــيــا،  الإيــرانــيــة مــن قــبــل أوروبـــ
يدل على عجزهم وإحباطهم وغضبهم 
الهزيمة المخزية الأخيرة في زعزعة  من 
أمن إيران رغم كل المحاولات والتكاليف 
ـــهـــم »يــعــرفــون 

ّ
الـــبـــاهـــظـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن

بـــــــإرادة  تــــمــــسّ  الـــعـــقـــوبـــات لا  جــــيــــداً أن 
الشعب الإيراني في التصدي للتدخات 

والمؤامرات الأجنبية«.
أول من أمس  وفرضت بروكسل ولندن، 
ــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات  الإثــــنــــن، حـــزمـــة جـ
بحق مسؤولن وكيانات في إيران، على 
ــان«  خــلــفــيــة »انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق الإنـــسـ
ــتــــجــــاجــــات. فــقــد  ــع« الاحــ ــمــ فــــي إطــــــار »قــ
أدرج الاتــحــاد، أول مــن أمــس، أســمــاء 37 
بما يشمل  إيــرانــيــن،  وكــيــانــا  شخصية 
قـــــــادة مــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري ووحـــــــدات 
ــة تــــابــــعــــة لــــــــه، عــــلــــى قـــائـــمـــتـــه  ــريــ ــكــ عــــســ
للعقوبات، على خلفية ارتكاب انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
عقوبات  بريطانيا  فرضت  جهتها،  مــن 
ليرتفع  وكياننْ،  أشخاص  على خمسة 
بذلك إلى 50 عدد الأشخاص والكيانات 
الإيرانين الذين أدرجتهم على قائمتها 
ــــوداء، بـــمـــا يــشــمــل تــجــمــيــد أصــــول  ــســ ــ الــ
لندن  مع خطوة  وبالتزامن  ومنع سفر. 
وبروكسل، أعلنت واشنطن بدورها عن 

 10 العقوبات، شملت  من  حزمة جديدة 
أفـــراد وكــيــان واحــد إيــرانــيــن، تستهدف 
ــعــــن فـــــي قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــالــ »الــــضــ
ــادت الــخــارجــيــة  ــ ــا أفــ الــســلــمــيــة«، وفــــق مـ

الأميركية أول من أمس.
ــــة نــــــــائــــــــب وزيــــــــــر  ــــمـــ ـــائـــ ــــقــــ ـــت الـــ ــلــــ ــــ ــــــمـ وشـ
الاستخبارات ناصر راشــدي وعــدداً من 
الــقــادة العسكرين فــي الــحــرس الــثــوري. 
ولــــم تــتــطــرق الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة في 
الأميركية. وهذه  الإجـــراءات  إلى  بيانها 
الـــعـــقـــوبـــات لــيــســت الأولــــــى مـــن نــوعــهــا، 
إذ ســبــق لــاتــحــاد الأوروبـــــــي أن فــرض 
وحظر  أصـــول  تجميد  شملت  عــقــوبــات 
ــن 60  ــرات، عـــلـــى أكـــثـــر مــ ــيــ ــأشــ إصـــــــدار تــ
مسؤولًا إيرانيا وكيانا على خلفية قمع 
الــتــظــاهــرات. كــمــا اتــخــذت لــنــدن وبــرلــن 

إجراءات مشابهة.
ــارت رامــيــة السهام  فــي غــضــون ذلـــك، أشـ
الإيـــرانـــيـــة، كـــوســـار خــوشــنــوديــكــيــا، في 
ــــران  شـــريـــط فـــيـــديـــو نـــشـــره تـــلـــفـــزيـــون إيـ
الدولي، ومقره لندن، أول من أمس، إلى 
أنها »ليست نادمة« على الانضمام إلى 

الاحتجاجات في جميع أنحاء الباد.
ــي فـــقـــدت  ــتــ ــــت خـــوشـــنـــوديـــكـــيـــا، الــ ــالـ ــ وقـ
إطــاق  بعد  الــيــســرى  فــي عينها  البصر 
ـــن: »لــم  الـــنـــار عــلــيــهــا مـــن قــبــل قــــوات الأمــ
أشعر بــأي نــدم لــوجــودي هناك في ذلك 
الــوقــت«. وأوضحت أنها  اليوم، في ذلــك 
أصيبت بالرصاص في أوائل ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي أثناء مشاركتها في 
مسيرة في كرمانشاه مع والدها.

في  ظهرت  التي  خوشنوديكيا،  ولفتت 
اليسرى  الفيديو بدون حجاب، وعينها 
بثاث  أصيبت  أنها  إلــى  برقعة،  مخبأة 
ــدهـــا الــيــمــنــى ورصـــاصـــة  طـــلـــقـــات فــــي يـ
واحـــدة فــي عينها اليسرى. كما أشــارت 

إلى أن والدها أصيب أيضا في يده.
كانت  إذا  مــا  خوشنوديكيا  تــحــدد  ولـــم 
تعتقد أنها يمكن أن تستأنف مسيرتها 
الرياضية. ولفتت إلى أنها لا تحزن أبداً 
على مــا حـــدث، مضيفة »خــســرت بعض 

الأشياء، لكنني ربحت الكثير«.
بدورها، لفتت جماعة هينغاو الحقوقية، 
الــتــي تتخذ مــن الــنــرويــج مــقــراً لــهــا، إلى 
أنـــه أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى خــوشــنــوديــكــيــا، 
ــريـــق الـــرمـــايـــة الــوطــنــي  الـــعـــضـــوة فــــي فـ
الإيراني، في تجمع حاشد العام الماضي 
في مسقط رأسها كرمانشاه. وعلى الرغم 
من العمليات المتعددة التي خضعت لها 
خوشنوديكيا فإنها فقدت البصر بشكل 
دائم في عينها اليسرى، وفقا لهينغاو. 
وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية 
وجــمــاعــات حقوقية أخـــرى قـــوات الأمــن 
المحتجن  من  العديد  بإصابة  الإيرانية 
ــلـــي، وإطـــــاق  ــكـ ــزئـــي أو الـ بــالــعــمــى الـــجـ
من  المعدنية  والــكــريــات  الحية  الــذخــيــرة 

مسافة قريبة.
)فرانس برس(

اقتحم مستوطنون 
أمس ساحات 

المسجد الأقصى

للحديث تتمة...

بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  الثلاثاء  أمس  الثاني  الله  عبد  الأردن  ملك  استقبل 
نتنياهو، وذلك على وقع التوتر المستجد بين عمّان وتل أبيب، ولا سيما مع تنامي 
التهديدات للمسجد الأقصى، فيما يتعالى من قرية الخان الأحمر التهديد الإسرائيلي 

للمناطق المصنفة »ج« في الضفة

القدس المحتلة - جهاد بركات
                    نضال محمد وتد

عمّان، غزة  ـ العربي الجديد

ــتـــواصـــل  ــع الـــتـــصـــعـــيـــد المـ ــ ــلـــى وقــ عـ
تشكيل  منذ  المحتلة  فلسطن  فــي 
ــه  ــتـ ــكـــومـ ــاهــــو حـ ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
الـــســـادســـة، ولا ســيــمــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس المحتلتن اللتن تغليان بمواجهة 
الـــوزراء  رئيس  تــوجّــه  المتطرفن،  تهديدات 
ــيـــاهـــو، أمـــس  ــنـ ــتـ ــي بـــنـــيـــامـــن نـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة عـــمّـــان،  ــيــ ــثـــاثـــاء، إلــــى الــعــاصــمــة الأردنــ الـ
والــتــقــى مــلــك الأردن عــبــد الــلــه الــثــانــي، في 
منذ  لنتنياهو  زيــارة خارجية رسمية  أول 
الثقة،  حكومته  الإسرائيلي  الكنيست  منح 
المـــاضـــي.  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   29 فـــي 
وجاءت زيارة نتنياهو إلى عمّان مفاجئة، 
إذ لم يعلن عنها مسبقا، وفي خضم التوتر 
نتنياهو  تشكيل  منذ  الإسرائيلي  الأردنــي 
حــكــومــتــه الأكـــثـــر تــطــرفــا فـــي تـــاريـــخ دولـــة 
الاحتال، والتهديدات التي تطاول الوضع 
الـــقـــائـــم فـــي المــســجــد الأقــــصــــى. ولــــم تــرشــح 
الــكــثــيــر مــن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، ســواء 
مــن عــمّــان أو تــل أبــيــب حــول فــحــوى اللقاء، 
الإعـــام الإسرائيلي نقل عــن مصادر  أن  إلا 
جيّدة،  كانت  الأجـــواء  إن  قولها  إسرائيلية 
وإن نتنياهو تعهد للملك الأردني بالحفاظ 
على الــوضــع القائم فــي الأقــصــى الــذي يقع 

تحت الوصاية الأردنية. 
ــــي، أمــــس، نتنياهو.  واســتــقــبــل المــلــك الأردنــ
 
ّ
ــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة »بـــتـــرا« أن وذكــ
عبد الــلــه شـــدّد خــال الــلــقــاء »عــلــى ضــرورة 
احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم 
ــــدم المـــســـاس بـــه«.  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى وعـ
ــــرورة الالـــتـــزام بــالــتــهــدئــة ووقـــف  ــد »ضــ وأكــ
أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي 
لــعــمــلــيــة الــــســــام«، مـــشـــدداً »عـــلـــى ضــــرورة 
ــن شـــأنـــهـــا تــقــويــض  وقـــــف أي إجــــــــــراءات مــ
فــرص الــســام«. وبحسب »بــتــرا«، فقد أعاد 
الأردن  مــوقــف  »التأكيد على  الأردنـــي  المــلــك 
الدولتن،   

ّ
بحل الالتزام  إلى  الداعي  الثابت 

ــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــــذي يــضــمــن قـ الــ
مــن يونيو/  الــرابــع  عــلــى خــطــوط  المستقلة 
حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
إلــى جانب إسرائيل،  بأمن وســام  لتعيش 
الثنائية وضــرورة  الــعــاقــات  تــم بحث  كما 
المشاريع  الفلسطيني من  الجانب  استفادة 
الاقــتــصــاديــة والإقــلــيــمــيــة«. وحــضــر الــلــقــاء 
بحسب الوكالة، نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية وشؤون المغتربن أيمن الصفدي، 
المــلــك جعفر حــســان، ومــديــر  ومــديــر مكتب 

المخابرات العامة اللواء أحمد حسني. 
ــــوان نــتــنــيــاهــو  ــــديـ ــن جـــهـــتـــه، قـــــال بـــيـــان لـ مــ
ــــك الأردنــــــــــــي »قـــضـــايـــا  ــلـ ــ ــع المـ ــ إنـــــــه بــــحــــث مــ
التعاون  على  التركيز  مع  إقليمية مختلفة 
الاســتــراتــيــجــي والاقــتــصــادي بــن إسرائيل 
أثــنــى  ــقـــد  فـ ــان،  ــيــ ــبــ الــ وبـــحـــســـب  والأردن«. 
الــطــرفــان »عــلــى الــشــراكــة والــصــداقــة طويلة 
الأمد« بن إسرائيل والأردن. وأفــادت هيئة 
البث الإسرائيلي العام )كان 11( بأن الوفد 
 مـــن وزيـــــر الـــشـــؤون 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي ضــــمّ كــــا

ورئــيــس جهاز  ديــرمــر،  رون  الاستراتيجية 
الأمن العام )الشاباك( رونن بار، ومستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغي، 
غيل،  آفـــي  الــعــســكــري،  نتنياهو  وســكــرتــيــر 
بــحــســب مــا ذكـــر مــوقــع »عــــرب 48«. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــن 
اللقاء  جو  إن  قولها  إسرائيلية«،  »مصادر 
كــان »جــيّــداً«. وبحسب »مــصــدر سياسي«، 
فقد وعد نتنياهو الملك الأردني بأنه سيتم 

الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى.  
وشـــهـــدت الــعــاقــات الأردنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــراد مــن شرطة  أخــيــراً تـــوتـــراً، بــعــدمــا قـــام أفــ
ــتــــال فــــي 17 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  الاحــ
الحالي، بالاعتداء على السفير الأردني في 
له،  المرافق  والوفد  المجالي  إسرائيل غسان 
ومنعوه من دخول المسجد الأقصى، وهو ما 
ردّ عليه الأردن باستدعاء خارجيته السفير 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عـــمّـــان إيـــتـــان ســوركــيــس 
لإبــاغــه رســالــة احــتــجــاج. كما رفــع اقتحام 

ــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي إيــتــمــار  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
بــن غفير ســاحــات المسجد الأقــصــى، مطلع 

يناير، من منسوب التوتر بن الطرفن. 
وجــاء اللقاء الإسرائيلي الأردنــي على وقع 
التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة 
 ما تسعى 

ّ
الغربية والقدس، لا سيما في ظل

حكومة نتنياهو إلى تطبيقه سريعا ضمن 
أجــنــدتــهــا الـــتـــي يــعــبّــر عــنــهــا وزراؤهـــــــا من 
الأحـــزاب المتطرفة. وآخــر ما تجلى في هذا 
الإطــار اقتحام عضوي الكنيست عن حزب 

إدلشتاين،  ويــولــي  دانـــون  دانــي  »الليكود« 
وجماعات استيطانية، الإثنن، لتلة مقابلة 
لتجمع الخان الأحمر، بهدف الضغط على 
حكومة الاحتال لعدم تمديد قــرار تجميد 
الـــهـــدم والــتــرحــيــل الــــذي يــنــتــهــي مـــع بــدايــة 

فبراير/شباط المقبل.
ومــنــذ 13 عــامــا، يــعــيــش زهــــاء 200 مــواطــن 
فلسطيني، خطر هدم مساكنهم وترحيلهم 
فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر، الــواقــعــة عــلــى بــعــد 15 
بن  وكــان  المحتلة.  القدس  شرقي  كيلومتراً 

غــفــيــر قـــد أعــلــن أخـــيـــراً أنــــه ســيــطــلــب إخـــاء 
القرية بشكل فوري.

وتقع الخان الأحمر في نطاق المناطق المصنفة 
السيطرة  ذات  أي  أوســـلـــو،  اتــفــاق  وفـــق  »ج« 
الأمنية والمــدنــيــة، والــتــي تفوق 60 فــي المائة 
من مساحة الضفة، وهي مكان العمل الفعلي 
لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق ائــــتــــاف حـــكـــومـــة الاحــــتــــال. 
ويــبــدو أن شــركــاء نتنياهو اخــتــاروا منطقة 
تجمع الــخــان الأحــمــر الــبــدوي لــانــطــاق لما 
المنطقة،  من  البدو  ترحيل  مخطط  سيشكله 

إكمال مخططن استيطانين  لباب  من فتح 
الــكــبــرى ومــشــروع »إي  الــقــدس  كبيرين هما 
 12 على  للسيطرة  الــهــادف  الاستيطاني،   »1
ألف دونم ممتدة من أراضي القدس الشرقية 
حــتــى الــبــحــر المــيــت، وتــفــريــغ المنطقة مــن أي 
وجـــود فلسطيني، كــجــزء مــن مــشــروع فصل 
المحكمة  وكانت  وسطها.  عن  الضفة  جنوب 
الخان  إخــاء  أن  أكــدت  قــد  الدولية  الجنائية 

الأحمر يمثل جريمة حرب.
ــي الــســيــاق، اعــتــبــر أمـــس الــثــاثــاء وزيـــر  وفـ
أن »كل  الشالدة  الفلسطيني محمد  العدل 
الإجـــــــراءات والمـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة الــتــي 
تــمــارســهــا حــكــومــة الاحـــتـــال بــحــق ســكــان 
القرية مخالفة لاتفاقيات وقواعد القانون 
الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة«، 
وذلــك خــال زيــارتــه لخان الأحــمــر. كما دعا 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم »حــــمــــاس« عـــبـــد الــلــطــيــف 
في  الفلسطيني  شعبنا  »جماهير  القانوع 
الخان  قرية  أهلنا في  لالتحام مع  القدس 
ــتـــصـــدي  ــــر وتــــعــــزيــــز صــــمــــودهــــم والـ ــمـ ــ الأحـ
لمخططات الاحتال الصهيوني«. كما تطرق 
إلــــى تــغــريــدة لــنــتــنــيــاهــو الأحــــد هــــدّد فيها 
المنطقة  فـــي  الفلسطيني  الــبــنــاء  بــمــاحــقــة 
ــــان رســـمـــي لــلــبــدء  »ج«، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »إعــ
بــضــم مـــا يــســمــى بــالمــنــطــقــة ج وتــهــويــدهــا 
وتغيير معالمها وتهجير وطرد أصحابها 

الأصلين عنها«.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  دانـــــــــت  ــتــــهــــا،  جــــهــ مــــــن 
والمغتربن ما جاء على لسان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو بشأن البناء 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة )ج(. 
وأكـــدت الــــوزارة أن مــحــاولــة إلــغــاء الــوجــود 
المصنفة  والمناطق  القدس  في  الفلسطيني 
)ج( عبر إجـــراءات وتدابير دولــة الاحتال، 
بــل تشمل  الــهــدم،  عــلــى عمليات  تقتصر  لا 
ــة الــنــطــاق  ــعــ عــمــلــيــات تــطــهــيــر عـــرقـــي واســ
كــمــا هـــو الـــحـــال بــشــكــل واضــــح فـــي مسافر 
ــقـــدس،  يــطــا والأغـــــــوار والـــخـــان الأحـــمـــر والـ
ــة الاحـــتـــال لا تــكــتــفــي بــتــلــك الــجــرائــم  ــ ودولـ
ـــل تـــقـــوم بـــفـــرض ســيــطــرتــهــا عـــلـــى كــامــل  بـ
المــصــنــفــة )ج( والاســـتـــيـــاء عليها  المــنــاطــق 
وإطاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها 
ــة  ــعـ ــا وتـــســـيـــيـــج مــــســــاحــــات واسـ ــهـ ــتـ ــرقـ وسـ
مــنــهــا وتــخــصــيــصــهــا كــعــمــق اســتــراتــيــجــي 
لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية 
وبناء المزيد منها، ولشق المزيد من الطرق 
المستعمرات  تلك  تربط  التي  الاستيطانية 
ــــى تــجــمــع  بــعــضــهــا بــبــعــض وتــحــويــلــهــا إلـ
بالعمق  مرتبط  وضخم  واحــد  استيطاني 
الإسرائيلي في أبشع جريمة حرب وجريمة 

ضد الإنسانية.

في  الأردنيين  الأسرى  أهالي  نفّذ 
الثلاثاء،  أمس  الاحتلال،  سجون 
في  الخارجية  وزارة  أمام  وقفة 
بالتحرك  إياها  مطالبين  عمّان، 
أبنائهم  عــن  ــإفــراج  ل ــوري   ــف ال
ــل  ومــتــابــعــة أوضــاعــهــم داخ
السجون قانونياً وإنسانياً وصحياً. 
وزارة  الأردنــيــون  الأســرى  وطالب 
سلمّها  ــة  رســال فــي  الــخــارجــيــة 
ـــ»اتــخــاذ  ــي الأســــرى لــهــا ب ــال أه
الاحتلال  لمنع  اللازمة  الإجــراءات 
ــن الــمــصــادقــة عــلــى قــانــون  م
)وزير  الذي قدمه  الأسرى  إعدام 

الأمن القومي( إيتمار بن غفير«.

رسالة الأسرى 
الأردنيين

رام الله ـ محمود السعدي

اقتحمت قوات الاحتال الإسرائيلي، 
نابلس  الــثــاثــاء، مدينة  أمــس  فجر 
ــة، ومــخــيــم  ــيـ ــربـ ــغـ شـــمـــال الـــضـــفـــة الـ
بــاطــة شـــرق المــديــنــة، وســـط إطــاق 
مــقــاومــن الـــنـــار عــلــى تــلــك الـــقـــوات، 
إطاق  عملية  مقاومون  نفذ  بينما 

نار قرب مدينة نابلس.
وأكــدت مصادر محلية، في حديث 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــوات  ــعـ مـــع »الـ
نابلس،  مدينة  اقتحمت  الاحــتــال 
ــــس، ودهـــمـــت مـــنـــزل عــائــلــة  فــجــر أمـ
ــمـــد صــبــحــي  الأســـــيـــــر المـــــحـــــرر مـــحـ
بتسليم  عائلته  وطــالــبــت  طبنجة، 
نـــفـــســـه، وخــــــال انــســحــابــهــا أطــلــق 

مقاومون النار باتجاهها.
كما اقتحمت قــوات الاحــتــال مخيم 
ــــة شـــــــرق نــــابــــلــــس، واعـــتـــقـــلـــت  ــــاطـ بـ
الــــشــــابــــن عـــــــاء الــــــوزيــــــر وصــــدقــــي 
أطلق  المخيم  اقتحام  الأغبر، وخــال 

مقاومون النار باتجاه تلك القوات.
من جانبها، أكدت »كتيبة نابلس« 
ـــذراع  الـــتـــابـــعـــة لـــســـرايـــا الــــقــــدس الــــ
العسكرية لحركة الجهاد الإسامي 
في بيان لها، أن مقاتليها استهدفوا 

بـــصـــلـــيـــات كــثــيــفــة مــــن الــــرصــــاص، 
ــتـــال فـــي مــحــيــط »دوار  قــــوات الاحـ
الاتـــصـــالات« بــمــديــنــة نــابــلــس. كما 
اســتــهــدف مــقــاتــلــو الــســرايــا صباح 
أمس نقطة مراقبة لقوات الاحتال 
على »جبل جرزيم« بمدينة نابلس 
ــيـــة مــن  ــالـ ــتـ ــتـ ــلـــيـــات كـــثـــيـــفـــة ومـ بـــصـ

الرصاص.
ــــوات  ــانــــب آخـــــــر، اقـــتـــحـــمـــت قـ ــــن جــ مـ
الاحتال، أمس، قرية فصايل شمال 
أريـــــحـــــا شـــــــرق الــــضــــفــــة، واعـــتـــقـــلـــت 
ــاء الأربـــــعـــــة: هـــيـــثـــم ومــحــمــد  ــ ــقـ ــ الأشـ
ــال اشــتــيــان  ــمـ ــمــــد كـ ــيــــم وأحــ وإبــــراهــ
فادي  الشاب  اعتقلت  كذلك  شالفة. 
نايف والأسير المحرر براء البرغوثي 
والــطــفــل مصطفى أحــمــد حــامــد في 
قوات  اعتقلت  كما  مختلفة.  مناطق 
الاحـــتـــال الــشــابــن أحــمــد خصيب، 

وعمران هرشة من بلدة قفن شمال 
ــفـــة، والـــشـــاب  ــمـــال الـــضـ طـــولـــكـــرم شـ
بلدة عكابا شمال  بهاء عمارنة من 
ــك، اعــتــقــلــت قـــوات  ــ طـــولـــكـــرم. إلــــى ذلـ
الاحتال المحامي بهاء بشارات من 
بــلــدة طــمــون جــنــوب شـــرق طــوبــاس 
ــة، والـــشـــابـــن  ــفــ شــــمــــال شــــــرق الــــضــ
يحيى أبو سالم وصالح الكردي من 
نابلس، ومعتصم المصري من جنن 
الأسير  اعتقلت  كما  الــضــفــة.  شــمــال 
المــحــرر عــمــاد ســمــودي، أمـــس، أثناء 
ــروره عـــبـــر حـــاجـــز عـــســـكـــري عــلــى  ــ ــ مـ
مـــدخـــل بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر جــنــوب 
هم:  فتية  ثاثة  اعتقلت  كما  جنن. 
خضر سمرين، ومدحت زاهدة، وآدم 

حليس.
ــك، اقـــتـــحـــم عـــشـــرات  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
المستوطنن، أمس، ساحات المسجد 
ــارك، بـــحـــمـــايـــة قــــوات  ــ ــبــ ــ الأقــــصــــى المــ
الاحتال، ونفذوا جولات استفزازية، 
»الهيكل«  واستمعوا لشروحات عن 
ــتـــأديـــة  ــوم، وقــــــــام بـــعـــضـــهـــم بـ ــ ــ ــزعـ ــ ــ المـ
شعائر تلمودية في الجهة الشرقية 
اقتحم  بينما  الــصــخــرة،  قبة  وقبالة 
ــتــــال المــصــلــى  عــنــاصــر شـــرطـــة الاحــ

القبلي في المسجد الأقصى.

من وقفة الأهالي في الخان الأحمر أول من أمس )حازم بدر/ فرانس برس(

كنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران، يوليو 2022 )عطا كيناري/فرانس برس(

عثمان لحياني

يقع الجزائريون في الوقت الحالي 
ضمن نطاق اختيارات صعبة 

وحساسة، التنمية أو الديمقراطية. 
بالنسبة للسلطة فإن الوضع الداخلي، 

والتوقيت الدولي بكل أبعاده السياسية 
وتأثيراته الاقتصادية وامتداداته 

الإقليمية وضغوط الجغرافيا الأمنية، 
لا تسمح إلا بخيار واحد. وقد 

حسمت موقفها لصالح خيار إعمال 
التنمية وتغيير معادلات الاقتصاد 

المحلي. ويشمل ذلك كل ما له علاقة 
بالمحروقات، وتحسين البنى التحتية 

ومعالجة المشكلات المعيشية، مع 
التحشيد لهذا الخيار، على الصعد 
السياسية والإعلامية والمجتمعية، 
على حساب قضايا عالقة ومزمنة 

ذات صلة بالمسألة الديمقراطية.
لا يمكن التشكيك في انحياز الرئيس 

عبد المجيد تبون، وبشكل واضح 
وصريح، إلى نهج الخيارات الوطنية 

في منوال التنمية الذي يعرضه 
والديناميكيات التي يعتمدها. لكن 

السبل المنتهجة إزاء هذه »الخيارات 
الوطنية«، تطرح في المقابل سؤالين لا 

ثالث لهما.
في المقام الأول، هل حصلت هذه 

الخيارات على صعيد خطط التنفيذ 
وأدواتها، على ما يكفي من الفحص 

والتمحيص والنقدية اللازمة، ولانتقاء 
الكوادر المنفذة لتلافي أخطاء سابقة، 

ولتجنب التقاء الشعبوية بسوء 
التدبير، وهي أخطاء حمّلت سابقاً 
الجزائر الكثير من الكلفة وأهدرت 
الوقت والفرص، وكانت من حيث 

ذلك سبباً في انفجارات اجتماعية 
وسياسية؟

وفي المقام الثاني، هل يتعين بالضرورة 
أن يلتقي تنفيذ هذه »الخيارات 

الوطنية«، مع فائض الضبط وتسييج 
كل فضاءات الحريات ومساحات 

النقاش السياسي والإعلامي ووضع 
الإعلام المحلي داخل رؤية وفكرة 

وحيدة وخطاب واحد؟
يلتقي السؤالان كلاهما عند نفس 
النقطة، لا يمكن أن تنجح خيارات 
«، أو على الأقل بالقدر 

ً
»التنمية أولا

اللازم لنجاحها، في فك المعضلات 
الاقتصادية للبلاد، وقد سبق 

تجريبها في الجزائر في عقود 
تشكل الدولة الوطنية، خارج مشروع 

يأخذ بعين الاعتبار استحقاق 
الحريات كقيمة وممارسة بالنسبة 
للجزائريين. هناك حاجة أيضاً إلى 

النطاق الضروري الذي يحترم تنوع 
الأفكار في الجزائر. لا يمكن الجزم 

بنجاح هذه الخيارات من دون نقاش 
اء حول محتواها 

ّ
صريح وشفاف وبن

الاقتصادي والسياسي وأدواتها. 
وفي المقابل لا يمكن أن تتوفر هذه 

النقاشات الضرورية ما لم يتسع 
صدر السلطة وتنفتح لها الفضاءات 
الضرورية. لم يعد ممكناً الفصل بين 
مشروع التنمية والمسألة الديمقراطية، 

لئلا تتكرر المآلات نفسها بعد حين.

ترميم مطار الجراح
ترسيخ الحضور الروسي شرق حلب

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

من  أول  الــروســيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ــــن، تـــأهـــيـــل مــــطــــار الــــجــــراح  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
السورية  حلب  مدينة  شرقي  العسكري 
بــعــد نــحــو ســـت ســـنـــوات مـــن اســتــعــادتــه 
مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش«، فـــي خــطــوة يــبــدو 
أنها تهدف لترسيخ الحضور العسكري 
الـــروســـي فــي منطقة لــيــســت بــعــيــدة عن 
ــا  خــــطــــوط الــــتــــمــــاس مــــع »قــــــــوات ســـوريـ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي غـــرب الــفــرات 
وشرقه، ومع فصائل المعارضة السورية 

في شمال شرقي حلب.
الــروســيــة، مساء  الـــدفـــاع  وذكــــرت وزارة 
ــي، أن عــســكــريــن روســــا  ــاضــ الإثــــنــــن المــ
رمــمــوا مطار  للنظام  تابعن  وســوريــن 
الـــجـــراح، والمـــعـــروف بــمــطــار »كــشــيــش«. 
الـــجـــويـــة  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ إلــــــى أن »الـ وأشــــــــــارت 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة 
والــســوريــة فــي مطار الــجــراح تجعل من 
المــمــكــن تغطية حــــدود الـــدولـــة«. وأكـــدت 
حـــســـابـــات عـــســـكـــريـــة، مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
الــــســــوري قـــبـــل أيـــــــام، أن قــــــوات الــنــظــام 
أعــــــــــادت بــــدعــــم مـــــن الــــجــــيــــش الــــروســــي 
تفعيل الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــجــويــة في 
مـــطـــار الــــجــــراح. ولــفــتــت إلــــى أن الـــقـــوات 
الروسية نشرت داخل المطار منظومات 
دفـــــاع جــــوي مـــن طـــــراز »بـــــوك إم 2 إي« 
الــهــدف  و»بــانــتــســيــر إس 1«، مــؤكــدة أن 
التصدي  فــي  النظام  قـــوات  قـــدرة  تعزيز 

للغارات الإسرائيلية.
ــار  ــطـ ــلـــى هــــــذا المـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ وتـــنـــقـــلـــت الـ
الــصــغــيــر الـــواقـــع إلــــى الـــشـــرق مـــن حلب 
بــنــحــو 70 كــيــلــومــتــراً بــالــقــرب مـــن قــريــة 
المتصارعة  القوى  المــهــدوم، بن مختلف 
في سورية، حيث سيطرت عليه فصائل 
المــعــارضــة فـــي الـــعـــام 2013، ثـــم طــردهــا 
قــبــل  فــــي 2014،  مـــنـــه  تــنــظــيــم »داعــــــــش« 
أن يــفــقــد الــســيــطــرة عــلــيــه لــصــالــح قــوات 
النظام في مايو/أيار من العام 2017، مع 

بداية تراجعه أمام هذه القوات.
ويــقــع مــطــار الــجــراح بــن مــطــار كويرس 
والـــذي يعد  فــي شرقي حلب،  العسكري 
أكبر المطارات في سورية، ومطار الطبقة 
شــرقــا الـــذي كـــان »داعـــــش« سيطر عليه 
مــنــتــصــف الـــعـــام 2014 بــعــد مـــعـــارك مع 
»قسد«  عليه  ثم سيطرت  النظام،  قــوات 
فــي الــربــع الأول مــن عــام 2017، ليتحول 
ــدة مــهــمــة لـــهـــا عـــلـــى الأطــــــراف  ــاعــ إلـــــى قــ
يبتعد  ولا  الــســوريــة.  للبادية  الشمالية 
مــطــار الــجــراح كثيراً عــن أمــاكــن سيطرة 
»قــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ســـواء 
ــفـــرات حــيــث مــديــنــة منبج  غــربــي نــهــر الـ
وبعض ريفها، أو شرقه حيث ريف حلب 

الشمالي الشرقي.
وفــــي الـــســـيـــاق، أوضـــــح الــعــقــيــد الــطــيــار 
ــوات  ــ ـــن قــ ــ ــق عـ ــشــ ــنــ ــور )مــ ــ ــكـ ــ ــفـــى بـ مـــصـــطـ
ــي  ــربــ ــعــ ـــث مــــــع »الــ ــديــ ــ الــــــنــــــظــــــام(، فــــــي حـ
الجديد«، أن مطار الجراح العسكري يقع 
على الضفة الغربية لنهر الفرات بالقرب 
من مدينة مسكنة في أقصى ريف حلب 
الـــشـــرقـــي. ولـــفـــت إلــــى أن مـــطـــار الـــجـــراح 
يعتبر مــن أكــبــر المــطــارات المــوجــودة في 
تــلــك المــنــطــقــة، ويــمــكــن أن يـــكـــون قــاعــدة 
تجمع للقوات الروسية أو لقوات النظام. 
وبنّ أن »القوات الموجودة فيه تستطيع 
ــة الـــدولـــي  ــرقـ ـــ الـ الــتــحــكــم بــطــريــق حــلــب ــ
الـــــذي يــقــطــع ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي، كما 
يمكن أن يشكل خطراً على مناطق شرق 
الفرات، باعتباره قاعدة انطاق متقدمة 
قـــريـــبـــة مــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
بــقــيــادة أمــيــركــا وقـــســـد«. وأشــــار إلـــى أن 
الحدود  »ليس بعيداً عن  الــجــراح  مطار 
السورية التركية، ومن ثم فهو قريب من 
المنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا في 

شمال سورية«.
جزئي  أو  كامل  بشكل  النظام  ويسيطر 
عــلــى عــــدة مـــطـــارات فـــي شـــمـــال وشــمــال 
شــرقــي ســوريــة، أبــرزهــا مــطــار كــويــرس، 
ــم يــفــقــد الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه طــيــلــة  الــــــذي لــ
ــم مـــحـــاصـــرتـــه مــن  ــ ســــنــــوات الــــحــــرب، رغـ
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة أو تنظيم 
»داعـــــــش«. ويـــعـــد أكـــبـــر مـــطـــار مـــن حيث 
ــة، ويـــضـــم مـــقـــرات  ــ ــــوريـ ــي سـ المـــســـاحـــة فــ
وأبـــنـــيـــة ومـــنـــشـــآت الــكــلــيــة الـــجـــويـــة في 
النظام. وفكت  في حكومة  الدفاع  وزارة 
المعارضة الحصار عن هذا المطار الواقع 
الــــى الـــشـــرق مـــن حــلــب فـــي الـــعـــام 2015، 
بعد عامن من حصاره. وللنظام مطار 

عــســكــري آخـــر بــالــقــرب مــن مــديــنــة حلب، 
وهــو الــنــيــرب، الـــذي تــحــوّل مطلع العام 
الماضي إلى قاعدة للمليشيات الإيرانية 
ــــدى لإحــكــام  فـــي ســـيـــاق خــطــة بــعــيــدة المـ
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل حــلــب، كــبــرى مــدن 

الشمال السوري.
ــــد الــطــيــار  ــرائـ ــ ــود، الـ ــمــ وقـــلـــل يـــوســـف حــ
المــنــشــق عـــن قـــــوات الـــنـــظـــام، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« مــن أهمية مطار 
الــجــراح كونه »لا يبعد كثيراً عــن مطار 
أن  مضيفا  )كـــويـــرس(«،  الــجــويــة  الكلية 
»مـــطـــار الــكــلــيــة أكــبــر لــجــهــة الاســتــيــعــاب 
في  والهبوط.  للإقاع  المهبط  وجاهزية 
مـــطـــار الــكــلــيــة الــجــويــة كـــل شــــيء جــاهــز 
ومؤهل«. وأوضح أن مطار الجراح »كان 
ــار تــــدريــــب لـــلـــطـــاب الـــضـــبـــاط عــلــى  مـــطـ
طائرات أل 39، أي تابعا لمطار الكويرس«، 
قربه  المطار تكمن في  أهمية  أن  مضيفا 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي منبج 
ــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة شــمــال  وفـــصـ
شرقي حلب. وبــنّ أن الترميم الــذي قام 
به الجانب الروسي للمطار »لم يتضمن 
تــجــهــيــزه لــعــمــلــيــات الإقـــــــاع والـــهـــبـــوط 
لطيران مقاتل وأبراج المراقبة ومحطات 
الاسلكي«. ولفت إلى أن الروس وضعوا 
فيه قاعدة بانتسير وبوك وهي منصات 
دفاع جوي لحماية العناصر الموجودين 
داخــل المطار. ويعتقد حمود أن التحرك 
الروسي في مطار الجراح »جاء رداً على 
في  الأميركي  للجانب  مماثلة  تحركات 
شرقي نهر الــفــرات فــي ظــل الحديث عن 
إقامة قواعد جديدة من قبل الأميركين«، 
الحراج رسالة  أن ترميم  أعتقد  مضيفا: 
من الجانب الروسي أنهم موجودون في 

المنطقة.
ويشترك النظام مع »قسد« في السيطرة 
عــلــى، والــتــحــكــم فــي مــطــاريــن، الأول هو 
غ« في ريف حلب الشمالي والقريب 

ّ
»من

مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة وعــلــى 
خــطــوط الــتــمــاس مــع فــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة، المــدعــومــة مــن أنــقــرة، والثاني 
»الـــطـــبـــقـــة« الــــواقــــع عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 50 
كــيــلــومــتــراً غــــرب مــديــنــة الــــرقــــة. وكــانــت 
ــا الــديــمــقــراطــيــة« أبــرمــت  ــوات ســـوريـ ــ »قــ
ــام 2019 اتـــفـــاقـــا مــــع الــجــانــب  ــ ــر عـ ــ ــ أواخـ
نطاق  اتــســاع  دون  للحيلولة  الـــروســـي 
عملية »نبع السام« التركية في شرقي 
النظام  لقوات  الــفــرات، سمحت بموجبه 
نقلها  قــبــل  الطبقة  مــطــار  فــي  بالتجمع 
إلــى مواقع لها شرقي نهر الــفــرات، على 
خــطــوط الــتــمــاس مــع فــصــائــل المــعــارضــة 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا. وكـــانـــت قــــوات الــنــظــام 
تعزيزات  أرســلــت  الإيــرانــيــة  والمليشيات 
ــع »قـــســـد«  ــ ــاق مـ ــفــ ــاتــ الــــــى مــــطــــار مـــنـــغ بــ
ــي، مــــع تــصــاعــد  ــاضــ مــنــتــصــف الــــعــــام المــ
التهديد التركي بشن عملية برية واسعة 

النطاق في ريف حلب الشمالي.

نشرت القوات الروسية 
منظومات دفاع جوي 

داخل مطار الجراح

تحاول روسيا، عبر 
إعادة ترميم مطار 

الجراح، شرقي مدينة 
حلب، ترسيخ حضورها 

في المنطقة. ويتميز 
المطار بتحكمه بطريق 

حلب ــ الرقة الدولي، 
وقربه من مناطق 

التحالف، بقيادة أميركا، 
و»قسد«
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نتنياهو يلتقي 
عبد الله الثاني

محاولة طمأنة الأردن 
على وقع التصعيد 

في الضفة والقدس



تحولت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، في ذكراها الـ12، إلى محفز للبحث عن 
الآراء  اتفاق  المصريين، وكثيرين غيرهم، وسط  بال  إجابات لأسئلة تشغل 

على حجم الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد

45
سياسة

لــتــجــنــب أيـــة هــــزات ســتــكــون بــمــثــابــة زلـــزال 
في  الباد سريعا،  منه  تتعافى  أن  يصعب 
ظل وضع اقتصادي وسياسي دولي يشهد 
الكثير من التحولات الدراماتيكية، التي قد 
الماين  بمئات  طبقات  دهــس  عنها  ينتج 
في العالم الأكثر فقراً«. وينفي أن يكون هذا 
الكبرى  المنال، لأن الأزمــة  مجرد حلم بعيد 
الــســيــاســيــة  الإرادة  ــيـــاب  غـ فــــي  هــــي  بــــرأيــــه 
الحقيقية، عاوة على تعمد تغييب الإدارة 
الـــراشـــدة لــلــمــقــدرات الاقــتــصــاديــة المــصــريــة. 
ويــضــرب أمــثــلــة كــثــيــرة مــن مــصــادر الــدخــل 
وقــويــة، وأصولها  ثابتة  فــي مصر  القومي 
مــتــيــنــة، لــكــن الــتــفــريــط فــيــهــا بـــأيـــة طــريــقــة، 
فقط،  والاستحواذ  والتنازل  بالبيع  وليس 

هو ما يمكن أن يدمرها.
ــــى أن الأزمـــــــــة  ــلـ ــ ــدر ذاتـــــــــــــه، عـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ ــدد  ــ ــشــ ــ يــ
الاقــتــصــاديــة الطاحنة والــتــدهــور الــحــاد في 
جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة عــلــى أرض مــصــر، 
على  تــقــوم  ســيــاســات حكومية  فيه  تسببت 
ــ كما وصفته مؤسسات  »إدمــان الاقتراض« 
ــ للصرف على مشروعات  اقتصادية عالمية 
عماقة لا تــدر أي عائد، ما أدى إلــى انهيار 
قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، وارتـــفـــاع فـــي جميع 
أسعار السلع الأساسية، التي أصبح المواطن 

يجد صعوبة بالغة في الحصول عليها.
ــوا في  ــاركــ ســيــاســي مـــصـــري، مـــن الـــذيـــن شــ
الحركة السياسية المعارضة لنظام الرئيس 
الراحل حسني مبارك بعد نتائج الانتخابات 
الرئاسية في 2005، مروراً بمشاركة فاعلة في 
ثــورة 25 يناير 2011، ثم المعارضة الشرسة 
لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، 
النظر  يلفت  مرسي،  الراحل محمد  الرئيس 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي،  ــع الاقـ ــواقــ إلــــى أن »الــ
وجـــهـــات أمــمــيــة ودولـــيـــة كــثــيــرة، بــمــا فيها 
صندوق النقد الدولي نفسه؛ تعيد الاعتبار 
إلــى الــثــورة، حتى بــدون ذكــر اسمها وربما 
بــــدون الــتــفــكــيــر فــي تــكــرارهــا مــن الأســــاس«. 
ويـــوضـــح أن »الـــصـــنـــدوق يــنــصــح بــضــرورة 
ابـــتـــعـــاد الــجــيــش عـــن الــتــحــكــم فـــي مــفــاصــل 

ــا مــلــف انــتــهــاك حـــقـــوق الإنـــســـان،  . أمــ
ً
ــا ــ أصــ

بداية من حقه في البقاء حيا ناهيك عن حقه 
في العيش بالحرية وكرامة، فتكفي للمتابع 
الـــواقـــع ليعيش ويــــرى ويسمع  نــظــرة عــلــى 
عن عشرات الآلاف من المغيبن في السجون 
والمعتقات، با جريمة حقيقية، وأضعافهم 
من المصرين الذين فرض عليهم ترك الباد، 
لأنهم شاركوا، أو أيدوا، أو حلموا بالعيش 
والحرية والعدالة الاجتماعية، وحاولوا أن 

يصنعوها بفعل الثورة.

ما البديل للتغيير إذن؟ 
تم طرح السؤال على مشتغلن ومنشغلن 
ــــي، والاقـــــــتـــــــصـــــــادي،  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــالــــــشــــــأن الــ بــــ
والحقوقي، داخل وخارج مصر. وكان يمكن 
الخروج بحصيلة رؤى ومواقف تحاول أن 
التحقق  يقبل  إجابة وسيناريو  إلــى  تصل 
بأقل قدر ممكن من السلبيات، وباستبعاد 
تـــام لأيـــة أخـــطـــار كــبــرى محتملة يــمــكــن أن 

تنتج عن أي من هذه السيناريوهات.
سيناريو معدل من ثورة 25 يناير، يبدو هذا 
 للتحقق، في نظر 

ً
البديل أكثر من غيره قابا

والاقــتــصــاديــن،  السياسين  مــن  كبير  عــدد 
بعد  مهما،  حكوميا  منصبا  تــولــى  أحــدهــم 
الـــثـــورة. ويــشــرح كــيــف أن »تـــصـــوراً شعبيا 
ــا يـــطـــرح عـــلـــى المــــصــــريــــن، نــخــبــهــم  ــحــ واضــ
العسكرية  المــؤســســة  يناصب  لا  وعــامــتــهــم، 
الـــعـــداء، ويــضــمــن لــهــا مــســاحــة مــقــبــولــة من 
النشاط الاقتصادي أولًا، والسياسي ثانيا، 
وبــدايــة  مهمة  الــتــقــاء  نقطة  يمثل  أن  يمكن 
حقيقية للخروج من الأزمة وحالة الاختناق، 
بــدرجــة مــقــبــولــة مــن الـــهـــدوء والابــتــعــاد عن 
اللجوء  أو  الأزمـــة،  واستفحال  بقاء  مخاطر 

لسيناريوهات أخرى للتغيير«.
يؤيده باحث اقتصادي، بدا أكثر من غيره 
واثقا من أن »النتائج الاقتصادية للخروج 
الآمن من الوضع الاقتصادي الخطير الذي 
للتفاقم  مــرشــح  وهــو  حاليا،  مصر  تعيشه 
الأقــل صعوبة  الطريق  للغاية، هو  السريع 

بالطبقات  بــالاهــتــمــام  الاقــتــصــاد، ويــطــالــب 
الأكثر فقراً، حتى وإن كانت سياساته عكس 
ذلك، ويركز على ضــرورة وقف الإنفاق على 
مشاريع لا تعود بالنفع على الشرائح الأكثر 
فقراً في المجتمع، بل ويطالب بدعم مالي من 
الدول العربية. ويؤكد على ضرورة تخفيف 
في  يشترك  وهــو  السياسي.  الاحتقان  حالة 
ــذا مـــع مــطــالــبــات أمــمــيــة ودولـــيـــة مــتــعــددة  هـ
تــتــكــرر بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة«. ويــلــفــت إلـــى أن 
ــا كــانــت  هــــذه الــنــقــاط فـــي حــقــيــقــتــهــا هـــي »مــ

تطالب بها الثورة المصرية في 2011«.

حقوق الإنسان بوابة للخروج 
حقوقي مصري اضطر إلى ترك مصر، بعد 
عــــام 2014، بــحــثــا عـــن فـــضـــاء يـــمـــارس فيه 

بعيداً عن ضغوط هائلة وتهديدات  عمله، 
كبيرة لشخصه، يلفت النظر إلى أن جانبا 
التي تعيشها مصر على  الأزمـــة  مــن  كبيراً 
المستويات كافة تبدأ بالانتباه لملف حقوق 
الإنــــســــان، والـــحـــريـــات الــســيــاســيــة. ويــقــول: 
»هــذا ليس لأنــه »حــق« لكل إنسان فحسب، 
بــل وفـــوق ذلـــك فــيــه الــخــاص مــن مشكات 
مناسبة  مجتمعية  بــيــئــة  وتــهــيــئــة  كـــبـــرى، 
يمكن أن يثمر معها أي إصاح اقتصادي، 
ــاب المــصــلــحــة  ــن بــ أو ســـيـــاســـي. هـــو عــمــل مـ

.»
ً
للنظام، أي نظام أصا

ويــســتــبــعــد الــحــقــوقــي المـــصـــري، تــمــامــا، أن 
الفكرة، لأسباب متعددة  هــذه  النظام  يقبل 
النظام  »أن  فــي مقدمتها  نــظــره،  مــن وجهة 
لا يجد نفسه مضطراً لهذا ما دام الضغط 

ــم يـــتـــحـــول إلـــــى كـــابـــح حــقــيــقــي  الــــداخــــلــــي لــ
لتنفيذ سياساته التي بدأ هو نفسه يشير 
ــتــــراف حقيقي  إلــــى فــشــلــهــا، ولــــو بـــــدون اعــ
أنـــه مـــا زال يحظى  صــريــح بـــهـــذا، ومـــا دام 
على  بــقــاءه  ودولـــي يضمن  إقليمي  بقبول 
الأقل لكي يحقق لأطراف كثيرة، غير مصر، 
أهــدافــهــا«. ورغـــم هـــذا، يــقــول المــصــدر ذاتـــه، 
إنه لا يمانع إذا بادر النظام الحالي بقبول 
أن يكون  الفكرة، بشرط  تبني وتنفيذ هذه 

جاداً في تطبيقها.

مقولة »أنا أو الفوضى«
من هذا المدخل يرى معارض مصري مقيم 
في الخارج، أن طرح مشروع وطني، برؤية 
للتطبيق،  قــابــل  واضــحــة، وبــرنــامــج عملي 

وعرضه على المصرين جميعا بكل الطرق 
المتاحة والممكنة، هو برأيه نقطة الانطاق، 
ــأزق لــــم تـــمـــر بــــه مـــصـــر فــي  ــ لـــلـــخـــروج مــــن مــ
ــذا مــن شــأنــه أن  تــاريــخــهــا الــحــديــث، لأن »هـ
الــنــاس في  لـــدى  يجعل هــنــاك ثــقــة حقيقية 
ــال مـــن هــذا  ــقـ ــتـ ــأن الــتــغــيــيــر والانـ الــــشــــارع بــ
الــوضــع الــحــالــي، ممكن، وهــو بــديــل متاح، 
بدلًا من ترك جانب كبير من الشارع المصري 
عــرضــة للتخويف مــن المــجــهــول، كما يــردد 

رأس النظام وأقطابه وأذرعه الإعامية«.
يــقــول المـــعـــارض نــفــســه، إن الــنــظــام الحالي 
القديمة،  للفرية  ويــروج  فرصة  كل  يستغل 
ــم تـــنـــقـــذ حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، »أنـــــــا أو  ــ ــتــــي لـ الــ
ــه فــــي كــثــيــر مــن  ــإنـ الــــفــــوضــــى«، ولــــأســــف فـ
الــــحــــالات تــســمــح تـــصـــرفـــات مـــن يــحــســبــون 
الــثــورة،  معسكر  على  بالباطل  أو  بــالــحــق، 
ــديـــل«، الــتــي  ــبـ ــيـــاب الـ بــتــكــريــس أكــــذوبــــة »غـ
المثقفن؛ وينسى  راجـــت حتى بــن أوســـاط 
ورمــوزه  بأقطابه  الحالي  النظام  أن  هــؤلاء 
إلــى فشل في  مــن فشل  وشخوصه يمضي 
إدارة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في 
بالكفاءات في كل  الــبــاد، وأن مصر مليئة 
التي تجعلها تخرج بها من هذا  المــجــالات 

النفق المظلم.

تغيير بالقصور الذاتي 
فــــي مـــحـــاولـــة الـــبـــحـــث عــــن إجــــابــــة لـــســـؤال 
الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة، اتــفــقــت آراء أكــثــر من 
ــد، وهــو أن الفشل  مــصــدر على تــصــور واحـ
الحقوقي،  ثم  الأولــى،  بالدرجة  الاقتصادي 
فالسياسي بدرجات تالية، سيفضي حتما 
في لحظة تبدو قريبة إلى عدم قدرة النظام 
الــحــالــي عــلــى الاســـتـــمـــرار، بـــصـــورة تجعله 
»القصور  لنظرية  وفــقــا  يتوقف  نفسه  هــو 
الذاتي«. وربما تكون هنا المشكلة والحل، إذ 
ستكون الفرصة متاحة لتغيير أكثر هدوءاً. 
لكن كيف سيكون وضع الباد وقتها، وهل 
يمكن إيجاد مشروع وطني حقيقي يجمع 
تجاوز  نحو  كــافــة،  بتوجهاتهم  المصرين، 

هذا الوضع؟ 
يقول أحــد المــصــادر إن ذلــك سيكون متاحا 

رغـــم صــعــوبــتــه، فــتــجــارب ســـنـــوات مـــا بعد 
ثورة 25 يناير 2011، ثم الانقاب العسكري 
الــــدمــــوي عــلــيــهــا فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2013، 
منحت المصرين دروسا كثيرة واضحة في 
ضرورة البحث المشترك، والاتفاق والتوافق 
على اتساع بادهم لكل الاتجاهات والآراء 
ــادر قـــــوة مــصــر  والــــتــــوجــــهــــات، فـــأحـــد مــــصــ
الحقيقية، هو التجانس المجتمعي الأصيل، 
رغم ما لحق بالنسيج المجتمعي من شروخ 
تــحــتــاج إلــــى حــكــمــة وصـــبـــر، ورؤى عــاقــلــة 
وإجــــــراءات حــاســمــة تــعــالــج وتــرمــم وتعيد 
ـــرع وقـــت  ــ ــذا الــنــســيــج تـــمـــاســـكـــه، فــــي أسـ ــهـ لـ
أن يستفحل ويتحول لأمــراض  قبل  ممكن، 

مزمنة تستعصي على العاج.

المؤتمر الوطني 
يـــطـــرح ســـيـــاســـي مــــصــــري، مـــحـــســـوب عــلــى 
قوى »المعارضة« في الداخل، فكرة »المؤتمر 
ــنــــي«، الــــــذي يــمــكــن تــنــظــيــمــه، بــكــثــيــر  الــــوطــ
الــجــهــد وبـــضـــرورة تــوفــر إرادة وطنية  مــن 
ــا لــــكــــامــــه، تـــتـــبـــنـــاهـــا قـــوى  ــقــ حـــقـــيـــقـــيـــة، وفــ
المــعــارضــة فــي الــداخــل والــخــارج، »يمكن أن 
تكون البديل الجاد والحقيقي لفكرة الحوار 
الــوطــنــي الــتــي يـــروج لها الــنــظــام«. ويشرح 
فــكــرتــه »بــأنــهــا تـــبـــدأ بـــالـــدعـــوة إلــــى تــقــديــم 
تصور شامل لملفات اقتصادية، وسياسية، 
وحــقــوقــيــة، تــقــدم عــاجــا حقيقيا وتــصــوراً 
الكبرى في  ذا خطوات عملية لكل الأزمــات 
كل  فــي  متخصصون  عليها  يــقــوم  الـــبـــاد، 
نقاط  فــي  هــذا  يتبلور  أن  على  منها،  ملف 
محددة واضحة تقنع المصرين، بأن هناك 
مـــن يــمــكــنــه الـــخـــروج بــالــبــاد مـــن أزمــاتــهــا 

الكبرى«.
يضيف السياسي المصري أن هناك عبارات 
يطلقها مــعــارضــون فــي الــداخــل والــخــارج، 
تــبــدو أقـــرب إلــى الــشــعــارات منها لبرنامج 
عمل ورؤيــة واضحة، فكل مصري يريد أن 
النهضة  يعرف كيف يمكن حل قضية سد 
الإثــيــوبــي الــتــي تــهــدد مصر وجــوديــا، وبا 
الــحــالــي، وهو  المــوقــف  مــن  انطاقا  مبالغة، 
يريد من يقدم له برنامجا اقتصاديا واضحا 
ورؤيـــة مــحــددة تجعله يحصل على وضع 
معيشي كــريــم، ويــطــلــب أن يــعــرف تــصــوراً 
التي  الحقوقية  العدالة  لملف  محدداً  عمليا 
تمس عشرات الآلاف من الأسر التي قتل، أو 
أعــدم، أو أخفي أبناؤها قسراً، وعــذبــوا في 
سجونهم. وهــكــذا فــي المــلــفــات الــتــي تشغل 
المــصــريــن وتــتــعــلــق بــمــقــدراتــهــم فـــي مــجــال 
ــقــــول الــــغــــاز، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  الـــطـــاقـــة وحــ
الأصــول العامة، وعــدم التسليم بأن بيعها 
هو الحل الوحيد، كما يزعم النظام الحالي، 

للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية.
ــذا »المــؤتــمــر الــوطــنــي«،  ــأن هـ وبـــرأيـــه مــن شـ
ــارج  ــ ــا خـ الــــــــذي يـــمـــكـــن تــنــظــيــمــه حــــضــــوريــ
مصر، وربما في أكثر من مكان، وبمشاركة 
إلــكــتــرونــيــا من  الــعــمــل  بــالــدراســات وأوراق 
ــــاد، أن يــــكــــون حــــافــــزاً حــقــيــقــيــا  ــبـ ــ داخـــــــل الـ
لاقتناع المصرين، بمن فيهم أطراف فاعلة 
الخروج  بــأن  الحالي،  النظام  وقــويــة داخــل 
من الأزمـــات ممكن، وبــدون تعريض الباد 

لأية أخطار حالية، أو في المستقبل.
نقطة اتفاق أخيرة، وردت على لسان من تم 
التواصل معهم، بأن استلهام روح ثورة 25 
يناير الحقيقية، يكمن في تجديد الثقة، بأن 
الشعب المصري يمتلك الكثير، وأنه ما زال 
قــادراً على تجاوز الأزمــات والعبور بمصر 
إلى الأمان الحقيقي، وأن تكون كما حلموا 

بها قبل 12 عاما.

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يبدأ 
اليوم  نيودلهي  إلــى  ــارة  زي السيسي 
رجال  بكبار  سيلتقي  حيث  الأربــعــاء 
في  شــرف  ضيف  ويكون  الأعــمــال، 
في  غداً  الهندية  الجمهورية  يوم 
26 يناير/ كانون الثاني. وذكرت الرئاسة 
أن  الثلاثاء،  أمس  بيان  في  المصرية، 
تعزيز  بشأن  الزيارة »ستشمل مباحثات 
البلدين  بين  الاقتصادية  العلاقات 
الهندي  الاستثمار  فرص  واستعراض 
لمواجهة  تسعى  التي  مصر«،  في 
إلــى  أدى  مــا  الـــــدولار  فــي  نــقــص 

انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

السيسي 
في نيودلهي

الغلاف

الدوحة ـ نزار قنديل

ــلـــى زلــــــــزال 25  ــنـــة مـــــــرّت عـ 12 سـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، تعرضت 
ــورة المـــصـــريـــة لــكــل  ــ ــثـ ـــ ــا ال خـــالـــهـ
ــات، وتـــعـــددت  ــامــ ــهــ صـــنـــوف الــتــنــكــيــل والاتــ
لوائح المزاعم والاتهامات بحقها، وقال عنها 
كثير من المنتمن لها، بل والمشاركن فيها، 
أعــداءهــا، وكل  المفارقة أن  إنها وئـــدت. لكن 
من ناصبها العداء، وحاول أن يهيل عليها 
التراب، ما زال يرى فيها الشبح الذي يؤرقه، 
للبحث  محفز  إلـــى  الــثــورة  ذكـــرى  لتتحول 
المصرين،  بــال  إجــابــات لأسئلة تشغل  عــن 
الأهمية  إدراك  يجمعهم  غيرهم،  وكثيرين 
القيمة  العربي الأكبر، لتبقى  الكبرى للبلد 

باحث اقتصادي: 
الأزمة تسببت بها سياسات 

إدمان الاقتراض

حقوقي مصري: 
الانتباه لملف حقوق 

الإنسان فيه الخلاص

الأهـــم متمثلة فــي ســـؤال عــن المستقبل، في 
أوصلت  وسياسية  اقتصادية  أوضــاع  ظل 
الباد إلى حالة اختناق، وأوضاع لا يخفي 

القائمون على الحكم كارثيتها.
تتناسل وتتناثر أسئلة أخرى فرعية، لكنها 
بالنهاية تدور في السيناريوهات المتوقعة 
لتغيير حالة اختناق وأزمة كبرى تعيشها 
الانقاب  بعد  ما  بها سلطة  تعترف  مصر، 
العسكري، بل تكرر اعترافها وتسعى أخيراً 
لترسيخ أسباب تتعلق بما يمكن تسميته 
»الــــهــــروب لــــأمــــام«، وتـــصـــديـــر الأزمــــــة إلــى 
أطـــراف أخـــرى، تــكــون ثـــورة 25 يناير 2011 
بينما تشهد  ذلــك  المقدمة منها. يحدث  فــي 
الــبــاد أزمـــات غير مسبوقة فــي الاقــتــصــاد، 
والسياسة، إذا سلم أحد بأن هناك سياسة 

استبقت المحطات التلفزيونية المصرية، الحكومية والخاصة، الاحتفال 
بذكرى 25 يناير/ كانون الثاني، بالتركيز على عيد الشرطة المصرية الحادي 
عمد  عــن  متغافلة  والسبعين، 
ذكرى الثورة. ووضعت المحطات 
الشرطة،  بعيد  احــتــفــال  شـــارات 
أطلقتها  التي  للشارة  مطابقة 
المناسبة.  بهذه  الداخلية  وزارة 
كذلك بادر مجلس النواب المصري 
إلى الموافقة على مشروع قانون 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 
بتنظيم  الخاص   1971 لسنة   109

هيئة الشرطة.

تعرضت ثورة 25 يناير لمحاولات تشويه عدة  )فرانس برس(لا ذكرى إلا لعيد الشرطة
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تحقيق انفجار مرفأ بيروت: تبليغ استدعاءات واعتراض قضائياحتفالية تطهير سيناء مؤجلة... والجيش يسحب قواته

سيناء ــ محمود خليل

لا تــــــزال آثــــــار زيـــــــارة رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
المــصــري الــفــريــق أســامــة عسكر إلـــى محافظة 
شمال سيناء، شرقي الباد، تظهر تباعا، من 
أراضي  البدء بتنفيذ مشروع مصادرة  خال 
ــا بــالــتــجــمــعــات  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ أهــــالــــي ســـيـــنـــاء واسـ
الــســكــانــيــة. فـــي مـــــوازاة ذلــــك، كــشــفــت مــصــادر 
الجيش  قــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ قبلية، 
بدأت أخيراً بسحب المعدات العسكرية الثقيلة 
مــن مدينتي رفــح والشيخ زويــد باتجاه مقر 
عسكرية  ومــواقــع  الــعــريــش  فــي   101 الكتيبة 
أخـــــرى قــــرب بــئــر الـــعـــبـــد، فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء 
سيناء  ولايــة  تنظيم  ضد  العسكرية  العملية 

الموالي لتنظيم »داعش« في شمال سيناء.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــجــيــش عــمــل خــال 
ــام المــاضــيــة عــلــى نــقــل عـــشـــرات الــدبــابــات  ــ الأيـ
والمدرعات وناقات الجند ووحــدات المدفعية 
في  العامة  والــطــرقــات  الرئيسية  الكمائن  مــن 
مدينتي ورفـــح والــشــيــخ زويـــد بــاتــجــاه موقع 
الفرقة 18  الــعــريــش، ومــوقــع  فــي  الكتيبة 101 
النقل  إلــى أن عملية  ــارت  العبد، وأشـ فــي بئر 
بــدأت في اليوم التالي لــزيــارة رئيس الأركــان 
المصري إلى المحافظة، وأن النقل تم بإشراف 
قـــيـــادات عــســكــريــة، إذ لــم تتبق ســـوى عــربــات 
ــيـــات هــنــدســيــة تــابــعــة للجيش.  مــصــفــحــة وآلـ
ــوازاة ذلــــك، أبــقــت قــــوات حـــرس الــحــدود  ــ فــي مـ
على مــدرعــاتــهــا، والــتــي لا تــخــرج مــن المنطقة 
غــزة وسيناء،  بــن قطاع  الفاصلة  الــحــدوديــة 
ــــي  وأيـــضـــا مـــن الـــحـــدود الــفــاصــلــة مـــع الأراضـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

بعد يوم على استئنافه تحقيقاته في انفجار 
مــرفــأ بــيــروت فــي لــبــنــان، الــتــي كــانــت متوقفة 
منذ نحو 13 شهراً بعد تجميد عمله، تكشف 
أمس مزيد من أسماء المدعى عليهم بانفجار 
طارق  القاضي  العدلي  المحقق  قبل  من  المرفأ 
التمييزي  العام  النائب  صعّد  فيما  البيطار، 
القاضي غــســان عــويــدات، المــوقــف ضــدّ الأول، 
مؤكداً أن يد البيطار »مكفوفة بحكم القانون«، 

عيَ عليه من قبل البيطار. علما أن عويدات ادُّ
وكان البيطار قد قرّر بناءً على دراسة قانونية 
أجراها، استئناف مهامه، وأصدر موافقته أول 
مــن أمـــس الاثــنــن، عــلــى إخـــاء سبيل متعهد 
الأشغال سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ 
ميشال نحول، ومدير الجمارك شفيق مرعي، 
ومدير العمليات السابق بالمرفأ، سامي حسن، 
السوري  إلى  بالإضافة  لبنانيون،  وجميعهم 
أحمد رجب، وهو مساعد شبلي، وذلك من دون 
أخلى  أن  السفر. وسبق  قــرار بمنع  مــع  كفالة 
البيطار سبيل عدد من الموقوفن في القضية 
 يــــده، وبــقــي 17 مــوقــوفــا، لينخفض 

ّ
قــبــل كـــف

ــال تنفيذ إخــــاء سبيل  إلـــى 12 فــي حـ الــعــدد 
الموقوفن الخمسة. وقرر البيطار الادعاء على 
العام،  لأمن  العام  المدير  بينهم  أشخاص،   8
اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة، 
اللواء طوني صليبا. وخرجت إلى العلن أمس 

يوجد  الــتــي   1948 عـــام  المحتلة  الفلسطينية 
فيها جيش الاحتال )الإسرائيلي(.

وحـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى مــقــاطــع 
ــات تــابــعــة  ـــدرعــــ مــــصــــورة لـــنـــقـــل دبـــــابـــــات ومـــ
للجيش المصري على الطريق الدولي بمدينة 
للجيش،  تابعة  شــاحــنــات ضخمة  عبر  رفـــح، 
القليلة  الأيـــام  خــال  العريش،  مدينة  باتجاه 
المــاضــيــة، والــتــي تبعت زيـــارة رئــيــس الأركـــان 
لمــدن رفــح والشيخ زويــد برفقة وفــد عسكري 
للمنطقة  تفقد عسكر  المــســتــوى. وجـــاء  رفــيــع 
عقب زيــارة لرئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، فيما يتوقع أن يزور الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي المنطقة قريبا.
ويــأتــي هــذا الــتــطــور فــي ظــل تصريحات غير 
الأمــنــي في  الــوضــع  للسيسي حـــول  مسبوقة 
سيناء، تمثلت بإعانه القضاء على الإرهاب، 
والإعـــــــان عـــن تــنــظــيــم احــتــفــالــيــة كــبــيــرة في 
العريش ورفح والشيخ زويد، وأشار في كلمة 
مرتجلة، أول من أمس الإثنن، خال الاحتفال 
بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات 
بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إلى أن 
طــائــرة مدبولي »كــانــت أول طــائــرة تهبط في 
مطار العريش منذ 7 أو 8 سنوات وأنه لم يكن 
في مقدورنا إقامة تلك الاحتفالية حن كانت 

العريش ورفح في تلك الحالة«.
ــم أهــمــيــة الاحــتــفــالــيــة فـــي ســيــنــاء بعد  وبـــرغـ
عقد كامل من مكافحة الإرهــاب فيها، بيد أن 
النظام  السيسي لم يحدد موعدها. ويسحب 
التزاما  سيناء  مــن  العسكرية  الــقــوة  المــصــري 
إسرائيل  مع  ديفيد  كامب  اتفاقية  تمليه  بما 
ــقــــوة الــعــســكــريــة  الـــتـــي تـــحـــول دون تــمــكــن الــ
المصرية من التحرك في أراضيها على الحدود 

الشرقية بحرية.
وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال 
طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية 
مع إسرائيل، وحددت طبيعة القوات المصرية 
التنسيق  يتم  أن  على  وتسليحها،  المنتشرة 
بــن الــجــانــبــن الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي حــول 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــريـــد الــجــيــش المــصــري 

تنفيذها في سيناء.
ــقــت الــعــمــل بــالــشــق 

ّ
ــيـــل قـــد عــل ــرائـ وكـــانـــت إسـ

أسماء جديدة في خانة الادعاء، وهي: رئيس 
المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، 
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، 
المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، 
عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، 
والقاضيان كارلا شواح وجاد معلوف. كذلك، 
الــبــيــطــار شخصيات  ــاءات  ــتـــدعـ اسـ تــضــمــنــت 
أبــرزهــا رئيس  سياسية وأمــنــيــة وعــســكــريــة، 
الحكومة السابق حسان دياب، ووزير الداخلية 
الأسبق نهاد المشنوق، وقائد الجيش السابق 
الــعــمــاد جــان قــهــوجــي، والمــديــر الــعــام السابق 
لمخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، وآخرون.

وعنّ المحقق العدلي جلسة استجواب الوزير 
الــســابــق الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر )يــنــتــمــي إلــى 
حـــركـــة أمــــل بـــزعـــامـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بـــــري( المـــدعـــى عــلــيــه بــالــقــضــيــة، وأحـــد 
ــرز مـــقـــدمـــي طـــلـــبـــات ردّ الـــبـــيـــطـــار، وكـــذلـــك  ــ أبــ
المــشــنــوق فــي 6 فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، وذلــك 
في دعوى الحق العام بجرائم القتل والإيــذاء 
على  والتخريب معطوفة جميعها  والإحـــراق 
الــقــصــد الاحــتــمــالــي، والمــعــطــوفــة أيــضــا على 
بالواجبات  بــالإخــال  متعلقة  قانونية  مــواد 
الوظيفية، وقام بتبليغهما لصقا. كذلك، عنّ 
السابق  الحكومة  رئــيــس  لاســتــجــواب  جلسة 
حــســان ديـــاب فــي 8 فــبــرايــر لــبــيــان دفــاعــه في 
الدعوى المقامة عليه من الحق العام بالجرائم 

نفسها، وقام بتبليغه الموعد لصقا.
التمييزية  الــعــامــة  النيابة  أوســـاط  وســارعــت 
التي باتت بدورها في مرمى الادعــاء، وكانت 
قد اتهمت من قبل حقوقين وأهالي ضحايا 
الانــفــجــار بــعــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات، إلـــى الــتــأكــيــد 
أن قـــــــرارات الــبــيــطــار لـــن تــنــفــذ مـــن جــانــبــهــا، 
النائب  ووجّــه  تكن«.  لم  »كأنها  وستعتبرها 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــويـــدات 
أمـــس كــتــابــا إلـــى الــبــيــطــار، قـــال فــيــه إن »يــدكــم 
مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي 
قـــرار بــقــبــول أو بــرفــض ردكـــم أو نــقــل أو عــدم 
نــقــل الـــدعـــوى مـــن أمـــامـــكـــم«. عــلــمــا أن المحقق 
الـــعـــدلـــي ذكــــر فـــي الــــدراســــة الــقــانــونــيــة الــتــي 
استند إليها لاستئناف عمله إلى عدم حاجته 
ــد، وهــو  ــ ــات مـــن أحـ ــ ــ لــاســتــحــصــال عــلــى أذونـ

باعتبار أن أكثر من وزير تعاقب على الوزارات 
المـــعـــنـــيـــة، لـــكـــن المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي لــــم يـــســـتـــدعِ 
الجميع«. مع العلم أن قصر العدل في بيروت 
ضجّ قبل أشهر بعد إعان أحد الصحافين أن 
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في »حزب 
الله« وفيق صفا، بعث برسالة تهديد للبيطار 

تتضمن التلويح »بقبعه«، أي اقتاعه.
ــات المــتــحــدة أمــس،  ــت الـــولايـ

ّ
مــن جــهــتــهــا، حــث

ــمــــال  ــكــ ــتــ ــبــــنــــانــــيــــة عــــلــــى »اســ ــلــ الــــســــلــــطــــات الــ
المـــروّع،  بــيــروت  انفجار مرفأ  فــي  التحقيقات 
ــال  ــا بــشــكــل ســـريـــع وشـــــفـــــاف«. وقــ ــهــ ــرائــ وإجــ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد 
بــــرايــــس، إن ضــحــايــا انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
يـــســـتـــحـــقـــون الــــــعــــــدالــــــة، ويـــــجـــــب مـــحـــاســـبـــة 
المــســؤولــن. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الأســمــاء 
المطلوب استجوابها لم ترد للمرة الأولى في 
كثيراً من  اقترب  الــذي  العدلي  المحقق  لائحة 
إصدار قراره الاتهامي في القضية، بل سبق 
أن طلب الاستماع إليها وأن تمثل أمامه في 
 يــده مؤقتا، 

ّ
أكثر من جلسة حــدّدهــا قبل كــف

بيد أن غالبيتها »تمرّدت« ورفضت المثول.
وجرت مواجهة طلبات المحقق العدلي بطلبات 
الــدعــوى منه، وقــد توسّعت رقعة  لـــردّه ونقل 
الدعاوى لتطاول القضاة الذين تحال عليهم 
دعاوى رد البيطار. وقد استغل المدعى عليهم 
الــصــراع  بفعل  قة 

َّ
المعل القضائية  التعيينات 

ــالـــة أمــــد تعليق  الــســيــاســي عــلــى المـــواقـــع لإطـ
مهام المحقق العدلي، كذلك ضغط »حزب الله« 
و»حركة أمل« لرحيل البيطار، من خال تعليق 
جلسات الحكومة والتلويح باستقالة وزرائهما 
ولجوئهما إلى الشارع في  14 أكتوبر/ تشرين 
الـــذي شــهــد تعرض  الــيــوم  الأول 2021، وهـــو 
ـــم مـــن قــبــلــهــمــا فـــي منطقة 

ِّ
ـــظ

ُ
الــتــجــمــع الــــذي ن

والمطالبة  البيطار  على  لــاعــتــراض  الطيونة 
بإقالته لعمليات قنص، قبل أن تندلع اشتباكات 
مسلحة في المنطقة انخرط فيها مقاتلون من 
منطقة الشياح المحسوبة على الثنائي، حزب 
الله وحركة أمل، ومسلحون من عن الرمانة، 
ذهب نتيجتها 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا. 
اللبنانية  واتهم يومها الثنائي حزب القوات 
)بزعامة سمير جعجع( بالوقوف وراء الأحداث. جنود مصريون في رفح، أكتوبر 2014 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من تحركات لأهالي ضحايا المرفأ، يناير الحالي )حسين بيضون(

زويد والعريش، وتعرّضت هذه القوات لمئات 
ــن قــبــل تــنــظــيــم »ولايــــــة ســيــنــاء«  الــهــجــمــات مـ
المــوالــي لتنظيم »داعــــش«، مــا أدى إلــى وقــوع 
الــقــوات البشرية  خسائر فــادحــة فــي صــفــوف 
التنظيم  هجمات  تتجاوز  لا  فيما  والمــعــدات. 
على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عدد أصابع اليد الواحدة، سواء إطاق نار أو 

صواريخ على مدار السنوات الماضية.
وفــــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلـــــك، أشـــــار بـــاحـــث في 
ــكــــشــــف عــن  ــل عـــــــدم الــ ــاء، فــــضــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـــــــــؤون سـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  هــويــتــه، فــي حــديــث لـــ
أن ما يجري من سحب لقوات الجيش، سواء 
الآليات أو الأفــراد الذين تمت زيــادة أعدادهم 
بموجب تنسيق مصري إسرائيلي في أعقاب 
يعتبر   ،2013 عــام  العسكري، صيف  الانقاب 
الانسحاب  هــذا  أن  إلــى  ولــفــت  شيئا طبيعيا، 
يـــأتـــي بــعــد انـــتـــهـــاء المــهــمــة الـــتـــي جــــــاؤوا من 
ــاب  أجــلــهــا، والـــتـــي تــتــمــثــل فـــي مــكــافــحــة الإرهــ

مع  للسام  ديفيد  كــامــب  اتفاقية  مــن  الأمــنــي 
مـــصـــر، بـــهـــدف تــمــكــن الـــجـــيـــش المــــصــــري مــن 
على  للقضاء  واســعــة  عسكرية  عملية  تنفيذ 
سيناء  جزيرة  شبه  في  المسلحة  المجموعات 
فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2013 فـــي أعـــقـــاب تــطــور 
ــر ما  ــداث الأمـــنـــيـــة فـــي شـــمـــال ســيــنــاء إثــ ــ ــ الأحـ
جـــرى فــي المــشــهــد الــســيــاســي المــصــري آنــــذاك. 
الجيش  أدخــل  الماضية  السنوات  مــدار  وعلى 
ــوات عــســكــريــة ضــخــمــة إلـــى شــمــال  المـــصـــري قــ
ســيــنــاء، لا ســيــمــا إلـــى مــنــاطــق رفـــح والــشــيــخ 

وطرد تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على 
الــتــهــريــب بــاتــجــاه قــطــاع غـــزة، وهـــدم الأنــفــاق 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل شـــريـــان الـــحـــيـــاة لــلــقــطــاع 
هذه  كل  انتهت  والآن  إسرائيل،  من  المحاصر 
المهمة. وأوضــح أنــه بــات من المطلوب العودة 
إلــى مــا كــانــت عليه الأوضـــاع قبل عــام 2013، 
بوجود محدود لقوات الجيش لدعم وإسناد 
قــــوات حــــرس الـــحـــدود والـــشـــرطـــة المــدنــيــة في 

حماية المنطقة من أي توسع لتنظيم داعش.
ــاول تــصــويــر ما  ـــد الــبــاحــث أن الــنــظــام حــ وأكـ
جرى من إدخال قوات عسكرية على أنه إنجاز 
مـــصـــري، إلا أن هـــذا الــحــديــث يــتــبــدد فـــي ظل 
سحب الآليات والقوات العسكرية من مناطق 
رفح والشيخ زويد والعريش كمرحلة لاحقة، 
وشدد على أنه رغم أن أرض سيناء حق أصيل 
للشعب المصري وسيادته، ويحق لمصر نشر 
قواتها في كل شبر منها، إلا أن اتفاقية كامب 
ديفيد كبّلت ذلك، وأجبرت القاهرة على طلب 
قــوات عسكرية  لنشر  الإسرائيلين  مــن  الإذن 
في سيناء، بل ربما يكون الانسحاب المصري 
ــاء بــــنــــاءً عـــلـــى طــلــب  ــ ــــذه المـــنـــاطـــق قــــد جـ مــــن هـ
إســرائــيــلــي، فــي ظــل الــتــخــوفــات الأمــنــيــة لــدى 
قيادة الاحتال من خطورة بقاء قوة عسكرية 
المـــتـــاخـــمـــة  ــنــــاطــــق  المــ ــــي  فـ ثـــقـــل  مـــصـــريـــة ذات 

لأراضي الفلسطينية المحتلة.
الباحث إلى »خطورة الاستعجال في  وأشــار 
مــدن شمال سيناء،  الجيش قواته من  سحب 
في ظل إمكانية معاودة تنظيم داعش نشاطه، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل غـــيـــاب الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــنــمــيــة ســـيـــنـــاء بـــمـــا يــخــدم 
التي  بالظلم  الشعور  حالة  ظــل  فــي  سكانها، 
الماضية«،  العقود  طيلة  سيناء  أبناء  عاشها 
وأكــــد أن هـــذا الــشــعــور يعتبر جــــزءاً أســاســيــا 
مـــن أســـبـــاب تــوجــه شــبــان الــقــبــائــل لــانــتــمــاء 
لــلــفــكــر المــتــشــدد والـــجـــهـــادي الــــذي يــقــوم على 
ــح أنــه  ــ مـــحـــاربـــة الــجــيــش المــــصــــري، كــمــا أوضـ
مع  المصري  النظام  تعامل  استمرار  حــال  في 
أهالي سيناء على أنهم مواطنون درجة ثانية 
وثالثة، فإن ذلك يعني استمرار نشوء أجيال 
ــة وقــــد تــلــجــأ لأفــكــار  كـــارهـــة لمــؤســســات الـــدولـ

منحرفة مجدداً.

سحب القوات يأتي 
التزاماً بما تمليه اتفاقية 

كامب ديفيد

الأعمال هنري خــوري( الــذي أرســل مقتطفات 
قـــــرار المــحــقــق الـــعـــدلـــي إلــــى مــجــلــس الــقــضــاء 
البيطار  خـــرق  إلـــى  ملمحا  لـــاطـــاع،  الأعــلــى 
ســـريـــة الــتــحــقــيــق«. ولــفــتــت مـــصـــادر الأهـــالـــي 
 
ً
القضاء الأعلى يعاني أصا إلــى أن »مجلس 

من انقسامات، وتجلى ذلك في الخاف حول 
تعين قـــاضٍ بــديــل مــن الــبــيــطــار«، مــؤكــدة أن 
الأهــالــي »ســيــكــونــون بــالمــرصــاد لكل أساليب 

عرقلة التحقيق«.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر الــنــائــب فــي كــتــلــة »الــوفــاء 
للمقاومة« )تمثل »حزب الله« برلمانيا( حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  جــشــي، فــي تــصــريــح لـــ
ــا يــحــصــل زوبـــعـــة فـــي فــنــجــان، والــقــاضــي  »مــ
ــــح للعيان  الــبــيــطــار مــكــشــوف وضـــعـــه، وواضـ
الجو السياسي الذي يعمل فيه، ولا فرص له 
للنجاح«. وأشار جشي إلى أن »هناك تسييسا 
لـــلـــقـــضـــيـــة، وقـــضـــايـــا مــفــصــلــيــة لــــم يــكــشــفــهــا 
التحقيق أو يتطرق إليها، منها كيفية دخول 
مواد نيترات الأمونيوم واستقرارها وبقاؤها 
في المرفأ، وكيف حصل الانفجار، فيما ذهب 
الإهــمــال،  على  المرتكز  الأخــيــر  للشق  البيطار 
عــلــمــا أنـــه حــتــى فــي الإهـــمـــال هــنــاك تسييس، 

اته، الأمر الذي يشي بمواجهة  ماضٍ في إجراء
قضائية مرتقبة.

وقــالــت أوســـاط أهــالــي ضحايا انــفــجــار مرفأ 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن الأهــــالــــي  ـــ بــــيــــروت لــ
القاضي  إطاحة  مــحــاولات  أن  تماما  يعلمون 
المطلوب  يمثل  لــن  وكــذلــك  ستتكرر،  البيطار 
استجوابهم أمام القضاء، كما رفضوا ذلك في 
السابق. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن »كــل فريق 
السياسي  انــتــمــاءه  مــعــروف  بالقضية  معني 
لاســيــمــا لــلــمــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة، وقــــد بـــدأت 
مــحــاولات الــوقــوف فــي وجــه قــــرارات البيطار 
العامة  النيابة  مــن  ســواء  تنفيذها،  وتعطيل 
التمييزية التي سرّبت أنها لن تنفذ القرارات، 
وكـــذلـــك وزيـــــر الـــعـــدل )فــــي حــكــومــة تــصــريــف 

قام البيطار بتبليغ 
أسماء من المدعى 

عليهم لصقاً

يسحب الجيش المصري 
المعدات العسكرية 

الثقيلة من بعض مدن 
سيناء في أعقاب انتهاء 

العملية ضد تنظيم ولاية 
سيناء

واصل المحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت، 
القاضي طارق البيطار، 

أمس الثلاثاء عمله، 
في ظلّ ما يلوح من 

مواجهة قضائية 
بينه وبين النيابة العامة 

التمييزية

ثورة 25 ينـاير
تجدد السؤال 

عن مستقبل مصر
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      غرب

رئيس الوزراء العراقي 
يعتزم زيارة فرنسا

كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة عــراقــيــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  فــــي حـــديـــث لــــ
أن رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
الــــســــودانــــي، يــعــتــزم زيــــــارة فــرنــســا 
المــصــادر  وكشفت  المــقــبــل.  الخميس 
فـــي  الـــــــســـــــودانـــــــي  مـــــبـــــاحـــــثـــــات  أن 
بــاريــس ســتــركــز عــلــى مــلــفــات الأمــن 
والاقــتــصــاد والاســتــثــمــار. وشـــددت 
عــلــى أن »الـــســـودانـــي ســيــبــحــث مع 
الدعم  أهمية  الفرنسين  المسؤولن 
الفرنسي للعراق بملف الاقتصاد«.
)العربي الجديد(

رئيسة تايوان: الحرب مع 
الصين ليست خياراً

أشــارت رئيسة تايوان، تساي إنغ 
للبابا فرنسيس  فــي رســالــة  ويـــن، 
نـــشـــرهـــا مــكــتــبــهــا أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إلــى أن الــحــرب مــع الصن »ليست 
خـــيـــاراً«. ولــفــتــت إلـــى أن »الــتــفــاعــل 
ــتـــمـــد عــلــى  ــكــــن يـــعـ ــع بــ ــ ـــــاء مــ

ّ
الـــــبـــــن

احـــتـــرام ديــمــقــراطــيــة تـــايـــوان التي 
تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــــي«. وأكــــــدت أن 
خــيــاراً  ليست  المسلحة  »المــواجــهــة 

على الإطاق«.
)أسوشييتد برس(

المغرب والسعودية 
يوقعان اتفاقية 
لمكافحة الإرهاب

ــة الــــعــــامــــة لمـــراقـــبـــة  ــريــ ــديــ ــنـــت المــ ــلـ أعـ
ــي )المــــــخــــــابــــــرات  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــــــــتــــــــراب الــ
الداخلية في المغرب(، في بيان أمس 
الــثــاثــاء، أن المــديــر الــعــام للمديرية 
ــائـــب  ــبـــد الـــلـــطـــيـــف حــــمــــوشــــي، ونـ عـ
رئيس أمــن الــدولــة الــســعــودي، عبد 
الــلــه بـــن فــهــد بـــن صــالــح الــعــويــس، 
ــاون فــــي مــجــال  ــعــ وقـــعـــا اتـــفـــاقـــيـــة تــ
مكافحة الإرهــاب وتمويله. وأفادت 
المديرية بأن الطرفن يتطلعان إلى 
ــعـــاون الأمــنــي  ــتـ تــطــويــر عـــاقـــات الـ

والاستخباراتي فيما بينهما.
)العربي الجديد(

تــتــجــه إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
إلى  »أبــرامــز«  دبــابــات  للموافقة على تسليم 
أوكــرانــيــا، فــي محاولة لفتح ثغرة فــي جــدار 
ــال دبـــابـــات مـــن طـــراز  ــ الـــرفـــض الألمـــانـــي لإرسـ
»لـــيـــوبـــارد 2« إلـــى كــيــيــف، وهـــو الأمــــر الـــذي 
حذرت منه موسكو، معتبرة أن حصول هذا 
الأمر »سيترك أثراً لا يمحى« على العاقات 

مع برلن.
»رويترز«،  لوكالة  أميركيان  وقــال مسؤولان 
أمس الثاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخلى 
على ما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات 
من طــراز »أبرامز إم 1« إلى أوكرانيا، وربما 
يــصــدر إعــــان بــهــذا الــصــدد قــريــبــا. وأضـــاف 
المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف 

عن هويتيهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ 
الدبابات  هــذه  بــإرســال  نهائي  أميركي  قــرار 
ــــي خـــطـــوة ربـــمـــا تــشــجــع  ــا، وهـ ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ إلـ

ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ــلـــت  ــقـ نـ ــا  ــ ــدورهــ ــ بــ
 
ّ
إن قولهم  أميركين  جورنال« عن مسؤولن 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن تميل إلــى إرســال 
ــز إم 1« إلــى  ــرامــ عــــدد كــبــيــر مـــن دبـــابـــات »أبــ
أوكـــرانـــيـــا، مــوضــحــن أن هـــذا الأمــــر سيكون 
جزءاً من تفاهم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا، 
ــال عـــدد أقـــل من  تــوافــق فــيــه بــرلــن عــلــى إرســ
أيــضــا على  دباباتها »لــيــوبــارد 2«، وتــوافــق 
الألمانية الصنع  الــدبــابــات  مــن  المــزيــد  تسليم 

من قبل بولندا ودول أخرى إلى أوكرانيا.
ويأتي هذا التحول في الموقف الأميركي في 
أعقاب اتصال هاتفي بن بايدن والمستشار 
الألماني أولاف شولتز، في 17 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، وافق فيه بايدن على النظر 
»أبــرامــز« لأوكرانيا، على  في تقديم دبابات 
الــرغــم مــن مــعــارضــة الــبــنــتــاغــون لــهــذا الأمـــر. 
ــانـــي كــبــيــر لــلــصــحــيــفــة إن  ــال مـــســـؤول ألمـ ــ وقـ
مــفــاوضــات مكثفة  مــوضــوع  كــانــت  القضية 
ــثـــر مــــن أســـبـــوع،  بــــن واشـــنـــطـــن وبــــرلــــن لأكـ
ــبـــدو أنـــهـــا فـــي طــريــقــهــا إلــــى الـــحـــل. وفــي  ويـ
السابق، استبعد البنتاغون تزويد أوكرانيا 
ــا مــعــقــدة  ــهــ  إنــ

ً
ــات »أبـــــــرامـــــــز«، قــــائــــا ــابــ ــدبــ بــ

لصيانتها  لــأوكــرانــيــن  بــالــنــســبــة  لــلــغــايــة 
الأبــيــض  الــبــيــت  مــســؤولــي  لــكــن  وتشغيلها، 

إرســـال دبــابــات لــيــوبــارد 2 إلــى أوكــرانــيــا«، 
الدول  داعيا برلن لانضمام إلى »تحالف 
الــداعــمــة لأوكــرانــيــا بــدبــابــات لــيــوبــارد 2«. 
وأعلن بيستوريوس، خال مؤتمر صحافي 
ــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال  ــ مـــشـــتـــرك مــــع الأمـ
الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ فــــي بـــرلـــن، 
قـــراراً  أن حكومته ستتخذ  الــثــاثــاء،  أمـــس 
الدبابات إذا  على وجه السرعة بخصوص 
وُجـــد إجــمــاع، وأشـــار إلــى أن بــرلــن لا تقف 
فــي طــريــق الــــدول الأخــــرى لــتــدريــب الــقــوات 
ــارد 2«  ــيـــوبـ الأوكـــرانـــيـــة عــلــى اســـتـــخـــدام »لـ
بينما تتواصل المحادثات، وأعلن أن شولتز 
يحاول الحصول على إجماع حــول مسألة 
الدبابات، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي 
يجب ألا يكون طرفا في الحرب في أوكرانيا. 
مــن جــهــتــه، قـــال ستولتنبرغ إنـــه »فـــي هــذه 
الــلــحــظــة الـــحـــرجـــة مـــن الــــحــــرب، عــلــيــنــا مد 
وعلينا  تقدما،  وأكثر  أثقل  بنظم  أوكرانيا 
أن نفعل ذلك على نحو أسرع«، وأكد أن »لا 
 روسيا »غيّرت أهدافها« في 

ّ
مؤشر« على أن

العام  المفتش  وقـــال  أوكــرانــيــا.  حربها ضــد 
ــوزارة الــدفــاع الألمــانــيــة إيــبــرهــارد تسورن،  لـ
ــلـــدفـــاع مــــن تــنــظــيــم صــحــيــفــة  فــــي مـــؤتـــمـــر لـ
»هــانــدلــســبــات« فــي بــرلــن، إن قـــرار إرســال 
دبــابــات »لــيــوبــارد« إلــى أوكــرانــيــا سيُتخذ 

على المستوى السياسي فحسب.
ر الــكــرمــلــن مـــن أن تسليم 

ّ
ــذ ــ فـــي المـــقـــابـــل، حـ

كــيــيــف دبـــابـــات »لـــيـــوبـــارد« ألمــانــيــة الــصــنــع 
ــراً لا يــمــحــى« عــلــى الــعــاقــات مع  »ســيــتــرك أثـ
برلن. وقال المتحدث باسم الكرملن دميتري 
بيسكوف، خال مؤتمره الصحافي اليومي: 
»عــمــلــيــات التسليم هـــذه لــن تــأتــي بـــأي خير 
 ،

ً
على العاقات« بن روسيا وألمانيا مستقبا

مضيفا: »سيترك ذلك أثراً لا يمحى«.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن ديــمــتــري مــدفــيــديــف، 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس 
الروسي السابق، أمس الثاثاء، أن مخزونات 
الــبــاد مــن الأســلــحــة تــكــفــي لمــواصــلــة الــقــتــال 
فــي أوكــرانــيــا، وذلـــك رداً على تــقــاريــر غربية 
أفادت بأن روسيا تعاني من نفاد الصواريخ 
والمــدفــعــيــة. وقــــال مــيــدفــيــديــف، خـــال زيـــارة 
ــكـــوف فــي  ــنـ ــيـ لمـــصـــنـــع يـــنـــتـــج أســـلـــحـــة كـــاشـ
إيــجــيــفــســك، عــلــى بــعــد نــحــو ألــــف كــيــلــومــتــر 
شـــرقـــي مـــوســـكـــو، إن »خـــصـــومـــنـــا يـــراقـــبـــون 
)الوضع(، ويدلون بتصريحات بصفة دورية 
عن أننا ليس لدينا هذا أو ذاك. أريد أن أخيب 
آمالهم. لدينا ما يكفي من كل شــيء«. وظهر 
مــيــدفــيــديــف، فـــي مــقــطــع مــصــور عــلــى قناته 
على تطبيق »تيليغرام«، وهو يتفقد بنادق 
كــاشــيــنــكــوف وقـــذائـــف مــدفــعــيــة وصـــواريـــخ 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ وطـــــــــائـــــــــرات مُــــــســــــيــــــرة. وكـــــــــــان مـ
أعلنوا  قــد  أوكــرانــيــون وغــربــيــون  عسكريون 
الأسلحة،  في  تواجه نقصا  أن روسيا  مــراراً 
بــعــدمــا أطــلــقــت الآلاف مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة 
قبل  منذ غزوها  أوكرانيا  على  والــصــواريــخ 
11 شهرا. وقــال ميدفيديف، لمسؤولن خال 
ــســيــرة 

ُ
ــارة، إن الــطــلــب عــلــى الــطــائــرات الم ــزيـ الـ

أكــثــر  بـــأنـــهـــم  ــوا  ــفــ وصــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ووزارة 
انــفــتــاحــا لــتــقــديــم دبـــابـــات إلـــى كــيــيــف لكسر 
الــذي يعيق تسليمها  الدبلوماسي  الجمود 
»لــيــوبــارد« الألمــانــيــة. وكـــان مــســؤولــون ألمــان 
قد أعلنوا أن برلن لن تكون أول من يرسل 
دبــابــات إلـــى أوكــرانــيــا، ولـــن يفعلوا ذلـــك ما 
»أبرامز«  دبابات  المتحدة  الــولايــات  تقدم  لم 
ــاع الألمــانــي  ــدفـ الــخــاصــة بــهــا. وقــــال وزيــــر الـ
للتلفزيون  بــيــســتــوريــوس  بــوريــس  الــجــديــد 
ــبــــوع المــــاضــــي، إنــــه لا حــاجــة  الألمــــانــــي، الأســ
وألمانية  أميركية  دبــابــات  أوكــرانــيــا  لتسليم 
فــي الــوقــت ذاتــــه، مــشــيــراً إلـــى أن حكومته لا 

تزال تدرس ما يجب القيام به.
ــذا الـــوقـــت، طــلــبــت بــولــنــدا مـــن ألمــانــيــا  فـــي هـ
الإذن بــــإرســــال بــعــض دبـــابـــاتـــهـــا الألمــانــيــة 
الــصــنــع إلـــى أوكــرانــيــا. وحـــث وزيـــر الــدفــاع 
ــا  ــيـ ــاك ألمـــانـ ــتــ ــنــــدي مــــــاريــــــوش بــــاشــ ــولــ ــبــ الــ
عــلــى مــنــح بــــاده الــضــوء الأخــضــر لإرســـال 
الدبابات إلى أوكرانيا، وكتب، في تغريدة: 
ــا تــلــقــت طــلــبــنــا لــلــمــوافــقــة عــلــى  ــيـ ــانـ أن »ألمـ

مرتفع جداً في ما تسميه موسكو »عمليتها 
العسكرية الخاصة« في أوكرانيا.

وفــي أول تعليق علني له منذ تعيينه قائداً 
للقوات الروسية في أوكرانيا في 11 يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، قــــال رئـــيـــس هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة الــروســيــة الــجــنــرال فــالــيــري 
ــات الــعــســكــريــة  ــ ــــاحـ غـــيـــراســـيـــمـــوف إن الإصـ
الروسية الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع 
واستخدام  الأطلسي  شمال  لحلف  المحتمل 
ــيــــف لــــشــــن حــــرب  ــيــ »الـــــــغـــــــرب مــــجــــتــــمــــعــــا« كــ
بوجود مشاكل  وأقــر  روسيا،  على  بالوكالة 
تــتــعــلــق بــتــعــبــئــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــعــدمــا 
أجــبــرت انــتــقــادات علنية الــرئــيــس الــروســي 
وقال  الجيش.  توبيخ  على  بوتن  فاديمير 
فاكتي«  إي  »أرغومنتي  لموقع  غيراسيموف 
شرت مساء أول 

ُ
الإخــبــاري، في تصريحات ن

من أمس الإثنن، إن الإصاحات العسكرية، 
عــلــن عنها فــي منتصف يــنــايــر، وافــق 

ُ
الــتــي أ

عــلــيــهــا بـــوتـــن ويــمــكــن تــعــديــلــهــا لـــلـــرد على 
الــتــهــديــدات المــحــدقــة بــأمــن روســيــا، وأضـــاف 
»الــــيــــوم، تــشــمــل هــــذه الـــتـــهـــديـــدات تــطــلــعــات 
إلـــى فنلندا  حــلــف شــمــال الأطــلــســي للتوسع 
والسويد وكذلك استخدام أوكرانيا أداة لشن 

حرب بالوكالة على بلدنا«.
من جهة ثانية، نقلت وكالة أنباء »بيلتا« في 
بياروسيا عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو 
ــلــب منه إبـــرام اتــفــاق عــدم اعــتــداء 

ُ
قــولــه إنــه ط

مع أوكرانيا، ونقلت تعليقات تشير إلى أنه 
يرى كييف على أنها تهديد محتمل. وأفصح 
لــوكــاشــيــنــكــو، الــحــلــيــف المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، عــن الــعــرض في 
الحكومة ومسؤولي  مــســؤولــي  مــع  اجــتــمــاع 
إنــفــاذ الــقــانــون، واتــهــم فــي الاجــتــمــاع نفسه، 
من دون أدلــة، أوكرانيا بالسماح باستخدام 
مسلحن  وتسليح  لتدريب  أراضيها  الغرب 
يمكنهم زعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع فــي بــلــده. 
ــه:  ــولـ ــــن لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو قـ ــلـــت الــــوكــــالــــة عـ ــقـ ونـ
أي  تحت  أوكرانيا  نحارب  ألا  منا  »يطلبون 
ظرف، وألا نرسل قواتنا إلى هناك. يقترحون 
ــــداء«. ولــــم يتضح  ــتـ ــ ــاق عــــدم اعـ ــفـ أن نـــبـــرم اتـ
مــن تعليقاته مــا إذا كــانــت أوكــرانــيــا نفسها 
ــغـــرب. واتــهــم  هـــي الــتــي قــدمــت الـــعـــرض أم الـ
ربما  مسلحن  بإيواء  أوكرانيا  لوكاشينكو 
ا مــــن خـــطـــة غـــربـــيـــة مــزعــومــة  ــزء ــ يـــكـــونـــون جــ

طويلة الأجل لزعزعة استقرار باده. 
ــل غير  مـــن جــهــة أخــــــرى، أرجــــــأت تــركــيــا لأجــ
مــســمّــى اجــتــمــاعــا، كـــان مــن المــقــرر أن يجرى 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل، مـــع الــســويــد 
وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال 
الأطلسي )ناتو(، وفق ما أفادت وسائل إعام 
الخارجية  الثاثاء. وكــان وزيــر  أمــس  تركية 
على  أن  أعــلــن  قــد  هافيستو  بيكا  الفنلندي 
باده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الناتو 
بدون السويد، غداة استبعاد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان إعطاء الضوء الأخضر 

لترشيح استوكهولم.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

فضائح فساد بأموال الحرب 

وفــي المــنــاطــق وســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون«، من 
دون ذكر الأسباب، كشف نائب رئيس مكتب 
أمس  مــن  أول  تيموشينكو،  كيريلو  الرئيس 
الإثنن، عن تقديمه استقالته، عارضا نسخة 
عن كتاب الاستقالة على صفحته على تطبيق 
على  لزيلينسكي  بشكر  وأرفقها  »تيليغرام«، 

منحه الفرصة للعمل معه.
وفـــي نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
 BIHUS« كشف تقرير استقصائي أعده موقع
Info« الأوكراني أن تيموشينكو يتنقل بسيارة 
جيب طراز »شيفروليه تاهو«، قدمتها شركة 
»جنرال موتورز« ضمن 50 سيارة لأوكرانيا 
ــــاء ونـــقـــل المـــواطـــنـــن والــبــعــثــات  ــل إجـ مـــن أجــ
العسكرية.  العمليات  مناطق  مــن  الإنــســانــيــة 
وذكر تقرير الوكالة أن تيموشينكو استخدم 
ــراض شــخــصــيــة، ولــلــتــنــقــل بن  ــ الـــســـيـــارة لأغــ
مــنــزلــه والــعــمــل، وكــذلــك فــي رحـــات إلـــى عــدة 
ــد، في  ــ ــان المـــســـؤول المــســتــقــيــل أكـ ــ مــنــاطــق. وكـ
ــتـــخـــدم الـــســـيـــارة نــظــراً  ــابــــق، أنـــــه اسـ وقـــــت ســ
الرئاسية، لكن  لأنها مدرجة في ماك الإدارة 
»BIHUS Info« ذكر أنه لم يعثر على دليل على 
أنه تم شراء السيارة التي قادها تيموشينكو. 
وحــســب صــحــيــفــة »أوكــرايــنــســكــايــا بـــرافـــدا«، 
كييف  لمنطقة  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئــيــس  فـــإن 
تيموشينكو.  محل  سيحل  كوليبا  أوليكسي 
ــــدوره، تــقــدم نــائــب المــدعــي الــعــام الأوكـــرانـــي  بـ

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــوء  ــ ــاد وسـ ــســ ــفــ دفــــعــــت فـــضـــائـــح الــ
ــام  ــ الأيـ فــــي  تــكــشــفــت  ــتـــي  الـ الإدارة 
ــيــــرة فـــي أوكــــرانــــيــــا، وأظـــهـــرت  الأخــ
ــدد مــــن المـــســـؤولـــن المـــنـــخـــرطـــن فــي  ــ تــعــمــد عـ
إهــدار  روســيــا  فــي  العسكرية  العمليات  إدارة 
ــوال الـــحـــرب، الــرئــيــس الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  ــ أمـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إلــــى إطـــــاق حملة 
الــرئــاســيــة  فـــي الإدارة  اســتــهــدفــت مــســؤولــن 
 عن 

ً
ووزارة الدفاع، والهيئات القضائية، فضا

إقــالــة خمسة مــن حكام المــنــاطــق، فــي محاولة 
لتفادي خسارة الدعم العسكري والاقتصادي 
الذي تحصل عليه كييف من الحلفاء الغربين 
منذ بدء الغزو الروسي قبل 11 شهراً، والذي 
 رئــيــســيــا فـــي صــمــودهــا. ورغـــم 

ً
يــشــكــل عـــامـــا

إقـــالـــة، أو اســتــقــالــة، مــســؤولــن بـــارزيـــن، فإنه 
على  سلبا  التغييرات  تؤثر  أن  المستبعد  مــن 
تماسك الحلقة الأقرب من الرئيس والقيادات 
العسكرية الأولى، خصوصا أنها ليست المرة 
الأولى التي يلجأ فيها زيلينسكي إلى إجراء 

تغييرات واسعة في صفوف المسؤولن.
وبـــعـــد ســـاعـــات عــلــى إعـــــان زيــلــيــنــســكــي عن 
ــيـــرات واســــعــــة الــــنــــطــــاق تــتــعــلــق بــشــكــل  ــيـ ــغـ تـ
»مديرين من مختلف المستويات في  خاص بـ
المركزية الأخــرى،  الحكومة  الـــوزارات وهياكل 

أوليكسي سيمونينكو باستقالته يوم الإثنن 
الماضي بعد كشف تقرير أنه سافر في إجازة 
رأس  ليلة  لقضاء  إسبانيا  إلــى  أيـــام   10 لمــدة 
السنة مع عائلته التي تقيم في مدينة ماربيا 
الإســبــانــيــة، مستخدما ســيــارة رجـــل الأعــمــال 
غــريــغــوري كــوزلــوفــســكــي. وعــلــى خلفية هــذه 
الأنباء قال زيلينسكي، أول من أمس، إنه وقع 
الأوكرانين  المسؤولن  على  يحظر  مرسوما 
من أي مستوى السفر إلى الخارج »لأي غرض 

آخر غير حكومي«. 
ــد أيـــــــام عـــلـــى تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــعــ وبــ
ــيــــة عـــن فــســاد  ــلـــو نــيــديــلــيــي« الأوكــــرانــ »زيـــركـ
فــي عملية تــزويــد الجيش الأوكــرانــي بــالمــواد 
اللوجستية، عبر  المــواد  الغذائية وغيرها من 
رفع الأسعار بشكل كبير، استقال نائب وزير 
الدفاع فياتشيساف شابوفالوف من منصبه 
أمــس الــثــاثــاء. ومــعــلــوم أن شــابــوفــالــوف كان 
مـــســـؤولًا عــن الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة لــلــقــوات 
ــال شــابــوفــالــوف إن  ــيـــة. وقــ المــســلــحــة الأوكـــرانـ
طــلــبــه جــــاء حــتــى لا يــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلإمـــداد 
نتيجة  الأوكــرانــيــة،  المسلحة  للقوات  المستقر 
حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية. 
ووافق وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف على 

طلب الاستقالة.
وأشادت وزارة الدفاع، في بيان، بشابوفالوف 
ــدر مــــن المـــســـؤولـــيـــة«  ــ الــــــذي عـــمـــل »بـــأقـــصـــى قـ

واســـتـــطـــاع تــــزويــــد الـــجـــيـــش بـــحـــاجـــاتـــه رغـــم 
ــظــــروف الــصــعــبــة وارتــــفــــاع عـــديـــد الــجــيــش  الــ
ــر  ــ ــــزو الــــــروســــــي. وذكـ ــغـ ــ ــد الـ ــعـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـ
ــدداً من  الــبــيــان أن المـــســـؤول المــســتــقــيــل نــفــذ عــ
الإصـــاحـــات المــهــمــة، ضــمــنــهــا إلـــغـــاء احــتــكــار 
الــخــدمــات الــغــذائــيــة، وكــذلــك فــي قــطــاع توفير 
الـــوقـــود والـــزيـــوت لــلــقــوات المــســلــحــة، وإنــشــاء 
»هــامــش أمـــان« قـــدره ربــع مليون مــن الـــدروع 
ألــف خــوذة. واعتبرت  الواقية، وأكثر من 150 
 جديراً« 

ً
أن استقالة شابوفالوف كانت »عما

مــن شــأنــه أن يــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى الثقة 
فــي الــــوزارة. إلا أن موقف وزارة الــدفــاع تبدل 
بسرعة، من نفي شبهات الفساد إلى الإعان 
حــول مشتريات  تحقيقات شاملة  إجـــراء  عــن 
المناسبة  الــقــرارات  باتخاذ  متعهدة  الــــوزارة، 
بشأنها. وفي الوقت ذاته، اعترض عضو لجنة 
الأمــــن الــقــومــي والـــدفـــاع والاســـتـــخـــبـــارات في 
غينادي  الأوكــرانــي  )البرلمان(  العليا«  »الـــرادا 
كـــاســـاي عــلــى نــشــر مــعــلــومــات تفصيلية عن 
الغذائية  بــالمــواد  العسكرية  الــوحــدات  تــزويــد 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، مــــا يـــعـــرضـــهـــا لــلــخــطــر بــعــد 
الكشف عــن مــواقــعــهــا، وطــالــب بــإشــراك هيئة 
الأمن الفيدرالي الأوكراني للكشف عن مصادر 
ــد يـــتـــم اســـتـــخـــدام  ــ ــه »قـ ــ ــراً لأنـ ــظـ ــلـــومـــات، نـ ــعـ المـ
المعلومات من قبل العدو في ظروف الحرب«. 
ــتـــســـريـــب بــهــدف  ــكــــون الـ ــم يــســتــبــعــد أن يــ ــ ولــ

القطع  عن  سرية  معلومات  وتقديم  الخيانة، 
العسكرية الأوكرانية وانتشارها.

وتــزامــنــا مـــع فــضــيــحــة المــشــتــريــات فـــي وزارة 
الدفاع، أوقــف، نهاية الأسبوع الماضي، نائب 
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأوكــــرانــــي فــاســيــلــي  ــ وزيـ
ــــوة تــصــل إلــى  لــوزيــنــســكــي بــتــهــمــة تــلــقــي رشـ
مـــولـــدات.  فـــي صــفــقــة شـــــراء  ألــــف دولار   400
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »زيـــركـــلـــو نــيــديــلــيــي« أنـــه 
ــاء تــلــقــيــه  ــنــ ــم الـــقـــبـــض عـــلـــى لـــوزيـــنـــســـكـــي أثــ تــ
ــدات  ــولـ رشـــــــوة، بـــعـــد مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى شــــــراء مـ
بـــســـعـــر أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن أســـــعـــــار الــــســــوق. 
كــــمــــا أقـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، أمــــس 

وأعــلــن ممثل  الــثــاثــاء، خمسة حكام مناطق. 
تـــــاراس ميلنيتشوك  الـــبـــرلمـــان  فـــي  الــحــكــومــة 
 حــكــام مــنــاطــق دنــيــبــروبــتــروفــســك )وســـط( 

ّ
أن

)جــنــوب(  وزابــوريــجــيــا  ريزنيشنكو،  فالنتن 
ــاروخ، وســـــومـــــي )شــــمــــال(  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدر سـ ــنــ ــســ ــكــ أولــ
)جــنــوب(  وخــيــرســون  تشيفيتسكي،  ديمترو 
والعاصمة كييف  يانوشيفيتش،  ياروساف 
أولــيــكــســي كــولــيــبــا، ســـيـــغـــادرون مــنــاصــبــهــم. 
كــمــا أقــيــل نــائــب وزيـــر الــســيــاســة الاجتماعية 

ونائبان لوزير التنمية الإقليمية.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــفـــضـــائـــح المـــتـــتـــالـــيـــة، شـــدد 
زيلينسكي، مساء أول من أمس الإثنن، على 

المحاكمة  إلــى  المتهمن  ضــرورة تقديم جميع 
هــذا الأســبــوع. وأعــلــن أنــه اتخذ قـــرارات للحدّ 
مـــن الــفــســاد، لــكــنــه لـــم يــكــشــف عـــن طبيعتها، 
ملمحا إلى إمكانية إقالة وزير الطاقة غيرمان 
غــالــوشــيــنــكــو. وذكــــر زيــلــيــنــســكــي أن مجلس 
الأمن القومي قد اتخذ قراراً »مبدئيا« يقضي 
ــــن قـــضـــاء  بـــمـــنـــع المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن مـ
إجازاتهم في الخارج. وبدا واضحا أن تفاعل 
ــة الـــســـريـــع مــــع قــضــايــا  ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الأوكــ
الفساد يعود إلــى مــخــاوف مــن تــراجــع الدعم 
الغربي لكييف، اقتصاديا وعسكريا، في فترة 
على جبهات  روسيا  تشهد هجوما  حساسة 

دونـــبـــاس وزابـــوريـــجـــيـــا فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة. 
ومعلوم أن هناك خافات كبيرة وسط حلفاء 
أوكـــرانـــيـــا بــشــأن تــزويــدهــا بــدبــابــات حديثة 
مــثــل »لـــيـــوبـــارد 2« إذ أخــفــق اجــتــمــاع قــاعــدة 
ــاع الـــتـــحـــالـــف الـــداعـــم  ــ رامـــشـــتـــايـــن لــــــــوزراء دفــ
الماضي، في حسم  الأسبوع  نهاية  لأوكرانيا، 
ــاد داخــــل  ــفـــسـ ــد شـــبـــهـــات الـ ــزيــ هـــــذا الأمـــــــر. وتــ
الصحافة  أطلقتها  الدفاع من مخاوف  وزارة 
الـــروســـيـــة والــغــربــيــة حــــول مــصــيــر الأســلــحــة 
المقدمة لأوكرانيا، وإمكانية تسربها  الغربية 
إلـــى جــهــات إرهــابــيــة، مــا ينعكس سلبا على 
أمن أوروبا. وتعتمد أوكرانيا على المساعدات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــغـــربـــيـــة لــتــمــويــل الـــعـــجـــز فــي 
موازنتها، ودعم اقتصادها الذي توقف قسم 
الحرب  تبعات  بسبب  الإنــتــاج  عــن  منه  كبير 
الروسية المستمرة منذ 11 شهراً. والأرجح أن 
الجانب الأوكراني يأمل في أن تسهم الإقالات 
في  الفساد  بسبب  والمحاكمات  والتحقيقات 
استقرار  يؤمن  الــذي  الغربي  الــدعــم  استمرار 

الباد، وصمودها في وجه الغزو الروسي.
ومن المستبعد أن تؤثر التغييرات في تماسك 
ــة، خــصــوصــا  ــيــ ــرانــ الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الأوكــ
أن الإقـــــــــالات طــــاولــــت الــــصــــف الـــثـــانـــي فــقــط، 
العلم  ورؤســاء بعض الإدارات العسكرية. مع 
أن زيــلــيــنــســكــي أقـــــال، صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، 
عــــدداً مــن المــســؤولــن الأمــنــيــن الـــبـــارزيـــن، من 
ــة إيـــفـــان  ــ ــــدولـ ضــمــنــهــم رئـــيـــس جـــهـــاز أمـــــن الـ
إيرينا  أوكرانيا  في  العام  والمدعي  باكانوف، 
فــيــنــيــديــكــتــوفــا، فـــي خـــطـــوة وصـــفـــت حينها 
»المــفــاجــئــة«، نــظــراً لــعــاقــات الــصــداقــة التي  بـــ

تربط زيلينسكي بالمسؤولن المقالن. 
ــال ألـــيـــكـــســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــف، اسـ ــتــ وفــــــــي إطــــــــــار مــــخــ
أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس، في 17 
يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد تصريحات 
بأن الصاروخ الروسي الذي دمر مدخل مبنى 
عــن مقتل  مــا أسفر  سكني على نهر دنيبرو، 
وإصــابــة الــعــشــرات مــن الأشــخــاص، وقــع بعد 
أن أسقطته وسائل الدفاع الجوي الأوكراني. 
وكان أريستوفيتش، وفقا لاستطاعات الرأي، 
ثالث أكثر شخصية شعبية في أوكرانيا بعد 
الــجــنــرال  الــجــيــش  زيلينسكي ورئــيــس أركــــان 

فاليري زالوجني.

)Getty( عارض البنتاغون سابقاً تسليم دبابات »أبرامز« إلى أوكرانيا

حظر زيلينسكي على المسؤولين الأوكرانيين السفر للخارج )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

لم تتأخر فضائح الفساد التي تكشفت في أوكرانيا في الأيام الماضية في فرض نفسها على 
المشهد، بعد ما استدعته من إقالة واستقالة عدد من المسؤولين، في ظل مخاوف كييف 
من تراجع الدعم الغربي، خصوصاً مع اقتراب الغزو الروسي من عامه الأول وعدم بروز أي 

أفق لحل سياسي. وتزامنت هذه التطورات مع ظهور ملامح تسوية بين ألمانيا وأميركا بعد 
تسريبات من واشنطن أمس بأن الأخيرة تتجه للتخلي عن معارضتها لإرسال دبابات »أبرامز أم 1«، 

ما يسهل موافقة برلين على تزويد كييف بـ»ليوبارد 2«
الحدث

تغييرات سريعة لتفادي 
خسارة دعم الحلفاء

تعتمد أوكرانيا على 
مساعدات الغرب لتمويل 

عجز موازنتها

استقال نائب وزير الدفاع 
المسؤول عن الخدمات 

اللوجستية

طلبت بولندا من 
ألمانيا الإذن بإرسال 
»ليوبارد« لأوكرانيا

على الرغم من تحفظ 
البنتاغون الأميركي، يبدو 

أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن ستوافق على 
إرسال دبابات »أبرامز« إلى 

أوكرانيا، لفتح الباب أمام 
ألمانيا للموافقة على 

إرسال »ليوبارد 2« إلى كييف

Wednesday 25 January 2023 Wednesday 25 January 2023
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أوكرانيا



صفعة جديدة لباريس في أفريقيا

بوركينا فاسو تضيق بالقوات الفرنسية

جولي تيرنر... مرشحة بايدن لحقوق 
الإنسان في كوريا الشمالية

تعمل القوات الفرنسية 
»سابر« في بوركينا 

فاسو منذ 2009

رغــم تأكيد الحكومة في بوركينا 
فــي  الواقعــة  الدولــة  فاســو، 
منطقــة الســاحل الأفريقــي )غــرب 
أفريقيــا(، أول مــن أمــس الإثنــن، أنهــا طلبت 
مــن القــوات الفرنســية الموجــودة فــي البــاد، 
الانســحاب، إلا أن باريــس تصّــر على ســماع 
الطلب من الرئيس الانتقالي للباد إبراهيم 
تراوري، مباشرة، في محاولة لكسب الوقت 
مــع توالــي الضربــات الموجعــة لفرنســا فــي 
أفريقيا، وارتفاع المشاعر المعادية لها، وهو 
مــا تســتغله الســلطات المحليــة لكســب الرأي 
الصــادر  الجديــد  الإعــان  يعــدو  ولا  العــام. 
لتراجــع  اســتكمال  ســوى  واغادوغــو  مــن 
فاســو  بوركينــا  بــن  المســتمر  العاقــات 
وفرنســا، منــذ وصــول تــراوري إلــى الســلطة 
بانقــاب  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول   30 فــي 
ثــانٍ فــي هــذا البلــد بعــد الانقــاب الأول الذي 
فــي  مــارك كريســتيان تابــوري  أطــاح روش 
يناير/كانــون الثانــي 2022. وتأتي الصفعة 
والضربــة  فاســو،  بوركينــا  فــي  لفرنســا 
فــي  المتاشــية  لهيبتهــا  الكبيــرة  الرمزيــة 
المنطقة، في وقت تســعى روســيا للتمدد في 
منطقــة الســاحل، مــا دفــع الولايــات المتحــدة 

 ناقوس الخطر.
ّ

أيضاً إلى دق
وتتســارع التحــولات فــي الســاحل الأفريقــي 
الــذي يئــن تحــت وطــأة التمــدد »الجهــادي«، 
لغير صالح الدول الغربية، لا سيما فرنسا، 
التــي تــرى مســتعمرات ســابقة لهــا تطالــب 
تتويــج  فــي  الســرعة،  وجــه  علــى  برحيلهــا 
فرنســي خاطــئ  وعســكري  لمســار سياســي 
فــي هــذه الــدول، أضيــف إليــه طــرح روســيا 
الإرهــاب،  لمحاربــة  مقبــولا  بديــا  نفســها 
وهــو مــا يتلقفــه قــادة دول أفريقيــة، لتثبيت 
»الســيادي«.  العصــب  بشــدّ  شــعبيتهم 
وتنشــر فرنســا فــي بوركينــا فاســو حوالــي 
400 عنصــر مــن قواتهــا الخاصــة منــذ 2009 
فــي إطــار مهمــة »ســابر«، المســتقلة عن قوات 
»برخــان« الفرنســية فــي مالــي، التــي أعلنــت 
فرنســا أخيــراً انتهاءهــا، مــع تصاعــد وتيرة 
العدائيــة بينهــا وبــن الســلطات الانتقاليــة 
فــي مالــي. والمعلومــات المتوفرة عن »ســابر« 
تشير إلى أنها مؤلفة من عناصر عسكرين 
فائقــي التدريــب، ومهمتها اســتخبارية، ولا 
تشــارك فــي تدريــب القــوات المحليــة. وذكــرت 
»إذاعــة فرنســا الدوليــة« أن هــذه القوات كان 
لها الفضل بالتخلص من عدنان أبو الوليد 
فــي  »داعــش«  تنظيــم  زعيــم  الصحــراوي، 
الصحــراء الكبــرى )قتل بضربة فرنســية في 
ســبتمبر 2021(، وعبد الملك دروكديل، زعيم 
الإســامي«،  المغــرب  فــي  »القاعــدة  تنظيــم 
المقتول بضربة فرنسية في يونيو/حزيران 
تتمكنــا  لــم  الضربتــن،  هاتــن  لكــن   .2020
فــي  الفرنســي  الوجــود  شــعبية  رفــع  مــن 
أصبحــت  وجــود  وهــو  الأفريقــي،  الســاحل 
الســاحلي  المثلــث  دول  شــعوب  تحمّلــه 
)مالــي، بوركينا فاســو، النيجر(، مســؤولية 
تقــول  التــي  »الجهاديــة«،  الجماعــات  تمــدد 
المناطــق هــو  فــي هــذه  فرنســا إن وجودهــا 

الاتفــاق  وإغــاق  »إنهــاء  منهــا  وتطلــب 
بكاملــه« )اتفــاق الوجــود الفرنســي(. وأكدت 
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير 
 مــن 

ً
لوجانــدر، أن الطلــب قــد تــمّ تلقيــه فعــا

واغادوغو. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون قــال الأحــد إنه ينتظــر »إيضاحات« 
مــن تــراوري متحدثــاً عــن »غمــوض كبيــر«. 
فــي  المتزايــد  الروســي  الوجــود  إلــى  ــح 

ّ
ولم

للبعــض  تخصــص  »هنــاك   
ً
قائــا المنطقــة، 

فــي المنطقــة ممــن شــاركوا في ما نعيشــه في 
نــا الــروس، يجــب  أوكرانيــا، وأعنــي أصدقاء

الحذر الشديد«.
وجــاء رد الحكومــة الانتقاليــة فــي بوركينــا 
فاســو الإثنــن، ليؤكــد طلــب المغــادرة. وقــال 
المتحدث باسمها جان إيمانويل ويدراوغو: 
»نحــن ننهــي الاتفــاق، لكنهــا ليســت نهايــة 
العاقــة الدبلوماســية بــن بوركينــا فاســو 
الوجــود  »إنهــاء  أن  واعتبــر  وفرنســا«. 
لحظتــه  وقــد  طبيعــي  الفرنســي  العســكري 
شروط الاتفاق، ولا نرى في الوقت الحاضر، 

طريقة أخرى لجعل الطلب أكثر وضوحاً«.
ويبــدو أن فرنســا تحــاول إطالــة الوقــت قبــل 
فــي  )المنصــوص  انســحابها  عــن  الإعــان 

بــأن يكــون فــي غضــون شــهر بعــد  الاتفــاق 
 تعويلها ربما 

ّ
طلب بوركينا فاسو(، في ظل

علــى مــا يــرد فــي تقاريــر عــن خافــات داخــل 
الســلطة الانتقالية في بوركينا فاســو حول 
الرئيــس الانتقالــي  الفرنســي، وأن  الوجــود 

يواجه صعوبة في إقناع الطغمة العسكرية 
الفرنســية.  القــوات  طــرد  بقــراره  الحاكمــة 
فــي  طــاب  أمــام  قولــه  تــراوري  عــن  ونقــل 
جامعــة »جوزيــف كــي زيربــو«، بالعاصمــة، 
خــال  »ربمــا  إنــه  الحالــي،  ينايــر   18 فــي 
الســاعات المقبلــة، فــإن عــدداً مــن المعلومــات 
ستسمعون بها حول إعادة تقييم عاقاتنا 
مع بعض الدول، لأنه ينبغي علينا مراجعة 
بعض النصوص، نريد أن نكون سيادين«. 
المعــادي  الشــعور  فاقمــت  قــد  وكانــت فرنســا 
لهــا فــي بوركينــا فاســو بعــد سلســلة مواقــف 
أن  الفرنســية  الخارجيــة  وأقــرت  وأحــداث. 
الطغمــة الحاكمــة فــي بوركينــا فاســو طلبــت 
منهــا اســتبدال الســفير الفرنســي لــوك هــالاد، 
حــول  إعاميــة  بتصريحــات  أدلــى  بعدمــا 
تراجع الوضع الأمني في بوركينا فاسو. كما 
أعلنت بوركينا فاسو قبل شهر القبض على 
مواطنــن فرنســين اثنــن بتهمــة التجســس 
الأول  ديســمبر/كانون   3 وفــي  وترحيلهمــا. 
الماضــي، طلبــت الســلطات مــن »إذاعــة فرنســا 
هــا فــي الباد بعــد احتجاج 

ّ
الدوليــة« وقــف بث

على برنامج اعتبرته »يغذي الإرهاب«. 
بوركينــا  فــي  الانتقاليــة  الســلطات  وتســعى 
فاســو إلــى بنــاء قــوات محليــة من أبنــاء المدن 
للجيــش  مســاندة  كقــوات  للعمــل  والقــرى، 
لدحر المتطرفن، وتحاول السلطات إبعاد أي 
إشــارات قد تؤدي لاحقاً إلى حرب أهلية بن 
المكونــات الدينيــة والقبليــة فــي البــاد. وثــار 
غضــب المواطنــن فــي بوركينــا فاســو أخيــراً 
بعد قيام مجموعة متطرفة الأسبوع الماضي 
بخطــف أكثــر مــن 50 ســيّدة وفتــاة بمنطقــة 
أربيندا شمال الباد، من دون تحريك القوات 
الفرنســية ســاكناً لإنقاذهن، علماً أن المنطقة، 
بنظــر الأهالــي، أكثــر ســهولة للوصــول إليها 
الفرنســية  القــوات  فيهــا  تدخلــت  أخــرى  مــن 
بعــد تعــرض مصالحهــا للخطــر. وأدى ذلــك 
إلى عودة التظاهرات الشــعبية في العاصمة 
المطالبــة بالخــروج الفرنســي، والتــي ارتفعت 

وتيرتها خال الأشهر الماضية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

8
سياسة

يحاول الرئيس الأميركي 
جو بايدن زيادة الضغط 

على بيونغ يانغ، عبر 
تعيين مبعوثة خاصة 

لحقوق الإنسان في 
كوريا الشمالية، بعد 

تجاهل المنصب لسنوات

مع تنامي المشــاعر المعادية لفرنســا في منطقة الســاحل الأفريقي، كان منتظراً طلب السلطات في بوركينا فاسو من القوات 
الفرنسية مغادرة البلاد، وهو طلب يأتي متوازياً مع التمدد الروسي في المنطقة، ما قد ترى فيه باريس ضربة مزدوجة

جندي فرنسي شمال بوركينا فاسو، 2019 )ميشال كاتاني/فرانس برس(

التركيــز  بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس  أعــاد 
علــى حقــوق الإنســان فــي كوريا الشــمالية إلى 
الواجهــة، عبــر ترشــيحه مبعوثــة خاصــة لهذا 
الملــف، بعدمــا ظــل هــذا المنصــب شــاغراً علــى 
مــدى ســتة أعــوام، شــملت كامل ولايــة الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب الــذي أجــرى مباحثات 

رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ.
تيرنــر  أمــس، جولــي  مــن  أول  بايــدن،  ورشــح 
لمنصــب مبعوثــة خاصــة لحقــوق الإنســان فــي 
فــي  الأبيــض  البيــت  وذكــر  الشــمالية.  كوريــا 
تتحــدث  دبلوماســية  وهــي  تيرنــر،  أن  بيــان 
الكورية والفرنســية، ترأس الآن قســم آســيا في 
مكتــب حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والعمل 
أن  وأوضــح  الأميركيــة.  الخارجيــة  بــوزارة 
تيرنــر »خدمــت لأكثــر مــن 16 ســنة فــي مكتــب 
شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ، وفــي مناصــب 
ذات مســؤولية متزايــدة، تركــز فــي المقــام الأول 
على المبادرات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان 
في كوريا الشــمالية، بما فيها جولة كمســاعد 
خــاص فــي مكتــب المبعــوث الخــاص لقضايــا 
حقوق الإنسان في كوريا الشمالية«. ويحتاج 
التعيــن إلــى مصادقــة مجلــس الشــيوخ، حيث 

وذكــرت  معارضــة ضئيلــة.  يواجــه  أن  يتوقــع 
صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأميركيــة، أمــس 
الثاثــاء، أن تيرنــر عملــت علــى إثــارة المخاوف 
بشــأن مجموعــة مــن قضايــا حقــوق الإنســان 
المتعلقة ببيونغ يانغ، بما في ذلك الانتهاكات 
الكوريــون  العمــال  لهــا  يتعــرض  التــي 
الشــماليون الذيــن يعملــون فــي الخــارج لدعــم 
النظــام والصعوبات التي يواجهها المنشــقون 
أثنــاء هروبهــم مــن الباد، وزيــادة الوعي حول 

الظروف المعيشية في الداخل. 
وكان الكونغرس الأميركي استحدث، بموجب 
قانــون فــي العام 2004، منصب مبعوث خاص 
لحقــوق الإنســان فــي كوريــا الشــمالية، برتبــة 
سفير، بهدف لفت الانتباه إلى المخاوف بشأن 
الشــمالية.  كوريــا  فــي  الحقوقيــة  الانتهــاكات 
يناير/كانــون  منــذ  شــاغراً  ظــل  المنصــب  لكــن 
كينــغ  روبــرت  اســتقال  عندمــا   ،2017 الثانــي 
بــاراك  الأســبق  الرئيــس  إدارة  عينتــه  الــذي 
وزيــر  أول  تيلرســون  ريكــس  وســعى  أوبامــا. 
خارجيــة فــي عهــد ترامــب إلــى إلغــاء المنصــب، 
فــي إطــار إعــادة هيكلةٍ للــوزارة لتوحيد مراكز 
المبعوثــن. ولــم يعــنّ خليفتــه مايــك بومبيــو 
أيضــاً أي شــخص مــع انتهــاج ترامــب سياســة 
الدبلوماســية مــع زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم 
جونــغ أون، حيــث التقى الزعيمان ثاث مرات، 
وخفت حدة التوتر بن البلدين دون أن يؤدي 

ذلك إلى اتفاق دائم.
وبايــدن الــذي تعهــد عنــد انتخابــه بالتركيــز 
تيرنــر  قــدّم  الإنســان،  حقــوق  قضايــا  علــى 
عامــن  مــن  أكثــر  بعــد  للمنصــب  مرشــحته 
علــى بــدء ولايتــه. وكانــت إدارتــه قــد اقترحــت 
كوريــا  مــع  المســتوى  منخفضــة  دبلوماســية 
عــدة  عروضــاً  رفضــت  التــي  الشــمالية 
تجــارب  سلســلة  وأجــرت  بــل  للتفــاوض، 

وعــددت  للقــارات.  عابــر  بعضهــا  صاروخيــة 
تقريرهــا  فــي  الأميركيــة  الخارجيــة  وزارة 
الأخيــر عــن وضــع حقــوق الإنســان فــي العالــم 
انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية، 
المعارضــة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  حظــر  بينهــا 
الاعتقــال  ومعســكرات  العلنيــة  والإعدامــات 
التــي يــزج فيها الســجناء حيــث يجبرون على 

العمل القسري ويتعرضون للتجويع.
وأصبــح منصــب المبعــوث الأميركــي الخــاص 
لحقــوق الإنســان فــي كوريــا الشــمالية مثيــراً 
الســابقة  الإدارات  حاولــت  حيــث  للجــدل، 
الإتيــان ببيونــغ يانــغ إلى طاولــة المفاوضات. 
وكالــة  بحســب  النشــطاء،  بعــض  وقــال 
»رويتــرز«، إن حقــوق الإنســان نحيــت جانبــاً 

لصالح أولويات الأمن القومي. 
ورحبــت وزارة الخارجيــة الكوريــة الجنوبيــة، 
مبعــوث  بتعيــن  الثاثــاء،  أمــس  بيــان  فــي 
الإنســان  لحقــوق  جديــد  خــاص  أميركــي 
»حكومتنــا  إن  وقالــت  الشــمالية.  كوريــا  فــي 
تتطلــع إلــى بــدء المبعوثــة لمهمتهــا«، مضيفــة 
المتحــدة  والولايــات  الجنوبيــة  »كوريــا  أن 
تشتركان في شعورهما بالقلق الشديد بشأن 
الشــمالية،  فــي كوريــا  وضــع حقــوق الإنســان 
وســتعزز الحكومــة التعــاون بــن البلديــن مــن 
أجــل تحســن أوضــاع حقــوق الإنســان هنــاك«. 
يــون ســوك  الجنوبــي  الكــوري  الرئيــس  وكان 
أســتاذ  الماضــي،  يوليو/تمــوز  فــي  عــن،  يــول 
العاقــات الدوليــة فــي جامعــة كوريــا لــي شــن 
كوريــا  فــي  الإنســان  لحقــوق  ســفير  أول  وا، 
كوريــا  ورفضــت   .2017 العــام  منــذ  الشــمالية 
حقــوق  بانتهــاك  الاتهامــات  مــراراً  الشــمالية 
فــي  العقوبــات  علــى  باللــوم  وألقــت  الإنســان 

تردي الوضع الإنساني.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

فاســو،  بوركينــا  وفــي  عليهــا.  للقضــاء 
أصبحــت الجماعــات المتطرفــة تســيطر علــى 
وتعمــل  البــاد،  أراضــي  مــن  المائــة  فــي   40
فــي الأريــاف علــى تأليــب الــرأي العــام علــى 
الســلطات، بحجــة تواطــؤ وتعامــل الأخيــرة 
مع الفرنسين، وتغذية شعور معاداة القوة 

الاستعمارية السابقة، من منطلق »ديني«.
وكانــت وكالــة الأنباء الرســمية فــي بوركينا 
فاســو قــد كشــفت الســبت الماضــي، عــن طلب 
مغــادرة  الفرنســية  القــوات  مــن  الســلطات 
وكالــة  وذكــرت  شــهر.  غضــون  فــي  البــاد 
»فرانــس بــرس« الأحــد الماضــي، أنها اطلعت 
علــى نســخة مــن رســالة أرســلتها الخارجية 
بتاريــخ  باريــس،  إلــى  فاســو  بوركينــا  فــي 
الأربعــاء الماضــي )19 يناير/كانون الثاني(، 

رصد

■ أتابع الروس اللي قالوا هنسيطر على كييف في 3 أيام، وأوروبا 
هتتجمد في الشتاء من غير الغاز بتاعنا، وأمريكا هتتخلى عن 
أوكرانيا خال أيام؟ عموماً ربنا يوفقك وهنشوف بعنينا قريب 

هزيمة ساحقة للجيش الروسي أكثر من اللي هو فيها. وصحيح 
الجيش الروسي نفسه بينشر أنباء الهزائم بتاعتهم.

■ مقارنة: منذ سنة تقريباً وروسيا تضرب أوكرانيا، بينما أميركا 
في الحرب العالميّة الثانية أسقطت القنبلة الذريّة على مدينتن في 

فت الحرب.
ّ
اليابان، وتوق

■ يصادف اليوم مرور 11 شهرا على حرب #بوتن على #أوكرانيا. 
وإلى الآن جيش بوتن لم يحقق سوى الهزائم تلو الهزائم. صمود 

شعب أوكرانيا أسطوري #المجد_لاوكرانيا

■ الصهاينة انتخبوا مستوطنا كوزير صهيوني للأمن اسمه 
بن غفير يضع من بن أهدافه تهجير أهالي قرية الخان الأحمر، 

وتهجير أهالي حي الشيخ جراح، وتهجير أهالي حي سلوان، 
ويعتدي على المسجد الأقصى شخصياً، ويحرس من يقتحمون 

الأقصى. لا يوجد سام في فلسطن يوجد عدوان ممنهج.

 الدعم للمحقق العدلي #طارق_البيطار في تحقيقاته 
ّ

■ كل
لكشف حقيقة #انفجار_مرفأ_بيروت ومحاسبة جميع المجرمن 
 من يُظهره التحقيق مسؤولًا بشكل 

ّ
والمتواطئن والمهملن وكل

أو بآخر، مهما عا شأنه، عن هذه المأساة التي زلزلت #بيروت و 
#لبنان.

■ لبنان ليس بحاجة إلى قضاء لانفجار مرفأ بيروت، وليس 
بحاجة إلى قضاء لمعرفة من نهب المال العام، لأن الملفن معروفان. 

وحتى الطفل في لبنان يعلم من فجر ومن نهب المال العام...

■ قيس سعيد يقود تونس إلى التهلكة: ألا هل من مستيقظ 
من سباته، ألا هل من مجيب، ألا هل من وطني يضع الخافات 
السياسية والأيديولوجية جانباً لإنقاذ الوطن من هذا الخطر 
القاتل الذي هو بصدد النفاذ؟ وعلى الجيش أن يلتزم واجبه 

الحيادي بالدفاع عن الحدود والخطر الخارجي فحسب، وإلا كان 
شريكاً بالجريمة.

بوركينا  في  »سابر«  مهمة  إطار  في  الخاصة  الفرنسية  القوات  تتمركز 
واغادوغو.  العاصمة  من  القريبة  كامبوانسين  منطقة  في  فاسو، 
وكان اتفاق قد وُقّع بين باريس والحكومة السابقة في بوركينا فاسو، 
في سبتمبر/أيلول 2018، قد أعاد تنظيم العلاقة بين السلطات المحلية 
العسكر  إطاحة  بعد  الانتقاليتين  الحكومتين  لكن  الفرنسية،  والقوات 
بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري، قد  الثاني 2022،  يناير/كانون  في 

أبدتا عدم الرضا عن الاتفاق وتعهدتا بمراجعته. 

استياء من اتفاق كابوري
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ترقب مصير أنبوب الغاز الجزائري مع تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

أثــار اتفــاق الطاقة الجديد بــن الجزائر وإيطاليا 
الغــاز  أنبــوب  بشــأن مصيــر  تونســية  تســاؤلات 
الجزائــري العابــر للتــراب التونســي، بعــد اتفــاق 
جزائــري إيطالــي بشــأن مشــروع خــط أنابيــب جديــد يربــط 
الغــاز  ســينقل  الإيطاليــة،  ســردينيا  بجزيــرة  الجزائــر 

والهيدروجن والأمونياك والطاقة الكهربائية.
وجــاء الاتفــاق الجديــد فــي إطار محادثــات أجراها الرئيس 
الجزائــري عبــد المجيــد تبون بالقصر الرئاســي بالعاصمة 
الجزائــر، مــع رئيســة الــوزراء الإيطاليــة جورجيــا ميلونــي، 
التــي تجــري زيــارة غيــر محــددة المــدة إلــى البــاد، وفــق مــا 
بثــه التلفزيــون الرســمي الجزائــري أول مــن أمــس الإثنــن. 
وتساءل تونسيون عن مآل أنبوب الطاقة العابر للأراضي 
التونسية، في ظل الاتفاقات الجزائرية الإيطالية الجديدة، 
بعــد أكثــر مــن 4 عقــود مــن اســتغاله لنقــل الغــاز الجزائري 

نحو إيطاليا.
وقــال خبيــر الطاقــة التونســي عمــاد الدرويــش إن الجزائــر 
التونســي،  للتــراب  العابــر  الأنبــوب  اســتغال  ســتواصل 

مؤكــداً أن الإعــان عــن إحــداث أنبــوب نقــل بحــري جديــد لا 
يتعــدّى إعــان نوايــا سياســية. وأفاد الدرويــش في تصريح 
 مشروع الأنبوب البحري لنقل الغاز 

ّ
»العربي الجديد« بأن لـ

الجزائــري نحــو ســردينيا الإيطاليــة، أو مــا يعرف بمشــروع 
»قالزي«، يراوح مكانه منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن تنفيذه 
فــي  لمــد الأنابيــب  ســيحتاج لســنوات طويلــة وكلفــة عاليــة 
 الجزائر 

ّ
البحــر الأبيــض المتوســط. وأضــاف خبير الطاقــة أن

 عن الإمكانات الكبيرة لتنفيذ المشروع، إلى 
ً
ستحتاج، فضا

تطوير حقول استكشاف الغاز التي ستتطلب ما لا يقل عن 
 الحل الأقل كلفة 

ّ
5 ســنوات وفق تقديره. واعتبر المتحدث أن

لنقل الغاز الجزائري نحو الضفة الشــمالية للمتوســط يمر 
عبر تونس، وذلك لاختصار المسافة والكلفة.

وتتوقــع تونــس هــذا العــام اســتخاص 1884 مليــون دينــار 
الجزائــري  الطبيعــي  الغــاز  علــى  الموظفــة  الإتــاوة  بعنــوان 
 25 ســتبلغ  كميــات  أســاس  علــى  التونســية  للبــاد  العابــر 
مليار متر مكعب، وفق ما ورد في وثيقة الموازنة التونســية 

)الدولار = نحو 3.1 دنانير(.
ومنــذ ســتينيات القــرن الماضــي تتيــح تونــس عبــر أراضيها 
نقل الغاز الجزائري إلي إيطاليا، في إطار عقود الاســتغال 

العابــر  الغــاز  أنبــوب  ويؤمّــن  »إينــي«.  شــركة  مــع  المبرمــة 
الأراضي التونسية المعروف بـ »خط الأنابيب عبر المتوسط« 
وصــول الغــاز الطبيعــي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية، 

ثم إلى الأراضي الإيطالية.
ويمتــد أنبــوب نقــل الغــاز الجزائري 400 كلــم داخل الأراضي 
التونســية مــن الحــدود التونســية الجزائريــة إلــى ســواحل 
الهواريــة شــمالًا، ومكــن مــن نقــل 12 مليــار متــر مكعــب مــن 
نقــل  رســوم  تونــس  وتتلقــى   .2015 قبــل  الطبيعــي  الغــاز 
بنســبة 5.25 - 6.75 بالمائــة مــن حجــم الغــاز المنقــول. وتمثــل 
الإتــاوة الموظفــة علــى أنبــوب تصديــر الغــاز الجزائــري نحــو 
أوروبا عبر تونس أحد مصادر الدخل الذاتي غير الضريبة 
أســاس  علــى  تقديراتهــا  ضبــط 

ُ
ت إذ  الموازنــة،  فــي  المرســمة 

كميات الغاز العابرة للباد التونسية.
وفــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 توصلــت شــركة الكهربــاء 
»ســوناطراك«  شــركة  مــع  اتفــاق  إلــى  الحكوميــة  والغــاز 
الجزائريــة حــول عقــد شــراء وبيــع الغــاز الطبيعــي ســيجرى 
بمقتضــاه تزويــد تونــس بالغــاز الجزائــري إلــى غايــة عــام 
2027، وذلــك فــي إطــار تمديــد اتفاقيــة مبرمــة بــن الجانبــن 

التونسي والجزائري منذ مارس/ آذار 1997.

لندن ـ العربي الجديد

قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها ســتزيد الضغط 
علــى الصــن لوقــف شــراء النفط الإيراني، حيث يســعى 
البيــت الأبيــض إلــى فــرض عقوبــات تهــدف إلــى كبــح 
إيــران  النوويــة، فيمــا قفــزت صــادرات  أنشــطة طهــران 
مــن الخــام إلــى أعلــى مســتوياتها فــي أربــع ســنوات في 
ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، وفــق بيانــات صــادرة 

عن شركة متخصصة في تتبع شحنات النفط.
وأوضح روبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس 
الأميركــي جــو بايــدن لإيــران، في تصريحــات لتلفزيون 

بلومبيرغ، أن »الصن هي الوجهة الرئيسية لصادرات 
إيــران غيــر المشــروعة.. وســيتم تكثيــف المحادثات لثني 

بكن عن مثل هذه المشتريات«.
وشــددت واشــنطن العقوبــات علــى طهــران وصادراتها 
الســابق  الرئيــس  انســحاب  بعــد   2018 فــي  النفطيــة 
دونالــد ترامــب مــن الاتفاق النــووي. وتأتي تصريحات 
المبعوث الأميركي في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة 
عــن شــركة تحليــات الشــحن »فورتيكســا« أن صادرات 
برميــل  مليــون   1.4 نحــو  إلــى  قفــزت  الإيرانيــة  النفــط 

يومياً، الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2019.
ويبــدو أن الكثيــر مــن النفــط يتجــه إلــى الصــن، أكبــر 

مســتورد فــي العالــم، ويتــم إخفــاء مصــدره ليبــدو أنــه 
أن  إلــى  مشــيرة  بلومبيــرغ،  وفــق  ماليزيــا،  مــن  قــادم 
صادرات النفط الماليزية ليست بهذا الحجم الكبير إلى 
الصن، حيث بلغت نحو ثاثة أضعاف متوسط إنتاج 
النفــط الخــام اليومــي مــن الدولــة الواقعــة فــي جنــوب 
شرق آسيا خال الأشهر التسعة الأولى من 2022. كما 
تجاوزت الشــحنات تدفقات العراق والإمارات، البلدين 
العضويــن فــي منظمــة أوبــك. ونفــى المســؤول الأميركي 
أن تكــون الولايــات المتحــدة، كمــا يتكهــن بعــض تجــار 
الطاقــة، »ســعيدة بوجــود النفــط الإيرانــي في الأســواق 
تحــت  الأســعار  إبقــاء  فــي  يســاعد  أنــه  طالمــا  العالميــة 

الســيطرة«. وكان خــام برنــت قــد قفــز إلــى مــا يقــرب مــن 
130 دولاراً للبرميــل فــي أعقاب اندلاع الحرب الروســية 
العــام  مــن  شــباط  فبرايــر/  نهايــة  فــي  أوكرانيــا  علــى 
الماضــي، وهــو مــا تســبب فــي ارتفــاع حــاد فــي أســعار 
جــو  بالرئيــس  وأضــر  المتحــدة  بالولايــات  البنزيــن 
بايــدن سياســياً. لكــن أســعار الخــام تراجعــت تدريجيا 
إلــى نحــو 88 دولاراً  الحالــي لتصــل  العــام  فــي نهايــة 
للبرميل، أمس الثاثاء. في حن تتوقع بنوك استثمار 
عالمية، منها »غولدمان ســاكس« و»مورغان ستانلي«، 
صعــود الأســعار مجــدداً فــوق 100 دولار للبرميــل مــرة 

أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ضغوط أميركية على الصين لوقف استيراد النفط الإيراني

انكماش 
المصانع 

اليابانية
أمــس  مســح،  أظهــر 
انكمــاش  الثاثــاء، 
فــي  المصانــع  نشــاط 
الثالــث  للشــهر  اليابــان 
فــي  التوالــي  علــى 
الثانــي،  كانــون  ينايــر/ 
ضعــف  اســتمرار  مــع 
وســط  الصــادرات 
التوقعــات  تدهــور 
العالمية. وســجل مؤشــر 
لمديــري  بنــك  جيبــون 
قطــاع  مشــتريات 
التحويليــة  الصناعــات 
أوليــة  قــراءة  فــي   48.9
بعــد تعديلها، في ضوء 
الموســمية،  العوامــل 
عــن  تغييــر  دون  وذلــك 
فــي  النهائيــة  القــراءة 
وظــل  الســابق.  الشــهر 
حاجــز  دون  المؤشــر 
50 نقطــة، الفاصــل بــن 
والانكمــاش،  النمــو 
علــى  الثالــث  للشــهر 
التوالــي، بعــد أن ســجل 
لشــهر  النهائــي  الرقــم 
ديســمبر/ كانــون الأول 
فــي  انخفــاض  أســرع 
وأظهــرت  شــهراً.   26
فرعــي  مؤشــر  بيانــات 
إنتــاج  انخفــاض 
والطلبيــات  المصانــع 
الجديدة للشهر السابع 
كان  وإن  التوالــي،  علــى 
بوتيــرة أبطأ من الشــهر 

الماضي.

مليون سيارة كهربائية من هيونداي
الجنوبية،  الكورية  موتور  هيونداي  مجموعة  قالت 
الكهربائية  السيارات  من  العالمية  مبيعاتها  إجمالي  إن 
بعد  وذلك   ،2022 عام  في  وحدة  مليون  تجاوز  قد 
11 عاماً من دخولها إلى السوق. وأوضحت الشركة، 
هيونداي  أن  أمس،  يونهاب،  وكالة  وفق  بيان،  في 
إجمالي  من  وحدة  ألف   601.4 نحو  على  استحوذت 
السيارات الكهربائية المبيعة، فيما استحوذت شقيقتها 
الأصغر »كيا« على حوالي 420.8 ألف وحدة. وفي عام 
2022 وحده، باعت المجموعة نحو 371.8 ألف وحدة 
نسبتها  بلغت  حادة  بزيادة  الكهربائية،  المركبات  من 
101.3% عن عام 2019. وأظهرت البيانات أيضاً أن الطراز 
الأكثر شعبية حتى الآن هو »هيونداي كونا« الذي سجل 

بـ 200.3 ألف وحدة،  نيرو«  256.9 ألف وحدة، يليه »كيا 
و»هيونداي إيونيك 5« بحوالي 165.6 ألف وحدة.

إنفاق صيني ضخم على التطوير
أمس  الصين،  في  للإحصاء  الوطنية  الهيئة  كشفت 
والتطوير  البحث  على  الإنفاق  إجمالي  أن  عن  الثلاثاء، 
العام  في  دولار(  مليار   456( يوان  تريليونات   3.09 بلغ 
أساس  على   %10.4 نسبتها  بلغت  بزيادة   ،2022 الماضي 
سنوي. وقالت الهيئة في بيان، وفق وكالة أنباء الصين 
البحث  على  الإنفاق  إجمالي  إن  »شينخوا«،  الجديدة 
الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %2.55 بلغ  والتطوير، 
خلال  جديدة  قطاعات  في  بحوثها  الصين  وعززت 
الفائقة  التكنولوجيا  وهي:  الماضية،  الخمس  السنوات 

»الهايتك«، والتكنولوجيا العسكرية، وأشباه الموصلات، 
وخدمات البث والبرمجة، إلى جانب الصناعات العسكرية.

الذهب يرتفع
جديدة،  مكاسب  ليحقق  ارتفاعاً  الذهب  أسعار  سجلت 
المستثمرون  يترقب  فيما  للدولار،  تراجع  وسط  أمس، 
على  تؤثر  وقد  الأسبوع،  هذا  أميركية،  اقتصادية  بيانات 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس  استراتيجية 
في  الذهب  وتجاوز  الفائدة.  أسعار  بشأن  الأميركي( 
كما  )الأونصة(.  للأوقية  دولاراً   1935 الفورية  المعاملات 
دولاراً.   1935 فوق  الآجلة  الأميركية  العقود  صعدت 
السبائك المسعرة  وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل 

بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أيام بعثت السعودية برسالة 
قوية لحكومات الدول التي تتلقى 

مساعدات مالية، الرسالة تقول إنه 
لا شيكات على بياض في منح تلك 
المساعدات، وإنّ أيام المساعدات غير 

ت وانتهت، وإنّ هناك 
ّ
المشروطة ول

شروطاً يجب توافرها قبل ضخ 
أي أموال ومساعدات واستثمارات 

جديدة في شرايين اقتصاد وخزانة 
تلك الدول.

وبالمناسبة ليس المقصود هنا 
بالمساعدات، المنح النقدية المجانية 

كما حدث مع دول منها مصر 
والبحرين وباكستان والمغرب 
والأردن، وإنما تمتد للقروض 

المباشرة والودائع المساندة التي 
تضاف لاحتياطيات الدول من 

النقد الأجنبي والاستثمارات 
المباشرة والمنح النفطية.

الرسالة جاءت على لسان وزير 
المالية السعودي محمد جدعان، 

الذي قال إنّ »المملكة تغير طريقة 
تقديم المساعدات لحلفائها من 

تقديم منح مباشرة وودائع 
دون شروط. اعتدنا تقديم منح 

ومساعدات مباشرة دون شروط، 
ونحن نغير ذلك، كما نحث دول 
المنطقة على القيام بإصلاحات«.

وفي حديثه لوكالة بلومبيرغ قبل 
أيام خص الوزير دولتين بالاسم 

عندما تحدث عن مساعدات 
السعودية هما مصر وباكستان 

اللتان تعانيان من أزمة عملة 
حادة وشح في النقد الأجنبي 

وزيادة أعباء الدين، وهو ما دفع 
حكومتي البلدين للاستنجاد 

بصندوق النقد والداعمين 
الرئيسيين ومنهم السعودية.
وبحسب أرقام رسمية، فإنّ 

إجمالي المساعدات المقدمة من 
السعودية لدول العالم بلغ 84.9 

مليار دولار، وإنّ السعودية قدمت 
مساعدات ضخمة لمصر بمليارات 
الدولارات في مرحلة ما بعد يوليو/

تموز 2013، ما بين ودائع في البنك 
المركزي أحدثها 5 مليارات دولار 
تم ضخها في مارس/آذار، ومنح 
نقدية ونفطية مجانية وقروض، 
وأخيراً تعهد باستثمارات بقيمة 

10 مليارات دولار.
تصريحات وزير المالية السعودي 
تطرح 3 أسئلة، الأول، إلى أيّ دول 

وجه رسالته: اليمن، أم مصر 
وباكستان وسورية وفلسطين 
ولبنان، وهي أكثر الدول تلقياً 

 
ً
للمساعدات، أم تمتد لتشمل دولا
أخرى منها البحرين والسودان 

والأردن والمغرب وتونس وغيرها؟ 
والثاني، عن أبرز الإصلاحات 

التي تطالب السعودية بتطبيقها، 
هل تمتد لإصلاحات سياسية 

واقتصادية أم تقتصر على 
فنية؟ والثالث، هو عن توقيت تلك 

التصريحات، ولمَ في هذا الوقت 
تحديداً، هل بسبب الضغوط التي 
تمارسها حكومات بعض الدول 

على السعودية للحصول على مزيد 
من المساعدات النقدية، بخاصة 

مع ضخامة الأموال المتدفقة على 
خزانة المملكة بسبب قفزات أسعار 
النفط؟ أم لأنّ المملكة كانت تراهن 

على لعب أموالها ومساعداتها دوراً 
في تنشيط اقتصادات هذه الدول 

وخسرت الرهان؟

مساعدات 
السعودية 

وقروضها لمن؟

Wednesday 25 January 2023
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

فــتــحــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة ورشــــة إصـــاح 
ــــاد، مــن  ــبـ ــ ــي فــــي الـ ــ ــالـ ــ الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي والمـ
خـــال طـــرح مــشــروع جــديــد لــلــقــانــون النقدي 
والمــــصــــرفــــي، وســـعـــت مــــن خـــالـــه صــاحــيــات 
الــبــنــك المـــركـــزي ومــجــلــس الــنــقــد الــــذي يــرســم 
ــة، بــــالإضــــافــــة لإطـــــاق  ــيــ ــرفــ الـــســـيـــاســـة المــــصــ
»الــديــنــار الإلــكــتــرونــي« و«مــكــاتــب الــصــرف«، 
ووضع الإطــار القانوني للصيرفة الإسامية 
الــتــي ظــلــت الــبــنــوك تقدمها كــخــدمــة مــن دون 
ــانــــونــــي.  وحـــســـب مــــشــــروع الـــقـــانـــون  إطــــــار قــ
النقدي والمصرفي الجديد الذي اطلعت عليه 
إعــادة  المالية  وزارة  قــررت  الجديد«،  »العربي 
اعــتــمــاد نــظــام الــعــهــدة بالنسبة لمــحــافــظ بنك 
مرة  للتجديد  قابلة  المحافظ  ونــواب  الجزائر 
ــــدة، وذلـــك بــهــدف تحقيق الاســتــقــرار في  واحـ
الـــذي شهد  الــجــزائــري  المــركــزي  البنك  تسيير 
ما  محافظيه،  مستوى  على  تغييرات  موجة 

أثر على تسييره للمشهد المالي والمصرفي.
كــمــا قــــررت الــحــكــومــة إعـــــادة تــنــظــيــم تركيبة 
 مـــن مــجــلــس إدارة بــنــك الــجــزائــر المــركــزي 

ّ
كـــل

عدن ـ محمد راجح

ــدن إلــى  يــتــجــه الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي فـــي عــ
الإسامية  والمنتجات  الصكوك  تفعيل وحــدة 
وتـــطـــويـــر وتـــوســـيـــع تــدخــاتــهــا فـــي مختلف 

الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وقال مسؤول مصرفي، فضل عدم الإشارة إلى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  هــويــتــه، فــي تصريح لـــ
وحدة الصكوك والمنتجات الإسامية تخطط 
لــلــدخــول فــي اســتــثــمــارات مــع القطاعين العام 
الــســيــاســة  مـــن أدوات  بــاعــتــبــارهــا  والــــخــــاص 
ــراءات  ــ النقدية المــتــوافــقــة مــع الــضــوابــط والإجـ

ومــجــلــس الــنــقــد والـــقـــرض، مــن خـــال توسيع 
تــركــيــبــتــه، لــدعــم مــرافــقــة المــجــلــس لــلــتــحــولات 
الــتــي تــشــهــدهــا الــبــيــئــة المــصــرفــيــة، إذ وسعت 
ــه لاعــــتــــمــــاد الـــبـــنـــوك  ــاتــ ــيــ ــكــــومــــة صــــاحــ الــــحــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــبـــنـــوك الـــرقـــمـــيـــة ومــقــدمــي 
خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص 
الحكومة  واستحدثت  الــصــرف.  مكاتب  لفتح 
»لــجــنــة الاســــتــــقــــرار« تــابــعــة لــلــبــنــك المـــركـــزي، 
كهيئة وحيدة مخولة بالفصل في أي مخالفة 
مـــن قــبــل الــبــنــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة فـــي ما 
منها  ولا سيما  للمخاطر،  بالتعرض  يتعلق 
المالية، في  الــقــرض. فيما شــددت وزارة  خطر 
الجديد،  والمصرفي  النقدي  القانون  مشروع 
الــقــيــود عــلــى الــبــنــوك المــعــتــمــدة، إذ ألــزمــتــهــا 
 بوضع قواعد داخلية متينة، تحدد 

ً
مستقبا

ومسؤوليات  سلطات  الخصوص  وجــه  على 
هيئة المداولة والهيئة التنفيذية.

وفي سبيل امتصاص الكتل النقدية المتداولة 
فــي الاقــتــصــاد المـــــوازي، جـــاء الإصــــاح المــالــي 
والنقدي الذي تسعى إليه الحكومة الجزائرية 
الرقمي  »الدينار  اسم  تحت  الرقمي  بالدينار 
ــنـــك الـــجـــزائـــر  ــتــــي يـــطـــورهـــا بـ ــــري« الــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

الشرعية، بهدف إيجاد حلول جديدة للأزمات 
المالية. ويأتي ذلك، في إطار اعتزام اليمن خال 
الفترة القادمة تطوير أدواته المالية والمصرفية 
والــنــقــديــة فــي ظــل مــا تــمــر بــه الــبــاد مــن أزمــة 
الــعــامــة ونــفــاد الاحتياطي  ــوارد  المــ خانقة فــي 
النقدي من البنك المركزي الذي يواجه ضغوطا 
المانحة  الجهات  قبل  من  واشتراطات  شديدة 
والمـــؤســـســـات والـــصـــنـــاديـــق المــالــيــة والــنــقــديــة 
الـــدولـــيـــة وامــتــنــاعــهــا عـــن إتـــاحـــة أي مــنــح أو 

تمويات لليمن حتى الآن.
تنفذ تدخات  أنها  اليمنية  الحكومة  وتؤكد 
مــهــمــة فـــي المــنــظــومــة المـــالـــيـــة ســتــمــكــنــهــا من 
الواعدة من  الاقتصادية  التعهدات  استيعاب 
دول التحالف والشركاء الدوليين في مختلف 
المــــجــــالات. الـــبـــاحـــث المـــصـــرفـــي فــهــمــي عــاكــف 
»العربي الجديد«، أن طرح  لـ يــرى في حديثه 
جديدة  ومصرفية  مالية  استثمارية  أدوات 
عــلــى الاقــتــصــاد الــيــمــنــي فـــي ظـــل الــتــعــقــيــدات 
مكلفة  مغامرة  بمثابة  الراهنة  والإشكاليات 
أي خطوة  فتنفيذ  الــعــواقــب،  وغير محسوبة 
ــة، حسب  ــ ــراديـ ــ تـــهـــدف لــتــوســيــع الأوعــــيــــة الإيـ
عاكف، يتطلب فترة من الزمن ودراسة معمقة 

 عن 
ً
ويــصــدرهــا ويــســيــرهــا ويــراقــبــهــا، فــضــا

عتمد في 
ُ
إعادة فتح مكاتب الصرف التي ست

شكل شــركــات ذات أســهــم. وفــي السياق، يرى 
محمد  سابقاً  والــقــرض  النقد  مجلس  عضو 
النقدي  الــقــانــون   »مــشــروع تعديل 

ّ
أن عــيــاري 

المركزي  البنك  صاحيات  ز 
ّ
سيعز والمصرفي 

ويمنح محافظ البنك عهدة من 5 سنوات قابلة 
للتجديد مــرة واحــدة وتمكنه من صاحيات 
 في تنظيم 

ً
أكبر تساعده على تأدية دوره كاما

القانون  المــالــيــة، كما يساعد مــشــروع  الــســوق 
مــالــيــة وتسويتها،  مــســائــل  عـــدة  فــي معالجة 
إدراج الصيرفة الإسامية  كونه سيركز على 
فــي الــتــعــامــات الــبــنــكــيــة، الــتــي لــم يــشــر إليها 
الــقــانــون الــحــالــي الـــصـــادر ســنــة 2003«. وفــي 
مــا يتعلق بــاحــتــواء ســـوق الــصــرف المـــوازيـــة، 
»القضاء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول عياري 

على السوق الموازية للعملة الصعبة )سكوار( 
وتعليمات  تنظيمية  نــصــوص  وفــق  سيكون 
يــصــدرهــا مــحــافــظ بــنــك الــجــزائــر لاســتــحــداث 
الربح  مــع مراجعة هــوامــش  الــصــرف،  مكاتب 
التي كانت عائقاً أمام المستثمرين، إذ حددها 

المركزي سابقاً بـ1 بالمائة«.

لتنفيذ أدوات استثمارية مثل نظام التمويل 
الإســـــامـــــي المـــتـــعـــلـــق بـــالمـــرابـــحـــة والمـــشـــاركـــة 
الـــخـــزانـــة المــتــبــع فـــي اليمن  إلــــى جــانــب أذون 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة. وتــــدرس وحـــدة الصكوك 
ــركـــزي  والمـــنـــتـــجـــات الإســـامـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك المـ
الــيــمــنــي بــعــدن الـــبـــدء بــالاســتــثــمــار فـــي قطاع 
لتحديث  مــشــروع  تمويل  ومنها  الاتــصــالات 
وتطوير شبكة »عدن نت« العامة. وفي الوقت 
الذي تدرس فيه سلطة الحوثيين في صنعاء 
إقرار قانون لمنع المعامات الربوية، هناك من 
يرى أهمية مثل هذه الخطوات في بناء نظام 
في تحريك عجلة  نموذجي يساهم  مصرفي 
المختص  الخبير  ويعتبر  الاقتصادي.  النمو 
في التمويل والصيرفة الإسامية، والمسؤول 

الــســابــق فـــي بــنــك يــمــنــي، أمــــين الـــبـــرطـــي، في 
أن الاستثمار من  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
للغاية  الصكوك الإسامية مهم  أدوات  خال 
وهي خطوة كان يجب البت فيها قبل الحرب 
ــا أحــدثــتــه أدوات  فـــي الــــبــــاد، بــالــنــظــر إلــــى مـ
الخزانة المتبعة من تشوهات واخــتــالات في 
ويتكون  اليمن.  فــي  والمصرفي  المــالــي  النظام 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــن 17 بنكاً منها 4 بنوك 
إســامــيــة، فـــي حـــين يــتــســم الـــســـوق المــصــرفــي 
أكثر من  بالتركز حيث تسيطر 3 بنوك على 
ــول وودائـــــــع الــبــنــوك  ــ 50 % مـــن إجـــمـــالـــي أصـ
الــيــمــن، بينما تمتلك 5 مــصــارف حــوالــي  فــي 
ــروع الــبــنــوك فـــي الــبــاد.  73% مـــن إجــمــالــي فــ
وتــســتــحــوذ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى النسبة 
ــــروض المــصــرفــيــة  ــقـ ــ الـــكـــبـــرى مــــن إجـــمـــالـــي الـ
بالعام  مقارنة   %30 نسبته  بما  زادت  والتي 
2014، وهو مؤشر لتفضيل القطاع المصرفي 
والبنوك اليمنية توظيف أصولها المالية في 
شــــراء أذون الـــخـــزانـــة والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة لتمتعها 
بدرجة أمان عالية وعوائد مجزية مع إمكانية 

تحويلها إلى نقود.
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المصريون من 
ميدان التحرير إلى ميادين 

السلع الرخيصة

القاهرة ـ عادل صبري

التحرير، جلس  ميدان  على حافة 
خـــالـــد عــبــد الــــــــرؤوف، عــلــى أريــكــة 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــــواســــعــــة،  مـــطـــلـــة عـ
الذين استشهدوا على  يتذكر رفاق الجامعة، 
مقربة منه، أثناء اندلاع ثورة 25 يناير 2011. 
»عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجــتــمــاعــيــة«. شــعــارات 
رددها آنذاك الشاب الثاثيني مع المتظاهرين 
الذين توافدوا من كل حدب وصوب إلى وسط 
مــيــدان الــتــحــريــر، عــقــب هـــروب جــحــافــل قــوات 
ــن، بــعــد أن أوســـعـــت الآلاف مــنــهــم ضــربــا  ــ الأمـ
بــالــهــراوات والــرصــاص المطاطي، وأخـــرى من 
طـــرف ثــالــث، كــمــنــت فــي جــحــور فـــوق الأبــنــيــة 
ــار، دون أن  ــنــ المــحــيــطــة بــالــتــحــريــر، تــطــلــق الــ
آمــرهــم  أحـــد  يــعــرف  ولـــم  تحقيقات،  تاحقهم 
ثــورة خانها  الرجل على  حتى الآن.  يتحسّر 
كـــثـــيـــرون، فــمــنــهــم مـــن ســــرق أحــامــهــم طمعا 
فــي ثــروة وســلــطــان، وآلمــه أن الشعب المشتاق 
أزمة  أســوأ  لها، ويعيش  زاد تعطشه  للحرية 

معيشية، تهدد حياته ومستقبله.

ميادين السلع الرخيصة
عــلــى مـــرمـــى الــبــصــر يــــرى خـــريـــج الــجــامــعــة، 
الــــــذي حـــصـــل مــــؤخــــرا عـــلـــى وظـــيـــفـــة مــحــصــل 
البشر  آلاف  العاصمة،  للحلوى وســط  بمحل 
يـــهـــرولـــون عـــلـــى مــــســــارات مـــــــرور، تــتــعــارض 
إشـــاراتـــهـــا مـــع حــركــة المــواطــنــين والـــســـيـــارات، 
وآخــريــن يــنــظــرون إلـــى الــصــحــف المــلــقــاة أمــام 
ــائـــع الـــجـــرائـــد الــشــهــيــر بــــالمــــيــــدان، تــبــشــر بـــ  بـ
السلع  وتوفيرها  للغاء  الحكومة  »مــحــاربــة 

المخفضة للمواطنين في رمضان«.
ــن صـــحـــف الـــصـــوت  يــســخــر عـــبـــد الـــــــــرؤوف مــ
ــد، الـــتـــي لــــم يــعــد  ــ ــواحـ ــ ــنــــوان الـ ــعــ ــد، والــ ــ ــواحـ ــ الـ
ــد، فـــا تــكــتــب عـــن الــجــوعــى  ــ يــلــتــفــت إلــيــهــا أحـ
الــذيــن اخــتــفــوا مــن طــوابــيــر الــخــبــز، ليحجزوا 
أماكنهم أمام عربات تجوب شوارع العاصمة، 
للجيش،  المملوكة  »وطــنــيــة«  لــشــركــات  تابعة 
و«أمان« التابعة لوزارة الداخلية، والجمعيات 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة المـــمـــلـــوكـــة لــــــــــــوزارات أخــــــرى، 
للحصول على أي سلعة تسد رمــق أولادهــم.  
يــتــعــجــب عــبــد الـــــــرؤوف مـــن الـــبـــون الــشــاســع 
بـــين مـــن خـــرجـــوا لــلــمــيــدان بـــالأمـــس الــبــعــيــد، 
ســعــيــا إلـــى تــوفــيــر الــخــبــز مــرهــونــا بــالــكــرامــة 
والحرية، منذ سنوات، بينما كانت الأوضاع 
ــالا، وهـــرولـــة الــشــعــب  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة أفـــضـــل حـ
حاليا للميادين حيث تأتي السلع الرخيصة 

للمعارض أو السيارات المتنقلة. 
يــقــول عــبــد الـــــــرؤوف: لـــم يــكــن الـــثـــوار جــوعــى 
للخبز، مــع ذلــك خــرجــوا لدعم الــفــقــراء، بينما 
يــتــزاحــم الأغــنــيــاء والـــفـــقـــراء الآن عــلــى السلع 
المــخــفــضــة، بــعــد صــدمــتــهــم مــن غـــاء الأســعــار 
ــبـــب لـــديـــهـــم قـــلـــقـــا مــن  ــح الـــســـلـــع، بـــمـــا سـ ــ وشــ

مستقبل غامض، ويدفعهم للغليان. 
حالة  صة 

ّ
ملخ الثاثيني  الشاب  كلمات  جــاء 

اقتصادية شهدت انقابات عنيفة، استهدفت 
الأعــمــال، وخلق طبقة اجتماعية  تغيير بيئة 
المــال  ســوق  على  تسيطر  جــديــدة،  وسياسية 
والأعمال.  على مدار سنوات، تبدلت القوانين، 
المشروعات  للنظام، إسناد تنفيذ  بما يسمح 
الــعــامــة بــالإســنــاد المــبــاشــر، دون سقف مالي، 
أو خــشــيــة مــن ســلــطــة مــحــاســبــة. اخــتــفــى دور 
الرقابة  وفرضت  الرقابية،  والأجهزة  البرلمان 
على الصحف، وقيدت جمعيات رجال الأعمال، 
فــأصــبــح الاقــتــصــاد بــأســره يـــدور بـــأوامـــر من 

مؤسسة الرئاسة، وينفذ عبر شركات الأجهزة 
الأمنية التابعة للجيش والداخلية، وقليل من 

القطاع العام.
تــراجــع دور الــقــطــاع الـــخـــاص، شــلــت يـــده عن 
الاستثمار في الزراعة، وأدت الأزمات الأمنية 
ــور أحــــــــوال الـــســـيـــاحـــة،  ــدهــ والـــصـــحـــيـــة إلـــــى تــ
الصناعة بشدة، مع سياسات مالية  وتأثرت 
عنيفة أدت إلى تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع 

معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة.

تآكل الرواتب وصعوبة المعيشة 
ــيــــبــــو« المـــتـــخـــصـــص فــي  ــع »نــــامــ ــوقــ ــد مــ يــــرصــ
إحصاءات الأسعار، تآكا متواصا لمتوسط 
رواتــب المصريين، منذ عــام 2012، ليصل عام 
2023، إلى مستوى أقل من سيرلانكا المفلسة، 
وغانا التي في طريقها إلى الإفــاس، وتحت 
التي  وفنزويا  وباكستان  نيجيريا  مستوى 
ــــوارد،  شــهــدت انــقــابــين، ونــيــبــال شــحــيــحــة المـ
وبــنــجــاديــش مــزدحــمــة الـــســـكـــان، والــجــزائــر 
الموقع  يقدر  وأوزبــكــســتــان.   بالفساد،  المليئة 
 274.3 بنحو  أفــراد   4 تكلفة معيشة  متوسط 
دخل  متوسط  أن  إلــى  مشيرا  شهريا،  دولارا 
الأســــرة ربــاعــيــة الــعــدد، وصـــل فــي مــصــر، عــام 
 254 إلـــى  انــخــفــض  دولارا،   328.3 إلـــى   2012
دولارا عــام 2013، وظــل متأرجحا، طــوال تلك 
الفترة بين صعود وهبوط، دون تجاوز نقطة 
البداية، ليستقر عند 234.8 دولارا عام 2022، 
مع توقع تدهوره إلى 134.6 دولارا عام 2023. 
مر  التي  الخطيرة  التحولات  التقرير  يعكس 
بــهــا الاقــتــصــاد، حــيــث وجــهــت مــــوارد الــدولــة 
في مشروعات عقارية وطرق  الاستثمار  إلــى 
نــقــل وكـــهـــربـــاء، امــتــصــت نــحــو 8 تــريــلــيــونــات 
جنيه، خال الفترة من 2014 إلى 2022، وفقا 

لتصريحات رئاسية.

قفزة في الديون
الحكومة في الحصول على قروض  توسعت 
 42 من  الخارجي  الدين  رفعت حجم  أجنبية، 
إلــى 157 مليار دولار  عــام 2013  مليار دولار 
الــتــي  الـــــقـــــروض  ــدا  ــ عــ ــام 2022،  ــ عــ مــنــتــصــف 
حصلت عليها شــركــات عامة وبــنــوك وجهت 
بــضــمــان مــن وزارة المــالــيــة، لــســداد الــتــزامــات 
ــنـــين أو تــمــويــل بــرامــج  ــدائـ الــحــكــومــة لــــدى الـ
الــوزارات  حددتها تعليمات رئاسية. تحولت 
إلـــى جــهــات تــنــفــيــذيــة لــلــخــطــط الــتــي وضــعــت 
إشـــراف مباشر من  الــرئــاســة تحت  بمؤسسة 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات 
التابعة لها، وصفها خبراء بأنها مشروعات 
غير ذات جدوى اقتصادية أو عديمة الفائدة، 
ويمكن تأجيلها، من بينها توسعات تفريعة 
توليد  في محطات  والتوسع  السويس،  قناة 
ــن الـــطـــلـــب بـــالـــبـــاد،  الـــكـــهـــربـــاء، بـــمـــا يـــزيـــد عــ
والـــقـــطـــار الــكــهــربــائــي، والمــــونــــوريــــل، وإقـــامـــة 
ــــدا الــقــصــور  ــار الـــحـــكـــومـــيـــة، عـ ــقــ الأبـــــــــراج، والمــ
ــــرق الـــشـــاســـعـــة،  ــــطـ ــة والــــجــــســــور والـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
العمرانية  بالتوسعات  الــحــاجــة  عــن  الــزائــدة 
ــراء بـــالمـــركـــز المـــصـــري  ــبــ الــــجــــديــــدة.  يـــؤكـــد خــ
ــة  ــيـــاب الـــرؤيـ لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة، أن غـ
اتخاذ  في  المجتمعية  والمشاركة  الاقتصادية 
الــقــرارات، أدى إلــى تدهور حــاد في الاقتصاد 
النقدي  الاحتياطي  تآكل  في  ساهم  المصري، 
والضغط على العملة، ورفع مستوى الديون 
إلى معدلات غير مسبوقة، حتى »أصبح غير 
قادر على توليد فرص عمل جديدة«، وأدخل 
الــعــمــال والــخــريــجــين بــمــحــافــظــات لـــم تــعــرف 
الــبــطــالــة مـــن قــبــل مــثــل دمـــيـــاط فـــي مستنقع 
الــعــاطــلــين.  تــبــدي مــؤســســة »فــيــتــش« المــالــيــة 
مــخــاوفــهــا مــن هــشــاشــة المــركــز المــالــي لــلــدولــة، 
فـــي وقـــت تـــزايـــدت نــفــقــات المــعــيــشــة وتــضــاءل 
الجنيه،  قيمة  وتراجعت  النقدي،  الاحتياطي 
الأول عام  التعويم  أفقده نحو 60% بعد  بما 
أخــرى، عبر تعويمين شهدهما  2016، و%75 
عام 2022، و7% جديدة، مطلع الشهر الحالي.

ــر صــــــــدر مــنــذ  ــريــ ــقــ ــتـــــش« فــــــي تــ ــ ــيـ ــ ــع »فـ ــوقــ ــتــ تــ
ــبــــوعــــين، أن تــــــؤدي ســـيـــاســـات الــحــكــومــة  أســ
النقدية إلــى زيـــادة فــي تكلفة خــدمــة الــديــون، 
وتصاعد الضغط المالي على الميزانية العامة، 
ــتــــمــــاد عـــلـــى تـــدابـــيـــر مــالــيــة  ــن الاعــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ والمـ
بما  الاستثماري،  الإنــفــاق  وخفض  خارجية، 
يــؤثــر بشكل أكــبــر عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
المعيشة، و«يثير مخاوف من  تكاليف  ويرفع 
فترة من  اجتماعية خــال  انــدلاع اضطرابات 

12 إلى 18 شهرا« في مصر والمنطقة.

سطوة صندوق النقد
المالية، اتخذت الحكومة  بعد اشتداد الأزمــة 
ــراءات عــاجــلــة، لــتــرشــيــد الــنــفــقــات، منها  ــ ــ إجـ
حــظــر ســفــر أعــضــائــهــا والمــســئــولــين لــلــخــارج، 
بدون إذن مسبق من رئيس الوزراء، وتأجيل 
مــشــاريــع جـــديـــدة تــتــطــلــب الــــــدولار، وتــأخــيــر 
ــام  ــ ــر ضــــــــــروري. أمـ ــيـ ــويـــل لأي شــــــيء غـ ــمـ ــتـ الـ
تصاعد المخاطر مــن عــدم قـــدرة الــدولــة على 
الــديــون إذا لم يتحسن الوضع المالي،  ســداد 
ببيع  الحكومة  الــدولــي  النقد  ألـــزم صــنــدوق 
أصــــول شــركــات تــابــعــة للجيش والــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــحـــكـــومـــي، ووضـــعـــهـــم فـــي حــســاب 
مــخــصــص بــالــبــنــك المــــركــــزي، يــضــمــن تــراكــم 
الاحتياطي الــنــقــدي لــســداد الــديــون، وإعـــادة 
الحد  الــشــروط  تضمنت  لاقتصاد.  الهيكلة 
مــن تــدخــل الــجــيــش والأجـــهـــزة الــســيــاديــة في 
الممنوحة  الإعــفــاءات  وإزالــة  الاقتصاد،  إدارة 
الأمنية والقطاع  الجيش والجهات  لشركات 
يشارك  والــتــي  الاقتصادية  والهيئات  الــعــام 
بــهــا الــقــطــاع الــرســمــي، وإعــــادة هيكلة نظام 
تــخــصــيــص الأراضـــــــــي الـــصـــنـــاعـــيـــة بــحــلــول 

يونيو المقبل.

خفض الدعم
تعهدت الحكومة بخفض خطط الدعم البالغ 
الحالي  المالي  العام  361 مليار جنيه خال 
المــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، عبر 
الــزيــادة في  مــســارات عــدة تشمل، مضاعفة 
سعر الوقود التي تتحرك كل 3 أشهر بنحو 
25 قرشاً للتر، إلى مضاعفة هذا المبلغ، وإزالة 
الحد الأقصى من 10%، إلى ما تقرره لجنة 
وزارية، تعقد شهريا برئاسة رئيس الوزراء، 
الحكومة  تنتهي  حتى  مــدبــولــي،   مصطفى 
مــن تــحــريــر كــامــل لأســعــار الــوقــود والــطــاقــة 
خــــال فــتــرة لا تــتــجــاوز 3 ســــنــــوات.  سيتم 
نــقــدي، وقصره  إلــى  العيني  الــدعــم  تحويل 
على الأسر شديدة الفقر، عبر برامج »تكافل 
وكــرامــة«، بينما ستحصل الأســر متوسطة 
الدخل.  الدخل على تخفيضات في ضريبة 
أعمال في  إدخــال رجــال  الحكومة  ستتولى 
الـــعـــامـــة، لمــســاعــدة  المــــــدارس  مــجــالــس إدارة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل الــــــازم 
ــوارد مــن المــوازنــة  ــ لــلــمــدارس، دون زيــــادة المـ
الــعــامــة، بــمــا ســيــحــمــل المــواطــنــين ضغوطا 

تدفعهم إلى الإنفاق على التعليم الخاص. 

رياح الغلاء
ــات طــاحــنــة، تــذره  وقـــع المـــواطـــن فــي مــهــب أزمــ
ريــــــــاح الـــــغـــــاء الـــعـــاتـــيـــة الــــتــــي تـــطـــحـــن ثــلــث 
الـــســـكـــان الـــذيـــن يــمــثــلــون الــطــبــقــة الــوســطــى، 
ــدرة عــلــى تــوفــيــر  ــقـ مــمــن يــتــحــمــلــون بــالــكــاد الـ
من  وقليل  اليومية،  السلع  مــن  مستلزماتهم 
نفقات التعليم والذهاب إلى الأطباء. تتدحرج 
ــد فــقــرا،  تــلــك الــطــبــقــة إلـــى الــثــلــث الأخـــيـــر الأشــ
توفير وجبتين مشبعتين  يقدر على  الــذي لا 
للفقر،  الــدولــي  البنك  لتصنيف  وفــقــا  يوميا، 
دون الوقوف في طوابير السلع التي توزعها 
الـــقـــوات المــســلــحــة والـــداخـــلـــيـــة وهــيــئــة الــســلــع 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة ومــــــبــــــادرات الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
بالمحافظات.  وفي وقت طلبت فيه 60 شركة 
للأدوية رفع أسعارها بنسبة 25%، مع تراجع 
الــجــنــيــه غــيــر المــســبــوق لــيــصــل إلــــى نــحــو 30 
جنيها أمــام الـــدولار، تــدرس الحكومة توزيع 
الدعم  من  للمحرومين  التكلفة،  بسعر  الخبز 
الدعم،  التمويني، ومن سيخرجون عن نظام 
ــنـــدوق الــنــقــد خــال  وفـــقـــا لــتــعــهــداتــهــا مـــع صـ

المرحلة المقبلة.

تراجع الجنيه
ــــي تـــقـــريـــر أصــــــدره  ــه بـــنـــك فـ ــتــــشــ يـــتـــوقـــع دويــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن يــســتــمــر الــجــنــيــه فــي 
تراجعه أمــام الـــدولار، بنسب تــتــراوح مــا بين 
10% إلى 33% خال الأسابيع المقبلة. يتوافق 
ذلــــك مـــع تــحــلــيــات لمـــؤســـســـات مــالــيــة أخـــرى 
ــرت أن قــيــمــة الــجــنــيــه الــحــقــيــقــيــة، مـــا زالـــت  ذكــ
أقل 25% عن المعدل السائد حاليا بالأسواق.  
المشارك  الشاب  ذاك  الـــرؤوف  تعلم خالد عبد 
ــورة 25 يــنــايــر، بــعــضــا مـــن مـــبـــادئ علم  فـــي ثــ
ــادة  الاقــتــصــاد بــالــجــامــعــة، تــجــعــلــه يـــراقـــب زيـ
مـــعـــدلات الــبــطــالــة، بــعــدمــا أصــبــح الاقــتــصــاد 
تــديــره مــؤســســات أســرفــت فــي إهـــدار مـــوارده، 
ووجهته إلى مزيد من الاستيراد، لاستفادة 
من قروض عاجلة، وظفتها في صناعة طبقة 
العميقة،  وبالدولة  المصالح  مرتبطة  جديدة 
ــلـــيـــارات على  ــثــــورة، وتــنــفــق المـ الــتــفــت عــلــى الــ
تأمين حصون تمنع مظاهرات غضب جديدة، 

في ميدان التحرير.

12 سنة على ثورة يناير... اغـتيال آمال العيش الكريم

ما  يناير   25 ثورة  على  سنة   12 مرور  بعد 
وعلى  شعاراتها،  يتذكرون  المصريون  زال 
أزمات  وسط  الكريم،  العيش  رأسها 

 طاحنة، ولم تستطع الحكومات المتوالية 
ازدادت  بل  المعيشية،  الأوضاع   تحسين 
الرواتب، وقفزت  تآكلت  إذ  الأمور تدهوراً، 

مستويات  إلى  والخدمات  السلع  أسعار 
لتنتقل  البطالة،  وتفاقمت   قياسية، 
التحرير  ميدان  في  التظاهر  من  الجماهير 

الاجتماعية  للحرية والعيش والعدالة  طلباً 
لتخفيف  الرخيصة  السلع  ميادين  إلى 

صدمات الغلاء الفاحش

دراسة ضخ تمويلات 
لتحديث قطاع الاتصالات 

في عدن

مؤشرات
الأسواق
السعودية

شـــهـــد ســـــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة »تــــــــداول«، 
ــــس،  خــــــلال جـــلـــســـة أمـ
تــنــفــيــذ صــفــقــة خـــاصـــة عــلــى 
ــيـــمـــان  ــلـ ــة سـ ــوعــ ــمــ ــجــ ســــهــــم مــ
ــلــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  ــ ــيـــب ل ــبـ ــحـ الـ
ضمن مستويات تداول السهم 
لبيانات  ووفقاً  الجلسة.  خلال 
»تداول السعودية«، بلغت قيمة 
الصفقة 9.48 ملايين ريال، من 
خـــلال 41.75 ألـــف ســهــم، وتــم 
تنفيذ الصفقة عند سعر 227 
 للسهم. وتم تداول السهم 

ً
ريالا

بجلسة الثلاثاء بين مستويات 
؛ وهو 

ً
، و226 ريــــالا

ً
228 ريــــالا

أعلى وأدنى سعر للسهم على 
الخاصة  والــصــفــقــات  الــتــوالــي. 
تنفيذها  يتم  التي  الأوامـــر  هي 
ــاق مــســتــثــمــر  ــ ــفـ ــ ــــن خــــــلال اتـ مـ
بــائــع ومــســتــثــمــر مــشــتــرٍ على 
بسعر  مـــحـــددة،  مــالــيــة  أوراق 
محدد، بما يتوافق مع ضوابط 
السوق  )تــــداول(، ولــوائــح هيئة 

المالية.

الإمارات
ارتــفــعــت أربــــاح شركة 
ديار للتطوير العقاري 
بـــالمـــائـــة   184 بــنــســبــة 
خلال عام 2022، مقارنة بعام 
الشركة  أربـــاح  وبلغت   .2021
بــنــهــايــة  ــم  ــ درهـ مــلــيــون   144.2
بـــأربـــاح  مـــقـــارنـــة   ،2022 عــــام 
بلغت 50.8 مليون درهم خلال 
إيـــرادات  وارتفعت   .2021 عــام 
لتصل   ،%62 بنسبة  الشركة 
ــم  ــ درهــ ــــين  ــــلايـ مـ  803.4 إلـــــــى 
 497 مــقــابــل   ،2022 ــام  عــ فـــي 
مليون درهم خلال عام 2021. 
للتطوير  ديــار  أربــاح  وارتفعت 
ــعــقــاري بــنــســبــة 235 بــالمــائــة  ال
الأولــى  التسعة  الأشهر  بنهاية 
ــي، مـــقـــارنـــة  ــ ــاضـ ــ مــــن الــــعــــام المـ
بأرباح الفترة نفسها من العام 
الـــذي ســبــقــه، وبــلــغــت أربــاحــهــا 

103.3 ملايين درهم.

الكويت
الذهب  أسعار  ارتفعت 
في دولة الكويت خلال 
تعاملات أمس الثلاثاء، 
وذلك حسب السعر المعلن من 
وزارة التجارة والصناعة. وفي 
الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة أمـــس، 
ســجــل ســعــر الــذهــب عــيــار 24 
نحو 18.913 دينارا لكل غرام، 
تعاملات  مقارنة بمستواه في 
 18.911 الــبــالــغ  أمـــس  مـــن  أول 
ــلــــغ ســعــر  ــرام. وبــ ــغــ ــلــ ــ ــارا ل ــ ــنـ ــ ديـ
 17.353 نحو   22 عيار  الذهب 
 17.351 مقابل  للغرام،  ديــنــارا 
لكل غــرام في تعاملات  دينارا 

أول من أمس.

اليابان
ــر نــيــكــي  ــ ــؤشـ ــ ــق المـ ــلــ أغــ
ــانــــي عـــنـــد أعـــلـــى  ــابــ ــيــ ــ ال
مــســتــوى فــي أكــثــر من 
شـــهـــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر أمــــس، 
مــعــوضــا جميع خــســائــره منذ 
ــفــــاجــــئ لــســيــاســة  الـــتـــعـــديـــل المــ
ــان الــــنــــقــــديــــة فــي  ــ ــ ــاب ــ ــيــ ــ ــ بــــنــــك ال
أسهم  ــادت  وقـ المــاضــي،  الشهر 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــوجــة الــصــعــود 
سائرة على درب مكاسب وول 
ســتــريــت. وصــعــد نــيــكــي 1.46 
 27299.19 عــنــد  لــيــغــلــق  بــالمــئــة 
نـــقـــطـــة، وهــــــو أعــــلــــى مــســتــوى 
إغلاق منذ 16 ديسمبر/ كانون 
المــؤشــر توبكس  الأول. وارتــفــع 
بــالمــئــة   1.42 ــا  ــاقـ ــطـ نـ الأوســـــــــع 
وأغــلــقــت  نــقــطــة.   1972.91 إلـــى 
ارتــفــاع حاد  وول ستريت على 
مساء، مدعومة بصعود أسعار 
التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون 
الأعمال  بنتائج  أسبوعا حافلا 
بحماسة متجددة نحو الأسهم 
العام  في  تعثرت  التي  القيادية 
المــــاضــــي. وفــــي الـــيـــابـــان ارتــفــع 
ســهــم طــوكــيــو إلـــكـــتـــرون 2.04 
ــا  ــمـ ــر دعـ ــ ــثــ ــ ــة وكـــــــــان الأكــ ــئــ ــالمــ بــ
ــفـــز ســهــم  ــلــمــؤشــر نـــيـــكـــي، وقـ ل
وزاد  بــالمــئــة،   3.11 أدفــانــتــســت 
ســـهـــم مــجــمــوعــة ســـوفـــت بــنــك 
الاستثمارية للتكنولوجيا 3.39 
ــعـــد ســـهـــم دايـــكـــين  بـــالمـــئـــة، وصـ
لمكيفات  المصنعة  إنــداســتــريــز 

الهواء 2.07 بالمئة.

قال مسؤول مصرفي 
لـ»العربي الجديد«، إن 

وحدة الصكوك الإسلامية 
تخطط للدخول في 

استثمارات مع القطاعين 
العام والخاص

متفرقات اقتصادية

)Getty( الحكومة تسعى إلى امتصاص الكتل النقدية المتداولة في الاقتصاد الموازي

المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية طاحنة )فرانس برس(

)Getty( ًالشباب كانوا وقود الثورة ولكن الكثير منهم يعانون من البطالة حاليا

تحقيق

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، عن المشروعات 
قائلا  البلاد،  في  الحكم  مقاليد  توليه  منذ  تنفيذها  يجري  التي  العملاقة 
إنها ليست السبب في الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة 
العملة المحلية وتسارع التضخم. ومنذ أن أصبح السيسي رئيساً في 2014، 
شرعت مصر في إنشاء بنية تحتية تحت قيادة الجيش شملت توسيع قناة 
السويس وبناء عاصمة جديدة في الصحراء وشق طرق واسعة. وتساءل 
في  الدولارات  من  المليارات  عشرات  الحكومة  ضخ  سبب  عن  المنتقدون 
مشاريع كهذه في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء عبء ديونها وتوفير 

الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لعدد متزايد من السكان.

انتقادات حادة للمشروعات العملاقة

Wednesday 25 January 2023 Wednesday 25 January 2023
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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باريس ـ ناصر السهلي

يوم الأحد الماضي، احتفل الألمان 
ــيــــون عــــلــــى المـــســـتـــوى  ــرنــــســ ــفــ والــ
الـــــرســـــمـــــي بــــــالــــــذكــــــرى الـــســـتـــين 
البلدين، وبرغم  التاريخية بين  للمصالحة 
نغمة أن البلدين »روحان في جسد واحد«، 
ــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  كــمــا ذهــ
بـــذات  لــيــس  الــعــاقــة  مــــاكــــرون، إلا أن دفء 
الـــــحـــــرارة الــــتــــي كـــــان عــلــيــهــا فــــي المــــاضــــي، 

لاسيما في ثمانينات القرن الماضي.
وتـــواجـــه الـــعـــاقـــات بـــين الــبــلــديــن اخــتــبــاراً 
الحرب  تــداعــيــات  ظــل  فــي  حقيقياً، لاسيما 
الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ نهاية 
فبراير/ شباط من العام الماضي، إذ تطرح 
أربـــعـــة مــلــفــات رئــيــســيــة نــفــســهــا بــقــوة على 
رأسها التعامل مع أزمة الطاقة في أوروبا 
الصين  والتقارب مع  الوطنية  الديون  تليه 

والاتفاق على تكاليف خفض التضخم.
الــبــلــديــن  إدراك ســـاســـة  أن  يـــبـــدو  ذلـــــك،  ومــــع 
لأهميتهما فــي اســتــمــرار المــشــروع الأوروبـــي، 
والجيوسياسية،  الاقتصادية  ولمصالحهما 
مشتركة  مساحة  على  الالتقاء  نحو  يدفعهم 
ــاءت تــصــريــحــات مـــاكـــرون عن  وتـــســـويـــات. جــ
ولقاءات  وبــرلــين،  باريس  العاقات بين  عمق 
بــرلمــانــيــي الــبــلــديــن فـــي جــامــعــة الـــســـوربـــون، 
والــــلــــقــــاءات الـــرســـمـــيـــة بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين فــي 
أولاف  الألمــانــي  المستشار  بمشاركة  الإلــيــزيــه، 
المصالحة  أيــام، لاستذكار  قبل ثاثة  شولتز، 
التاريخية يوم 22 يناير/كانون الثاني 1963، 
التي سميت »معاهدة الإليزيه«، بعد أن سالت 

دماء كثيرة بينهما لنحو قرن من الزمن.
الكلمات  ذلك لا يعني أنها احتفالية وتبادل 
المــعــســولــة فــحــســب، بـــل خـــوض فـــي نــقــاشــات 
عميقة حول التحديات التي تواجه عاقتهما 
وبــقــاءهــمــا كـــقـــوة مــحــركــة ودافـــعـــة لــاتــحــاد 
البلدين  اقــتــصــاد  نــظــراً لضخامة  ــي،  ــ الأوروبـ
على مستوى القارة العجوز، وإن كانت الغلبة 
لألمــانــيــا، الــتــي تــصــدر ســنــويــاً بــأكــثــر مــن 1.3 
مليار يورو )1.4 مليار دولار( بينما باريس 

تصدر ما قيمته نحو 540 مليار يورو. 
ــان والــفــرنــســيــون نــقــاشــا حــول  ــ يــخــوض الألمـ
»خــريــطــة طــريــق« الــعــقــد الــقــادم فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، لتحديد التعاون بينهما وماهية 
إلــيــهــا عــلــى مستوى  الــتــي يتطلعان  أوروبــــا 
مـــجـــالات مــتــنــوعــة مــثــل الــصــنــاعــة والــطــاقــة 
ــئــــة والأمــــــــــــن، بــــالــــرغــــم مـــــن أن أغـــلـــب  ــيــ ــبــ والــ
التحليات الأوروبية ترى أن »كيمياء« عاقة 
أيضا  وهــو  بخير،  ليست  ومــاكــرون  شولتز 
رأي قدمه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا 
صحف  نقلتها  تصريحات  بحسب  هــولانــد 
ألمــانــيــة وفرنسية مــؤخــراً بــقــولــه: »شــولــتــز لا 
يقول شيئا وماكرون يتحدث طوال الوقت«.

تاريخ من الهزات والنجاحات 
في علاقة الطرفين 

بــالــطــبــع لــيــســت الــحــالــة المـــزاجـــيـــة لــرؤســاء 
وقــادة الــدول في أوروبــا من تحدد التوافق 
ــــح ومـــســـتـــوى  ــالـ ــ ــــصـ ــى المـ ــلــ ــات عــ ــ ــافــ ــ ــخــ ــ والــ
العاقات، التي بدت مهتزة وغير منسجمة 
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 
ــن مـــصـــاعـــب عــلــى  عــــــام، ومـــــا خــلــقــه ذلـــــك مــ
القارة  فــي  والتجارية  الصناعية  الأوضـــاع 
ــة، كــمــا الانـــعـــكـــاســـات الــســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الأخــرى التي لا تــزال تشكل حجر عثرة في 

محركات المحور الألماني ـ الفرنسي.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن مــعــاهــدة الــصــداقــة بين 
فــقــط  تـــتـــحـــدث  عـــــام 1963 لا  فــــي  الـــجـــانـــبـــين 
عـــن الــثــقــافــة والـــلـــغـــة وغـــيـــرهـــا مـــن مــواضــيــع 
تـــعـــزز عـــاقـــات الــشــعــبــين، بـــل إنـــهـــا مــعــاهــدة 
والخارجية  الأمنية  بالسياسة  أيضا  تتعلق 
والـــتـــجـــاريـــة الـــصـــارمـــة. فــبــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
كان  الراحل شــارل ديغول،  الأسبق،  الفرنسي 
الأمر يتعلق إلى حد كبير بضمان ألا تصبح 
الــولايــات  مــع  صديقة حميمة  الغربية  ألمانيا 
يرفض دخول  وبريطانيا، حيث ظل  المتحدة 
ــــى الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة المــشــتــركــة  الأخــــيــــرة إلـ
)الاتحاد لاحقا(، لتوجس ديغول من عاقات 
لــنــدن بــواشــنــطــن، ولإضـــعـــاف تــحــدي مــوقــف 

جوهانسبرغ ـ العربي الجديد

ــــت جـــــــنـــــــوب أفــــــريــــــقــــــيــــــا مــــــــن شــــركــــة  ــبـ ــ ــلـ ــ طـ
بشأن  الاستفسار  التركية  »كارباورشيب« 
إمكانية تأمين إمدادات كهرباء إضافية، في 
الــدولــة الأفريقية مــن أطــول  ظــل مــا تعانيه 
الإطــاق،  على  تشهدها  كهرباء  انقطاعات 
وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب 
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة. يـــأتـــي طلب 

فــرنــســا بــشــكــل مــشــتــرك فـــي أوروبـــــا والــعــالــم.  
البلدين،  حجم  بالتأكيد  الأوروبـــيـــون  يــعــرف 
المستهلكين  ســوق  أو  السكان  مستوى  فعلى 
والإنتاج يشكان سوية قوة هائلة، إذ يتجاوز 
عـــدد ســكــان فــرنــســا 67 مــلــيــون نــســمــة، بينما 
يتخطى سكان ألمانيا 83 مليوناً، وهما حين 
الاتحاد  أنهما يشكان »محرك«  الحديث عن 

الأوروبي، فذلك ليس تسمية با خلفية.
ففي سبعينات القرن الماضي وضع الرئيس 
الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان 
ومستشار ألمانيا الأسبق هيلموت شميدت، 
أسس الاتحاد التجاري الأوروبــي. وساهم 
البلدان بصورة رئيسة في ثمانينات القرن 
المــاضــي بخلق »الــســوق الــداخــلــي«، وتغلب 
الــطــرفــان عــلــى تــشــكــك فــرنــســا حــيــال عـــودة 

ألمانيا إلى التوحد بعد سقوط جدار برلين، 
بــاتــفــاق فــرانــســوا مــيــتــران وهــيــلــمــوت كــول 
معاهدة  عليه  ستقوم  الـــذي  الأســـاس  على 
لاتحاد  المؤسسة  )الاتــفــاقــيــة  ماستريخت 
الأوروبــي عام 1991(، فيما جــاءت الجهود 
المــشــتــركــة لــلــمــســتــشــار الأســـبـــق غــيــرهــارد 
شرودر وشيراك مثمرة في توسيع الاتحاد 

الأوروبي باتجاه شرق القارة العجوز.
 
ً
في العاقة الحديثة واجه الطرفان معرقا
تــمــثــل فـــي أزمــــة الـــديـــون الأوروبــــيــــة، ولــكــن 
خـــال جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، اســتــطــاع 
ـــزاع مــــوقــــف مــــن المـــســـتـــشـــارة  ــتــ ــ ــرون انـ ــ ــاكـ ــ مـ
الألمـــانـــيـــة الــســابــقــة أنــغــيــا مــيــركــل بتحمل 
ــتــــرك لــــلــــديــــون الأوروبــــــــيــــــــة لــلــتــعــامــل  مــــشــ
ــيــــات الـــــوبـــــاء. حــــين دخـــــل الألمـــــان  مــــع تــــداعــ

ــراء 1220  ــ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا عـــقـــب تــعــثــر شــ جـ
ميغاواط كهرباء للطوارئ من الشركة، في 

الصفقة الغارقة بمعارك قانونية.
رسل الشركة التركية محطاتها، التي 

ُ
وقد ت

تــنــتــج كــهــربــاء بــواســطــة مـــولـــدات محمولة 
ــزود جــنــوب أفريقيا  فـــوق ظــهــر الــســفــن، وتــ
بما يـــراوح بــين 700 - 800 مــيــغــاواط خال 
3 أشهر، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــم. ويـــتـــعـــرض رئــيــس 

أفريقيا، سيريل رامافوزا، لضغوط  جنوب 
مــتــزايــدة وســط تصاعد المــطــالــب للحد من 
أزمة سبّبت انقطاع الكهرباء 10 ساعات أو 
أكثر يومياً. وبينما لا يبدو واضحاً ما هو 
السند القانوني الذي قد تلجأ إليه الحكومة 
قالت  الكهرباء من »كارباورشيب«،  لتأمين 
الــطــاقــة، التي شكلها رامــافــوزا،  لجنة أزمــة 
ــــي، إن الـــحـــكـــومـــة تــــدرس  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
إصــدار »تشريع طــارئ« يُسارع بالحصول 

على إمدادات الكهرباء.
ومنذ العام الماضي وحتى الآن، قطعت شركة 
الكهرباء الحكومية الكهرباء لمدة 205 أيام، 
في ما يُعرَف محلياً بفصل الأحمال، وسط 
تزايد الأعطال المتكررة التي تضرب محطات 
شركة  وتديرها  بالفحم،  العاملة  الكهرباء 
هولدينغز«.  »إســكــوم  الحكومية  الكهرباء 
يؤدي استمرار انقطاع الكهرباء إلى تراجع 
فيما  أفريقيا،  جنوب  فــي  المستثمرين  ثقة 
انــعــكــس ذلــــك عــلــى أحــــدث الــبــيــانــات، الــتــي 
الــرهــان على معاودة  انخفاض  تكشف عــن 
المتراجعة  »الراند«  الوطنية  العملة  صعود 

إلى أدنى مستوى في شهرين.
وتمد سفن »كارباورشيب«، التي تستخدم 
الــغــاز الطبيعي المــســال، الــعــديــد مــن الـــدول 
في أفريقيا وأماكن أخرى بالكهرباء. ورغم 
إمــداد  والطاقة  المعدنية  المـــوارد  وزارة  دعــم 
سبّبت  بالكهرباء،  للدولة  التركية  الشركة 
دعــــاوى قــضــايــا واعــتــراضــات نــشــطــاء على 
الصفقة، إذ كان التحفظ يتمثل بطول مدة 

عقد الطوارئ إلى 20 عاماً.
وفـــي رســالــتــه الأســبــوعــيــة إلـــى الأمـــــة، يــوم 
الاثنين الماضي، قال رامافوزا: »نستخدم كل 
إلى  المــورديــن  كل  المتاحة، وندعو  الوسائل 
إمداد الشبكة بالكهرباء على وجه السرعة«.

دائـــمـــا عــلــى وفـــــاق فــيــمــا يــخــص الأزمــــــات. 
ــا شكلت  ــيـ ــرانـ ــغـــزو الــــروســــي لأوكـ ــة الـ ــأزمـ فـ
تحدياً للطرفين، مع تراجع أميركي ملحوظ 
في عاقته بالحلفاء الأوروبــيــين، وفتح ما 
يشبه »حرباً تجارية« وحمائية للصناعات 
الأمــيــركــيــة، وبــنــفــس الـــقـــدر لـــم تــعــد الــصــين 
ضامنة دائمة للنمو الاقتصادي العالمي.   

كــذلــك كشفت أزمـــة الــطــاقــة بعد الــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا عـــن مــشــكــلــة عــمــيــقــة فـــي صــفــوف 
الأوروبـــيـــين، بمن فيهم الــشــريــكــان الألمــانــي 
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــلـــقـــت ألمــ ــرنــــســــي. فـــبـــيـــنـــمـــا عـ ــفــ ـ الــ
ــاز الـــــروســـــي، كـــان  ــغــ فــــخ الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــ
من  هــائــل  بنصيب  يتمتعون  الــفــرنــســيــون 

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
واســتــطــاع مـــاكـــرون، بــعــد أن أصــبــح سجال 
الــطــاقــة أولــويــة فــي بــيــوت الأوروبـــيـــين قبيل 
ــاء الــــحــــالــــي، بـــفـــضـــل الـــحـــزم  ــتــ ــشــ مــــوســــم الــ
ارتــفــاع  مــن  المستهلكين  الــحــكــومــيــة حــمــايــة 
جنونية،  بصورة  التضخم  ونسب  الأسعار 
ولــكــن ذلـــك جـــاء عــلــى حــســاب ديـــن حكومي 
أعلى، وهو يسجل منذ 2021 نحو %112.8 
من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في ألمانيا 

شكل 69.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ــان مـــــن حــــيــــث الإنــــفــــاق  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــارب الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــحــكــومــي مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
حـــيـــث تــنــفــق بــــاريــــس 59% مــنــهــا وبـــرلـــين 
51%، وفقا لأرقام المعهد الوطني الفرنسي 
للإحصاء والدراسات الاقتصادية وموقعي 
التجارة  واقتصاديات  البيانات  في  عالمنا 
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أوروبا المستقبل... سيناريو 
الاعتماد على الذات

البلدين  دعــم حكومتي  على  الــخــاف  وشكل 
ــرر  ــحــــين قــ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين نـــقـــطـــة خـــــــــاف. فــ
فـــي خـــريـــف 2022  المــســتــشــار أولاف شــولــتــز 

بنحو  ضخمة،  اقتصادية  حزمة  تخصيص 
200 مليار يورو، لدعم عجلة الاقتصاد وكبح 
التضخم وارتفاع الأسعار، أثار ذلك امتعاضاً 
فرنسياً لأنه لم يناقش معهم، وهو في عيون 
ــاريــــس يــشــكــل خـــطـــراً بــمــنــح الألمــــــــان مــيــزة  بــ

تنافسية على حساب صناعاتهم الوطنية.
كذلك برز خاف حين عارض الألمان الفكرة 
لسعر  سقف  وضــع  فــي  المتمثلة  الفرنسية 
ــاء أوروبـــــــــا، لــكــنــهــا  ــاز فــــي جــمــيــع أنــــحــ ــغــ الــ
تــراجــعــت بــحــذر عــن مــعــارضــتــهــا تــلــك بعد 

الكثير من التحذيرات.

60 عاماً على 
دفء المصالح

جنوب أفريقيا تطلب إمدادات كهربائية سريعة

)Getty( ماكرون وشولتز خلال الاحتفال بالذكرى الستين للمصالحة بين فرنسا وألمانيا

انقطاع الكهرباء يصل إلى عشر ساعات يومياً )Getty(نازحون أفغان يواجهون ظروفاً معيشية قاسية قرب مزار شريف )الأناضول(

)Getty( صادرات إيران غير النفطية ترتفع بما يقارب الثلث في تسعة أشهر

الغلبة الاقتصادية لألمانيا 
من حيث حجم الصادرات 

ومستويات الديون

عقود   6 قبل  معاهدتهما  في  والفرنسيون 
فــي كثير مــن الأمـــور  أيــضــاً يختلفان  كــانــا 
المــتــعــلــقــة بــمــكــانــتــي وســـيـــاســـات الــبــلــديــن 
الخارجية. ففرنسا قوة نووية استعمارية، 
وبلد زراعــي وصناعي كبير، تحافظ حتى 
اليوم على سياسة البقاء كاعب دولي في 
السياسة والتجارة. في المقابل كانت ألمانيا 
الــغــربــيــة تــعــانــي فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــحــرب 
الــديــون  مــن   )1945-1939( الثانية  العالمية 
الــــتــــي تـــثـــقـــل كـــاهـــلـــهـــا وتـــخـــضـــع لمــــا يــشــبــه 
انــقــســامــاً تــحــت ســيــطــرة عــســكــريــة أجنبية 
العنان  طلق 

ُ
ت أن  قبل  الجنسيات،  متعددة 

ــتـــصـــاداتـــهـــا وصـــنـــاعـــاتـــهـــا بـــعـــد إعـــــادة  لاقـ
تعمير ما دمرته الحرب في بناها التحتية.

أنهما  تعني  لا  الجانبين  بــين  و»الــشــراكــة« 

أربعة ملفات تنغص 
علاقات فرنسا وألمانيا التاريخية

طهران ـ العربي الجديد

ــــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة  ــحـ ــ ــتـ ــ أعـــــلـــــن المـ
الإيــــرانــــيــــة، عـــلـــي بــــهــــادري جــهــرمــي، 
الحكومة فصل مجموعة  اعــتــزام  عــن 
الــــــتــــــجــــــارة عـــــــن وزارتــــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــة 
والصناعة وإنشاء »منظمة تجارية« 
تحت إشــراف ديــوان الرئاسة، مشيرا 
النفطية  إيـــران غير  إلــى أن صــــادرات 
فــــي الأشـــهـــر  بــنــســبــة %30  ارتـــفـــعـــت 
ــرانـــي  ــام الإيـ ــعـ ــن الـ الــتــســعــة الأولــــــى مـ
الحالي )بدأ في 20 مارس/آذار 2022(.

الإسامية  الجمهورية  وكالة  ونقلت 
للأنباء »إرنـــا« عــن بــهــادري جهرمي، 
قوله في تصريح للتلفزيون الإيراني، 
مساء الإثنين، إنه جرت الموافقة على 
م  إنـــشـــاء المــنــظــمــة الــتــجــاريــة وســيــقــدَّ

مشروع قانون بذلك بصفة عاجلة إلى 
مجلس الــشــورى الإســامــي. وأضــاف 
الشعب  لأعــــداء  الهجينة  »الــحــرب   

ّ
أن

ــاد  ــتـــصـ ــي تـــشـــمـــل مــــجــــال الاقـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
أيــضــا. نحن أمـــام حــرب وهــجــوم وقد 
شكلت الــحــكــومــة مــقــراً لمــواجــهــة هــذه 
ــــزي«.  ــركـ ــ ــراف الـــبـــنـــك المـ ــ ــإشـ ــ الــــحــــرب بـ
استراتجية  للحكومة  أن  إلــى  وأشـــار 
جــديــدة بــشــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
موضحاً: »بدلًا من الالتفات إلى 4 أو 
الإسامية  الجمهورية  تفتح  دول،   5
ــدول... لــلأســف في  أبــوابــهــا لجميع الـــ
الماضي، كانت عاقاتنا التجارية أقل 
 أنها تضاعفت 5 

ّ
مع دول الــجــوار، إلا

مـــرات )مــنــذ تــولــي الــحــكــومــة الحالية 
الميزان  وكــان  قبل 16 شــهــراً(  مهامها 

التجاري بشكل عام إيجابياً«.

للأغذية  المــتــحــدة  الأمـــم  ذكـــرت منظمة 
والزراعة )الفاو( ووكالات أممية أخرى 
أعــــداداً متزايدة  أن  فــي تقرير مــشــتــرك، 
من سكان قارة آسيا يفتقرون لما يكفي 
من الطعام مع زيادة معدل انعدام الأمن 
الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم 
بــأن مــا يقرب من  التقرير  الفقر. وأفـــاد 
نـــصـــف مـــلـــيـــار شــــخــــص، أي أكــــثــــر مــن 
ثمانية من كل عشرة منهم في جنوب 
آســـيـــا، عـــانـــوا مـــن نــقــص الــتــغــذيــة عــام 
2021، بــيــنــمــا يــعــانــي أكــثــر مـــن مــلــيــار 
شخص مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي من 

درجة معتدلة إلى شديدة.
ــدام الأمـــن  ــعـ وعـــالمـــيـــا، ارتـــفـــع انــتــشــار انـ
ــغـــذائـــي إلــــى أكـــثـــر مـــن 29% فـــي عــام  الـ
2021، بعد أن كان 21% في 2014. جاء 
في التقرير، أن جائحة فيروس كورونا 
كانت بمثابة انتكاسة كبيرة، وتسببت 

في خسائر وتعطيل جماعي للوظائف. 
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع 
ــمـــدة، ما  أســعــار الـــغـــذاء والــطــاقــة والأسـ
جعل من المستحيل توفير نظام غذائي 
ــلـــمـــايـــين. الـــتـــقـــريـــر خــامــس  مـــنـــاســـب لـ
عملية فحص سنوية تقوم بها منظمات 
ــمــــة  ــنــــظــ ــيــــســــف«ومــ ــيــــونــ »الــــــــفــــــــاو« و»الــ
العالمية« و»بــرنــامــج الأغــذيــة  »الــصــحــة 
الــعــالمــي« حـــول انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
والجوع، وفق وكالة أسوشييتد برس، 

أمس الثاثاء.
ــار التقرير إلــى أنــه لــم يتحقق أي  وأشـ
ــأة الــجــوع  تــقــدم فـــي الــتــخــفــيــف مـــن وطــ
ــور الـــوضـــع  ــ ــدهــ ــ ــغــــذيــــة، وتــ ــتــ وســــــــوء الــ
مـــع فـــقـــدان أعـــــداد مــتــزايــدة مـــن الــنــاس 
مــا يكفي  كــي يحصلوا على  لمــواردهــم 

من الطعام.
)أسوشييتد برس(

منظمة تجارية بإشراف 
رئاسي في إيران

ارتفاع الأسعار يفاقم 
الجوع في آسيا

مال وسياسة

بين فرنسا  التاريخية  الاقتصادية  العلاقات  رئيسية  أربعة ملفات  تنغص 
تليه ملفات  أوروبا  الطاقة في  أزمة  التعامل مع  رأسها  وألمانيا، على 
خفض  تكاليف  على  والاتفاق  الصين  مع  والتقارب  الوطنية  الديون 

التضخم

تخطط فرنسا وألمانيا لإطلاق قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين، فضلاً 
عن توفير تذكرة قطار أرخص للشباب بحلول الصيف المقبل. وتستغرق 
وبرلين  بــاريــس  بين  القطار  رحــلــة 
بينما  الأقــل،  على  ساعات   8 حالياً 
بالفعل  باريس وفرانكفورت  ترتبط 
وأعلنت  الــســرعــة.  فــائــق  بقطار 
الفرنسية  الوطنية  الشركة  من  كل 
بان«  »ودويتشه  الحديدية  للسكك 
أنهما  »بلومبيرغ«  وفق  الألمانية، 
مباشرة  خدمة  لتوفير  تخططان 
عالية السرعة بين عاصمتي البلدين 

في نهاية 2023.

قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين

رؤية

شريف عثمان

أعلنت روسيا ضم الجنيه المصري لقائمة العملات التي يحدد 
الروسية، في خطوة  البنوك  في  سعر صرفها بشكل رسمي، 
احتفت بها وسائل الإعلام المصرية التي تبحث عن قشة تتعلق 
فيه سعر  ويقفز  التضخم،  موجة  فيه  ترتفع  بحر  وســط  بها، 
مالية  أزمــة  متقاربة، وســط  فــتــرات  على  الجنيه  مقابل  ـــدولار  ال
خانقة، لم تعرفها البلاد خلال العقود الأربعة الأخيرة، على أقل 

تقدير.
للمصريين،  يقدمونها  الوعود  غير  المسؤولون  يجد  لا  وبينما 
طالبين منهم الانتظار لبعض الوقت، رغم عدم ثقتهم هم فيما 
إعلاميون  اعتبر  القادمة،  الأشهر  الأحــداث خــلال  إليه  ستؤول 
الخطوة بمثابة »مسمار جديد في نعش الدولار«، وعلامة على 
اقتراب انتهاء أزمة العملة الأجنبية التي ضربت البلاد منذ بداية 

العام الماضي.
أمــورا عــدة، يسهل توقع تأثير الخطوة  تناسى إعلاميو مصر 
الروسية على مجريات الأمور في مصر في ظل وجودها، أولها 
وأهمها حقيقة واضــحــة يعرفها كــل مــن عمل فــي أي بنك في 
مصر لبضع سنوات. فالحقيقة المؤكدة التي غابت عن إعلاميي 
مصر، ومن سار على دربهم، هي أنه لا توجد علاقة مباشرة 

بين الجنيه المصري وأي عملة أخرى غير الدولار.
لا سوق للجنيه المصري مقابل الروبل، ولا يتحدد سعر العملتين 
مقابل بعضهما البعض إلا من خلال علاقة كل واحــدة منهما 
بالدولار، والدولار فقط، وليس حتى أي عملة أخرى، كاليورو أو 

الين أو الجنيه الإسترليني.
للنظام  الحالة المصرية ليست فريدة، وإنما هي نتيجة طبيعية 
المالي العالمي الذي وضعت لبناته الأولى في اعقاب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية في عام 1945، حيث تم الاتفاق على أن يتم تسعير 
بالأخرى  كــل عملة  تكون علاقة  وأن  الـــدولار،  مقابل  كــل عملة 
الـــدولار – مــن خــلال علاقة وسعر كــل منها مقابل  – بخلاف 
التالية،  العقود  الأمــور خــلال  تتغير  لم  فقط.  الأميركي  الـــدولار 
الــذي ضــرب الاقتصاد  التضخم المتوحش  ولا حتى مع عصر 
تقديم  مــع  أو   ،1982 1965 وحتى  مــن  الفترة  خــلال  الأميركي 
اليورو في الأسواق، أو مع ارتفاع سعر الين الياباني، أو اقتحام 

اليوان الصيني للأسواق العالمية.
العملات مقابل  بــتــداول بعض  وإنــمــا سمح  الــقــاعــدة،  لــم تتغير 
بعضها البعض بصورة مباشرة، في أسواق ضيقة أغلب الوقت، 
وبقي سعر كل منها مقابل الدولار هو المحدد الأكبر لسعرها 

مقابل بعضها البعض.
وفي كل الأحوال، لم يكن الروبل الروسي ولا الجنيه المصري من 
العملات التي وجدت لها تلك الأســواق. لم يحدث ذلك في أقوى 
حالات أي منهما أمام الدولار، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع حدوثه 

مع اقترابهما من أضعف حالاتهما على الإطلاق.
ومع ورود أخبار بتفكير البنك المركزي الروسي في الحصول 
الــروســي، تــصــور البعض  على قيمة صــادراتــه لمصر بــالــروبــل 
أن في هذا تخفيفا من الطلب على العملة الأميركية في مصر، 
ونسوا أو تناسوا أن المصريين لا يمكنهم الحصول على الروبل 
إلا بطريقة من اثنتين: الأولى هي المعمول بها حالياً عند الحاجة 
لــشــراء الــروبــل، وهــي الخاصة بــشــراء الـــدولار مــن الجنيه الــذي 
نملكه، ثم شراء الروبل، باستخدام الــدولار الذي حصلنا عليه، 

من البنوك الروسية.
أما الطريقة الثانية، فيمكن اللجوء إليها عند ورود الروبل إلينا 
في مصر، مع السائحين، أو من خلال تصدير بعض المنتجات 
أو السلع المصرية لروسيا، ووقتها لن نتمكن من الحصول على 
روبل، إلا بقيمة ما بعناه لروسيا أو دفعه لنا سائحوها، لتتحول 
العملية إلى صورة شبيهة بعمليات المقايضة، التي كان تتم في 

عصور سابقة.
تــســتــورد مــصــر مــن روســيــا مجموعة مــن الــســلــع والمــنــتــجــات، 
منها القمح وحبوب أخرى، ولحوم وبعض المدخلات التي تدخل 
التجارية  الغرف  باتحاد  وقــال عضو  البترولية.  الصناعات  في 
المصرية إن حجم واردات مصر من روسيا سنويا يقارب 7.5 
مليارات دولار، بينما الصادرات المصرية لها تمثل ما يقرب من 

2 مليار دولار!
ولو طلبت روسيا من مصر دفع قيمة وارداتها بالروبل الروسي، 
 إلا سد الفجوة من خلال شراء الفارق بين 

ً
فلن تجد مصر حلا

صادراتها إلى روسيا ووارداتها منها، ولن يمكنها ذلك إلا إذا 
وفرت الثمن المطلوب دفعه بالدولار، وهو ما يعني أن الخطوة لا 
يمكن أن تساعد في تخفيف الطلب على الدولار في مصر، كما 
زعم البعض، ومنهم أعضاء في شعبة الاستيراد باتحاد الغرف 

التجارية المصرية، أي الذين هم أولى بها صلياً.
الــدولار  الأرقــام المذكورة أعــلاه لا تعني أننا خففنا الطلب على 
بقيمة صادراتنا لروسيا البالغة )2 مليار دولار(، لأن استخدام 
هذا المبلغ في تخفيض إجمالي المبلغ المطلوب شــراؤه، من 7.5 
الوقت  نفس  في  يعني  دولار،  مليارات   5.5 إلــى  دولار  مليارات 
المركزي  البنك  إلــى  مليار دولار كانت توجه  حُرمنا من 2  أننا 

المصري.
النتيجة إذا واحدة، سواء دفعنا قيمة وارداتنا بالدولار الأميركي، 
الــروســي، ولــن تتأثر الأزمـــة فــي مصر باستخدام  بــالــروبــل  أو 
 مــن الأخــــرى، ولــن تحل أزمـــة مصر إلا 

ً
إحـــدى الطريقتين بـــدلا

ــواردات بما لاســتــيــراده ضـــرورة قــصــوى، أو بــزيــادة  ــ الـ بتقييد 
الصادرات، لتضييق فجوة الميزان التجاري، والحساب الجاري، 
وميزان المدفوعات، وأي حلول تتجاهل تلك الفجوات، أو تبحث 

عن حل بعيد عنها، لن تجدي. أقسم لكم.
المصري  الجنيه  إدراج  أن  البعض تصور  أن  هي  أخــيــرة،  نقطة 
المستورد  أن  يعني  الروسية  البنوك  فــي  المسعرة  العملات  فــي 
من  يشتريها  التي  البضائع  قيمة  دفع  يستطيع  ربما  المصري 
روسيا بالجنيه المصري، وهو ما لا أتصور أنه مطروح، أو يمكن 

أن يطرح قريباً، لا في روسيا ولا في غيرها.
وللتذكرة، الجنيه المصري كان من العملات المسعرة في البنوك 
في العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية، بل وفي 
الأزمـــات،  ذلــك  يمنع  فلم  الأحــيــان،  فــي بعض  الإنكليزية  البنوك 
ولم يسمح لنا بدفع قيمة الواردات بالجنيه المصري، ولم تتردد 
البنوك في الدولتين في إيقاف أي تعامل بالعملة المصرية مع كل 

اقتراب من أزمة عملة شهدناه خلال العقود الأخيرة.

الجنيه المصري 
والروبل الروسي
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



خالد بن راشد الخاطر

المكاسب  أو  الجدوى  كثيرا ما تثار مسألة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي ســتــجــنــيــهــا قـــطـــر مــن 
العالم، وعــن نجاح  كــأس  تنظيمها بطولة 
ــــول إنـــه  ــقـ ــ ــــي. أريـــــــد الـ ــــاضـ ــريـ ــ نـــمـــوذجـــهـــا الـ
لــيــس نـــمـــوذجـــا ريـــاضـــيـــا بــمــعــنــى الــكــلــمــة، 
ولكنه نــمــوذج قــوة نــاعــمــة، فــهــدف قطر لم 
يــكــن اســتــثــمــاريــا بــقــدر مــا هــو الــتــأثــيــر من 
خــال القوة الناعمة، وهــو، إلــى قــدر كبير، 
امـــتـــدادٌ لــنــمــوذج قــنــاة الــجــزيــرة، وبعضها 
مــــــزدوج الــــهــــدف، قــــوة نــاعــمــة واســتــثــمــار. 
ذلـــك ينطبق على  أن  المــقــال  كــاتــب  ويعتقد 
الرياضة،  فــي  الخارجية  قطر  اســتــثــمــارات 
وغيرها من استثمارات في أوروبا وبعض 
الجوية  الخطوط  ت 

ّ
ظل ــا 

ّ
ولم العالم.  أنــحــاء 

السماوات  ق في 
ّ
إلى حد ما، تحل القطرية، 

المفتوحة إبّان فترة جائحة كورونا، بينما 
كــانــت مــعــظــم أســاطــيــل الــخــطــوط الــجــويــة 
العالمية رابضة على الأرض، لم يكن الهدف 
اقــتــصــاديــا بـــقـــدر مـــا هـــو جــيــواقــتــصــادي، 
مكاسب  لتحقيق  الاقــتــصــاد  اســتــخــدام  أي 
حاضراً  قطر  اســم  إبــقــاء  ومنها  سياسية، 
عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، وتــقــويــة عاقاتها 
صنع  دوائــر  في  والتأثير  الجيوسياسية، 
القرار من خال هذه الاستثمارات، لتحقيق 

علي أنوزلا

لأول مــرة منذ ما يناهز ربــع قــرن، صادق 
البرلمان الأوروبي على قرارٍ يدين المغرب في 
الهجمات  وينتقد  الإنــســان،  مجال حقوق 
في  التعبير  وحرية  الصحافة  على حرية 
الـــبـــاد. وحــظــي الـــقـــرار بــتــصــويــت أغلبية 
ممثلي الشعوب الأوروبية داخل المجلس، 
وهـــو يــطــالــب بــإطــاق ســـراح الصحافيين 
المعتقلين  عن  والإفـــراج  المعتقلين  المغاربة 
»حـــراك  الــســيــاســيــين، خــصــوصــا معتقلي 
ــريــــف«، ومــعــتــقــلــي الــــــرأي فـــي الــســجــون  الــ
المـــغـــربـــيـــة، ويـــنـــتـــقـــد تــضــيــيــق الــســلــطــات 
ــلـــى حــــريــــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر  المـــغـــربـــيـــة عـ
ــدٍّ لأســالــيــبــهــا فــي مــراقــبــة عمل  ووضــــع حـ
للإيقاع  الــجــنــس  واســتــغــال  الصحافيين 
بالمنتقدين منهم والمغرّدين خارج سربها.
القرار توصية تقدمت بها مجموعات من 
اليسار ومــن الخضر الأوروبــيــين.  أقصى 
وليست هــذه المــرّة الأولــى التي يتقدّمون 
فــيــهــا بــمــثــل هـــذه الــتــوصــيــة، لــكــنــهــا هــذه 
المرة صادفت قلق البرلمانيين الأوروبيين 
من ادعـــاءات عن رشــوة المغرب برلمانيين 
مـــن زمــائــهــم خــدمــة لمــصــالــحــه، مـــا ســـرّع 
ــــة عــلــيــهــا  ــادقـ ــ ــة والمـــــصـ ــيـ ــتـــوصـ بـــتـــبـــنـــي الـ
بــشــبــه إجـــمـــاع كــلــي، مـــع اســتــثــنــاءٍ تمثل 
المتطرّف  الفرنسي  اليمين  مــعــارضــة  فــي 
ــبــــان الــذيــن  والــــنــــواب الاشـــتـــراكـــيـــين الإســ
يــحــرص حزبهم الــحــاكــم فــي مــدريــد على 
عدم إثارة غضب الرباط، خوفا من ردود 

فعلها في مجال الهجرة.
ــر الــصــدمــة  ــ ــان لـــلـــقـــرار أثـ ــ ــــاط، كـ ــربـ ــ ــــي الـ وفـ
الــكــبــيــرة، وطــــوال يــومــين لــم يــصــدر أي ردّ 
فــعــلٍ رســـمـــي، وتــجــاهــلــت وســـائـــل الإعـــام 
من   

ٌ
عاصفة تبدأ  أن  قبل  الخبر،  الرسمية 

ردود الــفــعــل صـــــادرة عـــن هــيــئــات مــدنــيــة 
ــات رســمــيــة  ــؤسّـــسـ وأحـــــــزاب ســيــاســيــة ومـ
ــا تــلــك  ــ ــــواهـ ــة، كـــانـــت أقـ ــوريــ ــتــ وأخــــــــرى دســ
الـــصـــادرة عــن الــبــرلمــان المــغــربــي بغرفتيه 
الــــــذي لــــــوّح بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي عــاقــاتــه 
بــنــظــيــره الأوروبـــــــي. ولــكــن عــلــى مــســتــوى 
ــة فـــي المـــغـــرب،  ــزيـ ــركـ ــرار المـ ــقــ مـــؤســـســـات الــ
المــرتــبــطــة  ــة  الـــخـــارجـــيـ وزارة  خـــصـــوصـــا 
مــبــاشــرة بالقصر المــلــكــي، على اعــتــبــار أن 

عبدالله هداري

أصـــدر المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
السياسات نهاية ديسمبر/ كانون الأول 
المـــاضـــي بــرنــامــجــه لــقــيــاس الـــــرأي الــعــام 
ر العربي 2022«، الذي قدّم 

ّ
العربي »المؤش

استطاعات وخاصات لجوانب حيوية 
عدة في المنطقة، من بينها دور الدين في 

الحياة العامة والحياة السياسية. 
في تصنيفه المتديّنين في العالم العربي، 
ــود ثــــاث فــئــات  ــ ـــر إلــــى وجـ

ّ
خــلــص المـــؤش

كبرى: المتدينون جداً )24%(، والمتدينون 
المــتــديــنــين  ــيــــر  وغــ  ،)%61( مــــا  حــــد  ــــى  إلــ
الأولــى تعريف  الفئة  )11%(. يغلب على 
الآتية:  العناصر  على  بالتركيز  تديّنهم 
ثم  والـــعـــبـــادات )%53(،  الـــفـــروض  إقـــامـــة 
أمـــا   .)%22( والأمـــــانـــــة  الــــصــــدق  تــلــيــهــا 
إلى حد ما، فيعرّفون تديّنهم  المتدينون 
بالتقارب بين إقامة الفروض والعبادات 
)35%( والصدق والأمانة )32%( وخدمة 
وهم  الثالثة،  الفئة  أمــا   .)%17( الآخــريــن 
مـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم غــيــر مــتــديّــنــين، 
ــا مـــشـــابـــهـــون لــلــفــئــة الــســابــقــة  فـــهـــم أيـــضـ
فـــي الــتــقــارب بـــين نــســب إقـــامـــة الــفــروض 
ــة  ــانـ والأمـ والــــصــــدق   )%32( والـــعـــبـــادات 
نــســبــة حسن  ــفـــاع  ارتـ والمـــاحـــظ   ،)%27(
معاملة الآخرين عندهم )19%(، وحضور 
لافت لقيمة مساعدة الفقراء والمحتاجين 
ر« بأن نسبة الذين 

ّ
)13%(. ويفيد »المؤش

ــبـــادات  ــفــــروض والـــعـ يــعــتــبــرون إقـــامـــة الــ
المعرّف الأساس للتديّن آخذة بالتناقص، 
ر العربي سنة 2014. كذلك 

ّ
مقارنة بالمؤش

ــاد بـــأن أكــثــريــة الــــرأي الــعــام الــعــربــي لا  أفـ
الــديــن  تفسير  فــي  المــتــشــدّدة  الآراء  تقبل 
المواقف  بل تمثل تعدّدية في  التديّن،  أو 
والاتــجــاهــات.  وبــنــاءً على هــذه النسب، 
المنطقة،  في  للمتديّنين  المميزة  السمات 
إلـــى حد  مــتــديّــنــة  أغلبيتهم  أن  بــاعــتــبــار 
ما، هي التوازن ما بين عنصر العبادات 
وإقامة الفروض وحسن معاملة الآخرين 
تعني محافظة  والأمانة، وهي  والصدق 
الــنــاس على طبيعته  الــتــديّــن عند عــامّــة 
الاتجاهات  المعتدلة والمــتــوازنــة، رغــم كل 
مزيدٍ  نحو  تتجاذبهم  التي  والــتــأثــيــرات 

من التشدّد أو الانغاق. 
ومن الافت لانتباه أيضا ارتفاع نسب 
حسن معاملة الآخرين ومساعدة الفقراء 
ــرّفـــت  ــتــــي عـ ــة الــ ــئـ ــفـ ــنـــد الـ والمـــحـــتـــاجـــين عـ
نــفــســهــا غــيــر مــتــديــنــة، الـــــذي نــفــهــم منه 
أنها فئة فاترة الإيمان فحسب، ومتديّنة 
هــي الأخـــرى إلــى حــدّ مــا، وإن بطريقتها 
الــــخــــاصــــة، لــكــنــهــا تــمــيــل إلـــــى تــعــويــض 
المعاملة.  وحسن  بالإحسان  الفتور  هــذا 
وبمنطق »اليد الخفية« عند آدم سميث، 

عبد اللطيف السعدون

أن  تستطيع  »لا  المسيحية  المـــأثـــورات  فــي 
تخدم سيّديْن في وقت واحد، لأن ذلك أمر 
استطعنا  الـــعـــراق  فــي  لكننا  مــســتــحــيــل«، 
ــل مــــا هــــو مــســتــحــيــل إلــــــى مــمــكــن.  ــويـ تـــحـ
ــن نــعــمــل فــــي خــدمــة  ــحـ ــا ونـ ــامـ عــــشــــرون عـ
ــة أننا  ســيّــديْــن فــي وقـــت واحــــد، إلـــى درجــ
الخضوع  فلسفة  ا 

ّ
وأتقن العبودية،  ا 

ّ
أدمن

والـــركـــوع وتقبيل الأيــــدي وحــتــى الأقــــدام. 
ــار المـــاكـــرون كيف 

ّ
ــمَــنــا حــكّــامــنــا الــشــط

ّ
وعــل

نــجــمــع بــــين صـــداقـــتـــنـــا )اقــــــــرأ: تــبــعــيــتــنــا( 
ــــي وصــــداقــــتــــنــــا )اقـــــــــرأ:  ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــســـيّـــد الأمـ
أن بينهما  الإيــرانــي، مع  للسيّد  تبعيتنا( 
ما صنع الحدّاد، ولكن .. أليست السياسة 

فن المستحيل؟
 عندنا، على 

ّ
وهكذا في كل دورةِ زمنٍ يحط

نــحــو مــفــاجــئ، ومـــن دون إخـــبـــار مسبق، 
ونحن  ذاك،  أو  السيّد  هــذا  مــن  مبعوثون 
ــون لــكــلــيــهــمــا بــعــد مـــا أسّـــســـا لــنــا، 

ّ
مــمــتــن

له  أجــل ســـواد عيوننا، حُكما ليس  ومــن 
نظير على وجه الأرض، وجلبوا لتطييب 
ــاقــين والقراصنة 

ّ
 مــن الأف

ً
خــواطــرنــا كــومــة

فينا،  ويتحكّموا  ليحكمونا  واللصوص 
ـــنـــوا فــــي تـــرويـــضـــنـــا عـــلـــى مـــدى 

ّ
ــد تـــفـــن ــ وقـ

الأعوام العشرين، إلى درجة أننا أصبحنا، 
ورغــــم أنــوفــنــا، راضــــين بــاســتــغــالــهــم لنا 
الطوعية  بعبوديّتنا  قانعين  ولثرواتنا، 
ــم، شـــاكـــريـــن أفـــضـــالـــهـــم عــلــيــنــا وعــلــى  ــهـ لـ
بــادنــا. وقـــد آن لــنــا الــيــوم أن نفخر أمــام 
الـــعـــالـــم بــأنــنــا نــعــيــش فـــي رحـــــاب »دولــــة 
عــمــيــقــة« أقــامــهــا ســادتــنــا لــتــحــرســنــا ليل 
نـــهـــار فــــي حـــمـــايـــة »حـــشـــد مــلــيــشــيــاوي« 
ــا، ويـــرســـم لنا  ـ

ّ
ــن يــحــمــل الـــســـاح نــيــابــة عـ

ـــا 
ّ
ــا، وقـــــد أدمـــن ــيـــرنـ طـــريـــق ســـيـــرنـــا ومـــصـ

الـــحـــرص عــلــى أن نــرضــيــهــم ونــخــدمــهــم، 
وننتظر بركاتهم طول الوقت!

ــت الــبــركــة فـــي ربــوعــنــا الأســبــوع 
ّ
وقــــد حــل

الــحــالــي بـــزيـــارة مــبــعــوث الــبــيــت الأبــيــض، 
اتـــه مـــع كــبــار  بــريــت مـــاكـــغـــورك، لــنــا ولـــقـــاء
مسؤولينا، على خلفية أن بادنا من البقاع 
المهمة في العالم التي يعتبرها الأميركيون 
ا من مجالهم الاستراتيجي، والتي لا  جزء
ي عنها لأي طرف إقليمي أو 

ّ
يمكنهم التخل

دولــي. وقد جاء ليذكرنا بأن باده أنفقت 
أكثر من تريليوني دولار في حربها، كما 
نبقى  أن  وتـــريـــد  الـــجـــنـــود،  آلاف  خـــســـرت 
ــا إلـــــى الأبـــــــد. وبـــحـــســـب مــا  ــفـــوذهـ تـــحـــت نـ
ــلــعــون عــلــى مــا دار وراء الأبـــواب 

ّ
قــالــه مــط

 مشروع 
ٌ

مصالح قطر الوطنية، وهو هدف
الهدف  وكذلك  كثيرة.  دول  وتمارسه  جــداً، 
مـــن تــنــظــيــم بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــم يكن 
اقــتــصــاديــا، وإلا لربما كــان غير مــجــدٍ، مع 
ـــق مــــن مـــكـــاســـب ضــمــنــيــة 

ّ
ــا تـــحـــق تــحــيــيــد مــ

بـــاكـــتـــمـــال بــنــيــة تــحــتــيــة مـــتـــطـــوّرة بــســبــب 
البطولة جانبا، فالهدف كان تعظيم القوة 
الــنــاعــمــة لــقــطــر، والــــذي أكـــاد أقـــول إنـــه بلغ 
التي  الــعــالــم،  كــأس  بتنظيم بطولة  ذروتـــه 

يفترض أنها عكست أوج صعود قطر. 
ــــي ذلــــــــك؟ أقـــــــــول: نــعــم  ــل نـــجـــحـــت قـــطـــر فـ ــ هـ
نجحت، على الأقل على المدى القصير إلى 
ــاره  ــل الــطــويــل، وآثــ المــتــوســط، ونـــتـــرك الآجــ
الأخــــــــرى، ومـــنـــهـــا الـــســـيـــاحـــة والاقـــتـــصـــاد، 
لقد  الآن.  الــحــكــم عليها  يــمــكــن  فــا  لــلــزمــن، 
نجحت البطولة في تثبيت قطر الصغيرة 
العمل  وفــي  العالم،  خريطة  على  جغرافيا 
على تفكيك الصورة النمطية المشوّهة عن 
العرب والمسلمين إلى حد كبير، ولكن ذلك 
ليس  ولاستمرارية،  عليه،  للبناء  بحاجة 
بــواســطــة قطر وحــدهــا، ولــكــن غيرها ممن 
ــر مـــن الــــدول  ــ يــفــتــرض أن يــهــمــهــم هــــذا الأمـ
العربية والإسامية، فقطر قدّمت نموذجا 
ناجحا حريٌّ أن يُحتذى به، وقد رمت بثقل 
العربية الإسامية في  تراثها وحضارتها 
سبيل تحقيق ذلك، ولو لبست ثوبا غيره، 

تحقق  مــا  عــلــى  فــالمــحــافــظــة   ،)consistency
ب الاستمرارية أو الصيانة. وإذا كان 

ّ
تتطل

ــإن الــتــكــلــفــة ســتــكــون  المــســتــهــدف الـــغـــرب، فــ
مـــرتـــفـــعـــة، وهـــنـــا تـــطـــرح مـــســـألـــة الـــجـــدوى 
والاســتــدامــة والأولـــويـــات، وفــرصــة التكلفة 
ــمـــرت تــلــك  ــثـ ــتـ الـــضـــائـــعـــة، أي مـــــــاذا لــــو اسـ

ــوال فــي مــجــال آخــــر، ولــيــكــن فــي الــقــوة  ــ الأمـ
الــصــلــبــة مــثــا؟ والـــقـــوة الــنــاعــمــة قـــد تــكــون 
المــحــافــظــة  الـــحـــال، وكـــذلـــك  مــكــلــفــة بطبيعة 
عــلــى اســتــدامــتــهــا وتــأثــيــرهــا ولـــذلـــك يجب 
المكاسب  بــين  باستمرار  والمــوازنــة  التقييم 
والتكاليف بكل أنواعها. وقد عوّدنا الغرب 
عــلــى ضــعــف الـــذاكـــرة، فــي أحــســن الأحــــوال، 
والاستعاء،  العنصرية  إليها  أضفنا  وإذا 
فهذا يعني جحود النصر، ونكران الهزيمة، 
لن  الصنف  فهذا  أنفسهم،  استيقنتها  وإن 
يرضيه شيء، وإن فرشت له الماعب حريراً 
وطليت مقاعدها ذهبا، فقد أعمته الكراهية 
والاســـتـــعـــاء والــعــنــصــريــة، وكــلــمــا ازددنــــا 
يرضيهم  ولــن  غضبا،  استشاطوا  نجاحا 
ــي عـــن قيمنا 

ّ
ــد، وهـــو الــتــخــل ــ إلا شـــيء واحـ

وديـــنـــنـــا، وتـــراثـــنـــا وحـــضـــارتـــنـــا، ونــصــبــح 
تــوابــع لــهــم. .. ولــكــن مــا قــيــمــة ذلـــك النصر 

حينها؟ وهل هو نصر لنا أم لهم؟ 
أنـــصـــح بـــعـــدم الاكــــتــــراث كـــثـــيـــرا، وإضـــاعـــة 
الــجــهــد والمــــــال فـــي مـــحـــاولـــة تــغــيــيــر نــظــرة 
هـــــؤلاء إلـــيـــنـــا؛ فــهــنــاك مـــن شـــعـــوب الأرض 
ــى  ــم أوْلــ الـــصـــاعـــدة وغـــيـــر الـــصـــاعـــدة مـــن هـ
 عــنــصــريــة 

ّ
وأكـــثـــر إنـــصـــافـــا وتـــقـــبـــا، وأقــــــل

مــن الــغــرب، وقــد ثبت ذلــك فــي بطولة قطر، 
ــي تــغــيــيــر  والــــتــــحــــوّلات الـــعـــالمـــيـــة تــســيــر فــ
الأوضــاع السائدة لغير صالح الغرب على 

أيــة حــال. ولــكــن، فــي الــوقــت نفسه، سيكون 
فــعــل، وســتــحــارب قطر،  النصر ردود  لــهــذا 
بــأبــنــاء جلدتها،   

ْ
ذلــــك، وإن تــوقــع  وعــلــيــهــا 

من أذنــاب الغرب من المنافقين العرب وهم 
العير، ولا في  فــي  كُــثــر، وإن كنا لا نعدّهم 
يغيظهم  الشفقة،  يثير  فوضعهم  النفير، 
كــل نجاح لقطر، وكــل نصر لــأمــة، غير أن 
فائدتهم الوحيدة أنهم كالترمومتر؛ فكلما 
اشتد عويلهم ولطمهم، اعلم أن ذلك مؤشر 
على النجاح. وللمحافظة على نجاح قطر 
ــام مــمــثــا بــنــمــوذجــهــا  ــ والـــدفـــع بـــه إلـــى الأمـ
الاتــســاق،  أيــضــا  الأخــاقــي والقيمي، يجب 
بحيث يشمل المجالات الأخرى، من سياحة 
واستثمار واقتصاد، وغيرها، حتى يعطي 
وليس  موحداً،  وانطباعا  ومصداقية،  قــوة 
صوراً مشوّهة، أو رسائل متناقضة، تهدم 

ما تم إنجازه.  
ــتــــين، أمــــــام  ــهــ ــجــ ــر مــــــن الــ ــطــ ــد كـــســـبـــت قــ ــقــ لــ
ــظــين في 

ّ
خــصــومــهــا فـــي الــــخــــارج، والمــتــحــف

الداخل، ممن كان لديهم بعض التخوّفات، 
 بالقيم أو الــســيــادة، 

ّ
مــن تــنــازلات قــد تــخــل

أو نــحــو ذلــــك، وإن كـــان مــؤقــتــا، ولـــم يسع 
الإعجاب  إلا  والداخل،  الخارج  الجميع في 

والاحترام، ورفع القبّعة والعقال.
)باحث قطري في السياسة النقدية وعلم 
الاقتصاد السياسي(

مجال الدبلوماسية والعاقات الخارجية 
أي  بعد  يصدر  لــم  للملك،  محفوظا  يبقى 
القرار  أن مركز صناعة  رد فعل، ما يفسّر 
فــي المــغــرب يــتــريــث فــي رد فــعــلــه، وينتظر 
تقوم  الــتــي  »التسخين«  تــهــدأ حملة  حتى 
بها بعض المؤسسات والأحــزاب وهيئات 
المجتمع المــدنــي وبــعــض وســائــل الإعـــام، 
ليأتي وقــت التفاوض وإعـــادة الأمــور إلى 
نــصــابــهــا، لأن عــاقــة المــغــرب مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي لن تنتهي عند هذا القرار الذي 
خــدش صــورة المملكة فــي الــخــارج، والــذي 
ــعـــاقـــات  ــن الـ ــكـ ــدر لــــو لــــم تـ ــيـــصـ مــــا كــــــان لـ
المغربية الفرنسية تمرّ بفترة توتر صامت 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، بــمــا أن الــبــرلمــانــيــين 
ــا يــلــعــبــون دور  ــمــ ــانــــوا دائــ الــفــرنــســيــين كــ
ــغــــرب ومـــصـــالـــحـــه داخــــل  المـــحـــامـــي عــــن المــ

المجلس التشريعي الأوروبي.
وبعيدا عن مزايدات برلمانيين وسياسيين 
ــا  ــمــ مــــغــــاربــــة حـــمـــلـــتـــهـــم عــــواطــــفــــهــــم، وربــ
مصالحهم، إلى الصراخ عاليا، مهاجمين 
ــات الأوروبــــــيــــــة، فــهــم  الــــبــــرلمــــان والمــــؤســــســ
أن أصواتهم، مهما  قبل غيرهم،  يدركون، 
ارتـــفـــعـــت، ســتــظــل مـــجـــرّد رجــــع صـــــدى، لا 
مــصــداقــيــة لــهــا، مــوجّــهــة إلــــى الاســتــهــاك 
الداخلي، لأن من يقرّر في عاقات المغرب 
الخارجية وفي خياراته الدبلوماسية هو 
لذلك  الخارجية.  الملكي عبر وزارة  القصر 
دعـــوة الــبــرلمــان المــغــربــي إلـــى إعــــادة النظر 
في عاقاته مع نظيره المغربي تبقى غير 
واقــعــيــة، لأن هـــذه الــقــطــيــعــة لـــن تــقــع، بما 
المــغــرب،  الأول منها ســيــكــون  المــتــضــرّر  أن 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف، الــــذي تــجــري 70% من 
مـــبـــادلاتـــه الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة مـــع دول 
المــســتــفــيــد الأول من  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 

اتفاقات الشراكة بين الطرفين.
المنافحين  أنــفــاس  لــذلــك، عندما ستخمد 
ــام، ودعـــاة  عــن ســيــاســة الــهــروب إلـــى الأمــ
الــتــصــرف كــأنــهــم يــمــثــلــون دولــــة عظمى 
بإمكانات دولة ما زالت تحتاج المساعدات 
الأوروبــيــة، سيأتي وقت التفكير بحكمة 
ة الــــقــــرار الأوروبــــــــي بـــرويّـــة  ـــراء ــ ــادة قـ ــ لإعــ
وهدوء، فالقرار، وبعيدا عن السياق الذي 
ودوافــعــه  وخلفياته  وتوقيته  فيه  اتخذ 
ــن يــســتــفــيــد مــنــه،  ــ ــن يـــقـــف خـــلـــفـــه ومــ ــ ومــ

عمل هذه الفئات داخــل المجتمع تفاعلي 
ومــتــبــادل الــتــأثــيــر، يــمــنــح، فـــي الــنــهــايــة، 
 عفوية إلى حدّ ما ومعتدلة للتديّن 

ً
صورة

المــنــطــقــة. وهـــي تركيبة جــد مساعدة  فــي 
على فهم طبيعة التديّن الشعبي السائد 

دائما. 
ولكن، ما هي إفــادات المؤشر العربي عن 
حــضــور الـــديـــن فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة؟ 
ــــرح ســؤال 

ُ
لتحصيل أجــوبــة فــي ذلــــك، ط

أفضلية تولي المتديّنين المناصب العامة 
في الدولة؟ فكانت الإجابة انحياز نسبة 
هامة مــن الـــرأي الــعــام إلــى قبول توليهم 
ذلك )46%( في مقابل رفض 48%، وهي 
الــنــســبــة الـــتـــي اعــتــبــرهــا الاســـتـــطـــاع قد 
ارتفعت مقارنة بالاستطاعات السابقة، 
تــقــريــر  فــــي  يـــســـبـــق أن ســـجـــلـــت إلا  ــم  ــ ولــ
2014، غــيــر أن فــهــم المــســألــة يــحــتــاج منا 
إلــــى اســتــحــضــار مــســألــة أســاســيــة هــنــا، 
وهـــي تــذكّــر انــحــيــاز أغلبية الــــرأي الــعــام 
ــى تـــعـــريـــف الـــتـــديّـــن بــســمــات  ــ الـــعـــربـــي إلـ
أخــاقــيــة وقــيــمــيــة، فــيــكــون بــذلــك تفسير 
ــي المتدينين 

ّ
المــوافــقــة الــجــزئــيــة عــلــى تــول

ون 
ّ
هذه المناصب، يقصد بها الذين يتحل

بصفات الصدق والأمانة وحسن معاملة 
الآخرين ويهتمون بالفقراء والمحتاجين. 
وهي نتيجة طبيعية تؤكّد مجدّداً اعتدال 
الرأي العام العربي دينيا، وتمييزهم بين 
الأثــر  ذات  والقيمية  الأخاقية  الجوانب 
الــعــام، والــجــوانــب التعبّدية  المــجــال  على 
كــانــت   

ْ
الـــفـــردي، وإن الأثــــر  الــصــرفــة ذات 

هذه الأخيرة ضرورية لاكتمال الجوانب 
لكنها  المتديّن،  عند  ورسوخها  العملية 
عندما تغلب من دون أن تترافق بالجانب 
العملي المرتبط بالآخر، تدفع نحو تديّن 
ــاد الــتــقــريــر  ــ مـــعـــزول ومـــتـــعـــالٍ. ولـــهـــذا، أفـ
بانخفاض نسب حسن معاملة الآخرين 
ومـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء والمــحــتــاجــين وصــلــة 
الرحم عند من عرّفوا أنفسهم بالمتدينين 
ــداً. وقـــــد يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى الـــفـــهـــم هــنــا  ــ ــ جـ
إدراكنا أهمية مؤسّسات التقليد الديني 
داخل مجتمعاتنا، الذي يحافظ على تلك 
التكاملية في التديّن، والاتزان والاعتدال، 
والذي لا يزال، رغم كل شيء، هو المسيطر 

على الساحة الدينية.   
أما السؤال الثاني، فكان عن تأييد فصل 
العربي  المؤشر  الدولة؟ ويفيد  الدين عن 
بــــأن نــســب المـــؤيـــديـــن بــلــغــت 48%، وهــي 
نـــســـبـــة لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا حـــســـب وصـــف 
ــارب نـــســـب المـــؤيـــديـــن  ــقــ ــقـــريـــر، رغـــــم تــ ــتـ الـ
والمـــعـــارضـــين طــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
فـــي 2011،  نــســبــتــهــم %43  بــلــغــت  حــيــث 
آخـــذة فــي الارتـــفـــاع فــي مــســار تصاعدي 
فــي 2016، لتنخفض  أن بلغت %53  إلــى 
مجدّداً إلى 49% في 2020/2019. ويرجع 

ــيـــركـــي عن  المــغــلــقــة، تـــحـــدّث المـــبـــعـــوث الأمـ
استمرار وجــود أكثر من 14 ألف عسكري 
أميركي فــي الــعــراق تحت لافــتــة »المــشــورة 
والــتــدريــب« ســنــوات، وربــمــا لعقود. وذكّــر 
التفاهم  مــذكــرة  عليه  نــصّــت  بــمــا  تابعيه 
السرية الــتــي كــان قــد وقعها الــطــرفــان في 
يونيو/ حزيران عام 2014، في عهد ولاية 
نوري المالكي الثانية، وكشف عنها رئيس 
الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في حينه، 
استمرار دعمهم حكومة  رهــم من 

ّ
كما حــذ

طـــهـــران، بــخــاصــة فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد 
ــدّد بــأن اســتــمــرار ذلك  والأمـــور المــالــيــة، وهـ
سيدفع واشنطن إلى اتخاذ إجــراءات من 
شأنها لجم عمليات غسيل الأموال ووقف 
الاســـتـــيـــاء غــيــر الـــقـــانـــونـــي عــلــى الـــــدولار 
ــــؤلاء المــطــلــعــون  ــاد هـ ــ ــران. وأفــ ــ ــ لمــصــلــحــة إيـ
الــوزراء، محمد  بأن ماكغورك أبلغ رئيس 
شياع الــســودانــي، فــي ختام زيــارتــه، وفي 
ــه ســــــوف يـــســـمـــع مــن  ــأنــ لـــهـــجـــة خـــشـــنـــة، بــ
بايدن، في زيارته  الأميركي، جو  الرئيس 

المقرّرة إلى واشنطن أكثر من ذلك!
ــــارة مــاكــغــورك  ــــرارة زيـ ــت حـ

ُ
وقــبــل أن تــخــف

وسط طقس بغداد البارد، فاجأتنا زيارة 
لــقــائــد فــيــلــق الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، إسماعيل قــاآنــي، وهــو المفوض 
مــن دولــــة »ولايــــة الــفــقــيــه« لــرعــايــة شــؤون 
ل عبر الحدود، 

ّ
العراق، والذي اعتاد التسل

يشعر  أن  يا خشية 
ّ
متخف الليل،  في جنح 

فعلوا  مثلما  بــه  فيفعلوا  الأعـــداء  بقدومه 
قبل، خصوصا وأن  بقاسم سليماني من 
عيونهم لا تفوتها شــاردة ولا واردة، وقد 
جاء ليذكّر العراقيين، هو الآخــر، بما يهم 
إيران تنفيذه، وفي المقدمة من ذلك تفعيل 
القانون الذي يقضي بعدم السماح ببقاء 

العسكر الأميركيين في الباد.
ووســـــــط لـــعـــبـــة شــــــدّ الـــحـــبـــل هـــــــذه، يـــبـــدو 
ــعٍ لا يُـــحـــســـد عــلــيــه،  ــوقــ ــي مــ ــي فــ ــودانــ ــســ الــ
خصوصا وهو يريد أن يرضي »السيّديْن« 
مـــعـــا، ولا يــســعــى إلــــى إغـــضـــاب أحــدهــمــا. 
التي  ولذلك فكّر في أن يركن إلى المعادلة 
ــاء الــحــكــومــات الــذيــن  اشــتــغــل عليها رؤســ
المراهنة  مع  الطرفين  مع  والعمل  سبقوه، 
على عنصر الزمن. ولكن هل تسلم الجرّة 
هذه المــرّة، كما سلمت في مــرّات سابقات؟ 
ــــؤال الــــــذي ربـــمـــا يــــــدور فــي  ــــسـ ــو الـ هـــــذا هــ
ذهـــن الــســودانــي، وهـــو عــلــى أبــــواب سفرة 
»تــاريــخــيــة« إلـــى الــبــيــت الأبــيــض لا يمكن 

التنبؤ بنتائجها بسهولة.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ق لها ما 
ّ
كما ألبست ميسّي البشت، لما تحق

تريده.
تنظيم  مجرّد  في  الباهر  قطر  نجاح  ليس 
فــعــالــيــة عــالمــيــة كــبــرى، ولــكــنــه فــي انــتــصــار 
منظومة القيم والأخاق، ممثلة بالحضارة 
الغربي،  النموذج  العربية الإسامية، على 
الأشــــبــــه بــالــبــهــيــمــي الـــبـــاحـــث عــــن المــتــعــة 
بــأي ثــمــن، مــن إدمـــان مُــســكــرات ومــخــدّرات، 
ــذوذ وانـــحـــال، ولــعــل هـــذا ســبــب توتر  وشــ
الـــغـــرب واشــــتــــداد حــمــاتــه المــحــمــومــة مع 
ــتـــراب الــبــطــولــة، وكــــأن هــــؤلاء قـــد أفــاقــوا  اقـ
مـــن الـــنـــوم فـــجـــأة واكـــتـــشـــفـــوا أن قــطــر هي 
حقوق  ألبست  وإن  البطولة!  ستنظم  التي 
الــعــمّــال، ثــم المــــرأة، فــالإنــســان، فاللوطيين، 
أن  والحقيقة  وغــيــرهــا.  فــالــكــاب،  فالقطط، 
تنظيم قطر البطولة معلوم سلفا لأكثر من 
الطريقة  كــان ربما هو  المفاجئ  عقد. ولكن 
مل 

ُ
م بها قطر البطولة، فكأنه يؤ

ّ
التي ستنظ

ــجــبــر حــمــات الــضــغــط هـــذه قــطــر على 
ُ
أن ت

تــغــيــيــر مــوقــفــهــا، والــتــخــلــي عـــن نــمــوذجــهــا 
الــقــيــمــي الــجــديــد لــلــبــطــولــة، وذلــــك لعلمهم 
ــنـــمـــوذج الــغــربــي،  ــســقــط الـ

ُ
ــنـــازلـــة ســت أن المـ

انحدار  على  تبعاتٍ ودلالاتٍ  من  لذلك  بما 
الحضارة الغربية وتحدّي قيادتها العالم.

الإنــجــاز على قطر تحدّيين،  هــذا  ويــفــرض 
 continuity and( والاســــتــــدامــــة  الاتــــســــاق 

وسياسة الكيل بمكيالين عند الأوروبيين 
الــتــي عــرّتــهــا حـــرب الـــغـــرب وروســـيـــا في 
أوكرانيا، فقد جاء في وقته، وهو بمثابة 
نــاقــوس خــطــر لــحــالــة الانــــزلاق الخطيرة 
التي دخلها المغرب منذ إخفاقات »الربيع 
العربي« وانتصارات »الثورات المضادّة«، 
قتلت  واليابس،  أتــت على الأخضر  التي 
الـــســـيـــاســـة وقـــضـــت عـــلـــى الإعـــــــام الــحــر 
الشجاعة،  الأصـــوات  وكمّمت  والمستقل، 
ـــصـــت هــــوامــــش الـــحـــريـــة والاخـــتـــيـــار 

ّ
وقـــل

السياسي، وقوّت شوكة الأجهزة الأمنية 
ــــاب الــنــاس  والـــرقـــابـــيـــة المــســلــطــة عــلــى رقـ
ــام السلطة  والــكــاتــمــة أنــفــاس الــحــريــة. أمـ
فــي المــغــرب فرصة سانحة لإعـــادة النظر 
بيتها  وتنقية  الداخلية،  سياساتها  في 
ــلــــي، وإحـــــــــداث جـــــوّ مــــن الانــــفــــراج  ــداخــ الــ
السياسي يبدأ بطي صفحة الانتهاكات 
والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي تـــواجـــه المــعــارضــين 
وكل أصحاب الأصوات المنتقدة، وتقوية 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة بــمــؤسّــســات حقيقية 
منبثقة من إرادة الشعب الحرّة، وبإعام 
بناء  وإعــادة  واستقالية،  ذي مصداقية 
جــو مــن الثقة بــين الــدولــة والمجتمع، لأن 
المستفيد الأول من هذا الفراغ هو المجهول 
الـــذي لا يــعــرف شكله أو حــجــمــه، عندما 

سينفجر ذات يوم في وجه الجميع.
)كاتب وإعلامي مغربي(

»المــــؤشــــر« ســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة مــؤيــدي 
الــفــصــل إلــــى انــخــفــاض نــســبــة الـــذيـــن لم 
يــحــدّدوا رأيــا تجاه المسألة، بمعنى ميل 
الفصل سنة بعد  تأييد  الفئة نحو  هــذه 
أخــــرى، وخــروجــهــم مــن دائــــرة الـــتـــردّد أو 
الــصــمــت. ويــمــكــن أن نــضــيــف أن الـــتـــردّد 
الـــذي كــان تــجــاه اتــخــاذ مــوقــف مــا، مــردّه 
التزامن مع تجارب سياسية في المنطقة 
التي  الديني،  بالطابع  أصحابها  يتميز 
عات كتلة كبيرة 

ّ
لم تكن عند مستوى تطل

مــن الــــرأي الــعــام الــعــربــي. كــذلــك انــحــازت 
الغالبية إلى قبول مقولة: »يجب ألا يؤثر 
رجــال/ شيوخ الدين في كيفية تصويت 
الناخبين« )75%(، وقبول مقولة »لا يحق 
للحكومة استخدام الدين للحصول على 

تأييد الناس سياساتها« )%72(. 
وإذا أردنــــا أن نــســحــب هـــذه الــخــاصــات 
وســابــقــاتــهــا ونــدمــجــهــا فـــي ســيــاق فهم 
ــة، فــــإن  ــيــ ــربــ ــعــ تــــــحــــــوّلات المـــجـــتـــمـــعـــات الــ
المـــاحـــظ أن الـــتـــديّـــن الـــغـــالـــب يــمــيــل إلــى 
الفصل،  يعني  لا  الــذي  العملي،  التمييز 
بــل يعني حــرصــا على امــتــاك الشخص 
أي منصب  في  وأخاقيا  قيميا  حضوراً 
أن  مــن دون  كــانــت،  مــســؤولــيــة كيفما  أو 
تــغــلــب عــلــى جـــانـــب الـــكـــفـــاءة والــتــجــربــة. 
ولــــهــــذا مـــــال أغـــلـــبـــهـــم إلـــــى عـــــدم اعـــتـــبـــار 
الشخص غير المتدين سيئا، حيث رفض 
وتـــؤكّـــد   .)%78( ــولـــة  المـــقـ هـــــذه  أغـــلـــبـــهـــم 
 
ٌ
المــســألــة أيــضــا أن الــحــالــة الــديــنــيــة آخـــذة

في الانسجام شيئا فشيئا مع متطلبات 
الحياة العامة الحديثة، من دون أن يعني 
 أو انتهاكا 

ً
ذلك تقويضا للدين أو تجاها

العام  الـــرأي  وإذا أضفنا موقف  لمــبــادئــه. 
مــن المــخــالــف ديــنــيــا، حــيــث وافـــق أغلبهم 
 

ّ
»ليس من حق مقولة  قبول  )57%( على 

أي جهة تكفير الذين ينتمون إلى أديان 
أخــــرى«، فــإن الــصــورة ســتــقــدّم رأيـــا عاما 
عــربــيــا بــلــغ درجـــة مهمة مــن الــنــضــج في 
اختياراته وأحكامه، بناءً على توافق بين 
الدينية. وأخيراً،  شبكة مصالحه وقيمه 
الدين  دور  على  الماحظ  إن  القول  يمكن 
فــي هـــذا الــتــقــريــر، تــــوازن كــفــتــه مــع بقية 
ــي حـــيـــاة المـــواطـــن  الـــعـــنـــاصـــر الأخــــــــرى فــ
متحكّما  الدين  يجعل  لا  بشكلٍ  العربي، 
ــوّره  ــ ــــصـ ــا يـ ــمــ بـــالمـــطـــلـــق فـــــي حـــيـــاتـــهـــم كــ
فــي سياق  كــطــرف  يتموقع  بــل  بعضهم، 
تــدافــعــات مــتــبــادلــة بــين جــوانــب مــتــعــدّدة 
فـــي واقــعــهــم المــعــيــشــي، يـــحـــاول كـــل جـــزءٍ 
بــنــاءً على حاجيات  بـــدوره  الــقــيــام  منها 

المواطنين وتبدّلات واقعهم.
)كاتب مغربي(

كأس العالم: ذروة القوة الناعمة لقطر

قطيعة المغرب والاتحاد الأوروبي 
لن تقع

المؤشّر العربي 2022: 
اعتدال في التدينّ

أن تخدم سيدّينْ 
في وقت واحد

للمحافظة على 
نجاح قطر والدفع 
به إلى الأمام ممثلاً 

بنموذجها الأخلاقي 
والقيمي، يجب 

الاتساق بحيث يشمل 
مجالات أخرى

أمام السلطة في 
المغرب فرصة 

لإعادة النظر في 
سياساتها الداخلية، 

وتنقية بيتها

أكثرية الرأي العام 
العربي لا تقبل 

الآراء المتشدّدة 
في تفسير الدين 

أو التدينّ، بل تمثل 
تعدّدية في 

المواقف 
والاتجاهات

آراء

أرنست خوري

ل  المموَّ التلاميذ السوريين اللاجئين،  اللبنانية إن قرارها وقف تعليم  الحكومة  تقول 
من الــخــارج، اقتصادي بحت، لا عنصرية فيه. كذلك، فــإن دعــوة الأمــين العام لحزب 
مليار دولار في  أو 300  أو 200  رمــي 100  إلــى  الخليج  الله دول  الله حسن نصر 
لبنان اقتصادية صافية، لا سياسة فيها. كلاهما، القرار والدعوة، ينتميان إلى العائلة 
مبالغ  دفــع  قــادرة على  مُفلسة وغير  اللبنانية  الدولة  المنتحِر.   العقل  عائلة  نفسها: 
الحل، يا  العمل، فما  الحكومية المضربين عن  المــدارس  مي 

ّ
 اســم رواتــب لمعل

ّ
تستحق

رى؟ نوقف تعليم أبناء اللاجئين السوريين وبناتهم في الحصّة المسائية المخصصة 
ُ
ت

 بمبدأ المساواة، 
ً
لهم وحدهم لكي لا يختلطوا بنظرائهم اللبنانيين، معاذ الله. لماذا؟ عملا

يقول المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر. ولمزيد من شرح مفهوم 
م لبنان الأجانب )إن كانوا فقراء( طالما أنه لا يستطيع 

ّ
المساواة الاقتصادية، لن يعل

 في الرعية؟ لكن تعليم السوريين تموّله 
ً
تعليم اللبنانيين. أليس الظلم في السوية عدلا

الفساد،  ي صناديق 
ّ
وتغذ سرق 

ُ
فت اللبنانية  الدولة  والأمــوال تستلمها  دولية،  جهات 

فونها شيئاً حتى 
ّ
الذين لا يكل اللبنانية إن أوقفت تعليم هــؤلاء  الدولة  فماذا تكسب 

لا نقول إنها تستفيد منهم مالياً؟ لا جــواب، فقط انتحار للمنطق والعقل.  تخبرنا 
الأرقام أن الجهات المانحة الدولية تدفع عبر »يونيسف« للدولة اللبنانية عن كل تلميذ 
ل في الحصة الصباحية للمدارس الحكومية 600 دولار  من اللاجئين السوريين مسجَّ
المستوى.  رديئة  المسائية  الحصة  في  مسجل  تلميذ  كل  عن  دولاراً  و363  سنوياً، 
لأنّ  الماضية  الثلاث  السنوات  في  ل  يُــحــوَّ لم  المبلغ  هــذا  بــأنّ  أيضاً  المعطيات  وتفيدنا 
اللبنانية بموافقة مجلس  للدولة  مــدارس رسمية  ثماني  بناء  قــرّرت  المانحة  الجهات 
وزراء هذه الدولة التي وصل إليها منذ عام 2011 أكثر من 1.5 مليار دولار لتعليم 
السوريين ومنع تسرّبهم. لكن التسرب يحصل وبوتيرة متسارعة، فـ78% من الأطفال 
السوريين في لبنان غير الملتحقين بالمدارس في المرحلة الابتدائية، لم يتسجّلوا بسبب 
الفقر، و62% منهم أجبروا على ترك المدرسة بسبب مشكلات مادّية، و52% منهم 
لم يلتحقوا بالمدرسة من قبل، بحسب النسب التي جمعتها الزميلة ريتال الجمّال عن 
دراسة سابقة لمجلس اللاجئين النرويجي. لكن كل هذا لم يعد يعني أحداً في السلطة 
الدولي  المــال صار من دون عرض أي مقابل، أي أن على المجتمع  ل  اللبنانية، فتوسُّ
تمويل تعليم اللبنانيين لا اللاجئين. هؤلاء ليس عليهم إلا المغادرة إلى سورية حيث 

تدرك السلطة في بيروت ورمزها حزب الله تماماً ماذا ينتظرهم.
أما حسن نصر الله فموضوع آخر. يريد أن يعلن الحروب باسم إيران ضد بلدان 
خليجية، ثم يتساءل لماذا لا تساعد لبنان بـ300 مليار دولار؟ انتحار ثانٍ للمنطق 
الأكبر من  الجزء  يكون  أن  ارتــأى  لذلك  ويحترمه،  التخصّص  يحبّ  الرجل  والعقل. 
خطابه الأسبوع الماضي اقتصادياً، بما أن المناسبة المخترَعة للخطاب، هي الذكرى 
الـ30  لانطلاقة »المركز الاستشاري للدراسات« التابع للحزب. أما وأن المركز لا يُعنى 
حصراً بالاقتصاد، فإنّ كلمة الاستشاري في اسمه توحي وكأن الاستشارة لا بد 
أن تكون اقتصادية، فانهال على المستمعين بكلامٍ لا يفعل سوى إهانة الاقتصاد. 
وعندما قرر استحضار الأرقام احتراماً لجدية المناسبة، جاء ذلك على شكل تنكيت 
فــي مزاحه  لــه ويهضمه.  يبتسم  مــن  يـــزال يجد  لا  أنــه  ريــاضــي عجيبٌ  ـــ  ـ سياسي 
الله: ما الذي ينقص دول الخليج  الرياضي، تساءل نصر  ــ  ــ السياسي  الاقتصادي 
لأن تأتي بـ100 مليار، 200 مليار،   300 مليار )إلى لبنان(، فليحسبوا أنفسهم أنهم 

يلعبون كرة قدم، لكن مشكلتنا أن ليس عندنا لا رونالدو ولا ميسّي. 
هذه عيّنة عن شواهد نهاية بلد. هذا نموذج للفتاوى الاقتصادية لحاكم لبنان. هذه 
ة إضافية على ضرورة البقاء في عوالم كرة القدم وميسّي ورونالدو في حال كان 

ّ
أدل

البديل الوحيد متابعة أخبار لبنان ومرشده.

أنطوان شلحت

العليا في  المحكمة  عــن  الحالي  الثاني  كــانــون  يناير/  يــوم 18  الــصــادر  الــقــرار  قوبل 
الذي سبّب إقالة رئيس حزب شاس لليهود الأرثوذكس الشرقيين، أرييه  إسرائيل، 
درعي من منصبه وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، 
بعد أن قضى بأن »تعيينه غير معقول إلى أقصى حدّ«، من جرّاء إداناته الجنائية 
التي كان جديدها أخيراً إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2022،  المتكرّرة، 
 أبرزها التي جزمت بأن إسرائيل باتت منذ عدة أعوام دولة 

ّ
بردود فعل متعدّدة، لعل

الفاسدة ليست  الدولة  فــإن   ،
ً
تـــداولا التعريف الأكثر  أنــه من ناحية  إلــى  فاسدة، نظراً 

به،  م 
ّ
وتسل الفساد  مع  تتماشى  التي  بــالأســاس  بل  فحسب،  الفساد  ينخرها  التي 

أن الأعــوام  الفساد في إسرائيل، يجد  ولا تحرّك ساكناً لمحاربته. ومن يتابع ملف 
الأخيرة شهدت ذروة في فساد الواقفين على رأس النظام فيها. على سبيل المثال، 
ق معه 

ِّ
منذ 1996 لم يكن رئيس حكومة واحد إلا ارتبط اسمه بقضايا فساد، وحُق

بشأنها، ومن بينهم رئيس حكومة، هو إيهود أولمــرت، أدّت التحقيقات إلى تقديمه 
إلى المحاكمة وسجنه، فيما أفلت رئيس الحكومة الذي سبقه في هذا المنصب، أريئيل 
شارون، من لائحة اتهام إثر سقوطه على فراش المرض في غيبوبةٍ تامةٍ انتهت بموته، 
بينما حُكم بالسجن على نجله الأكبر في قضايا فساد ارتبطت باسم والده وحملاته 
الانتخابية، وواجه نجله الثاني ملفاً بالفساد في قضايا والده. أما رئيسا الحكومة 
في قضايا  لتحقيقاتٍ  الأول  فقد خضع  نتنياهو،  وبنيامين  بــاراك  إيهود  الآخـــران، 
فساد، ولكنها لم تنتهِ بتقديم لائحة اتهام، فيما انتهت التحقيقات مع الثاني بتقديم 
لوائح اتهام ما زالت قيد البحث أمام المحكمة، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي.

ــين اضــطــرا إلـــى تقليص 
َ
وفـــي ســيــاق جـــردٍ ســريــعٍ، يــتــبــيّن أن رئــيــسَــي دولـــة ســابــق

ولايتيهما أو تجميدهما: الأول عيزر وايزمان، بسبب قضايا فساد، والثاني موشيه 
كاتساف بسبب قضايا أخلاقية حكم عليه بسببها بالسجن سبعة أعوام. وممن 
والتجارة  الصناعة  أبراهام هيرشزون، ووزيــر  السابق،  المــال  سُجنوا كذلك، وزيــر 
السابق، شلومو بنيزري، جرّاء إدانتهما في قضايا فساد مالي، وسبقهما الوزير 
أرييه درعي نفسه، الذي تحرّر من خلف القضبان قبل عدة أعوام، وكذلك حكم على 
الوزير السابق، حاييم رامون، بالعمل لخدمة الجمهور في قضية أخلاقية، وحكم 
بالسجن الفعلي وغير الفعلي على ما لا يقل عن سبعة نواب. وارتبط اسم أفيغدور 
ليبرمان، الذي شغل عدة مناصب وزارية، أبرزها الدفاع والخارجية، بتحقيقات في 
م أموال بملايين الدولارات عبر شركاتٍ 

ّ
قضية وصفت بأنها خطيرة، وتتعلق بتسل

وهمية، وكما يبدو لها ارتباط بعصابات دولية، وحتى بعصابات تعمل في تبييض 
الأموال، وهي قضية متشعبة، وصلت أطرافها إلى دول عديدة، وخصوصاً قبرص 
وروسيا. وفي موازاة ذلك، قدّمت سلسلة من لوائح الاتهام ضد مسؤولين كبار في 
عدد من مؤسسات الدولة، بشكل خاص ضد السكرتيرة الخاصة لرئيس الحكومة 

السابق، أولمرت، وضد مسؤولين في سلطة الضرائب وغيرهم.
ثمّة عوامل كثيرة لتعاظم الفساد في إسرائيل، وبالارتباط تحديداً بالتسعينيات 
لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى اتــبــاع طريقة الانــتــخــابــات المــبــاشــرة لرئيس الحكومة التي 
حين في معظم 

ّ
ألغيت لاحقاً، واتباع الانتخابات التمهيدية )برايمريز( لقوائم المرش

للتبرّعات  السياسيين  تبعية  زيــادة  في  العاملين  هذين  تضافر  وأسهم  الأحـــزاب، 
المالية. وعملياً، في الوسع القول إن المال أضحى، منذ التسعينيات، بمثابة الشرط 
 عن الوقوف 

ً
حي الحزب للكنيست، فضلا

ّ
الضروري للانتخاب ضمن قائمة مرش

على رأس الحزب وفوزه في الانتخابات. غير أنه بموازاة تبعية السياسة المتزايدة 
بَن وسائل وأدوات ملائمة لمحاربة الفساد السياسي، من قبيل بلورة نظام 

ُ
للمال، لم ت

وبخصوص  شفافية.  آليات  اعتماد  أو  المناسبة،  والعقوبات  القانونية  القيود  من 
الأخيرة، تمنح منظمة الشفافية الدولية إسرائيل سنوياً تدريجاً متدنياً جداً في كل 

ما يتصل بالشفافية والرقابة على ميزانية الأمن والأنشطة الأمنية!  

مروان قبلان

للتحقيق مع  إيفاد مجموعة من المحققين الأوروبيين  أو خبراً عابراً   
ً
ليس تفصيلا

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشأن قضايا فساد واختلاسات تصل 
قيمتها إلى 330 مليون دولار. هذا يعني أنّ السلطة القضائية اللبنانية، وهي إحدى 
فروع سلطة الدولة، قد عجزت عن أداء مهامها في هذه القضية التي تشغل بال الرأي 
العام اللبناني، كما عجزت قبلها عن التعامل مع قضية تفجير مرفأ بيروت، وقبلها 
 عاماً للدولة في فرض 

ً
قضية ضياع أموال المودعين في المصارف، ليعكس ذلك فشلا

الفساد ونشوء سلطات  نتيجة تعاضد شبكات  هيبتها وحماية حقوق مواطنيها 
تنافس سلطة الدولة أو حتى تعلو عليها. ولا تقف حدود فشل الدولة في لبنان طبعاً 
لها عن فرض هيبتها وبسط سيادتها على إقليمها، 

ّ
التي تمث عند عجز السلطات 

رغم أنّ هذه تعدّ أبرز مظاهر الفشل، بل تتخطاه إلى قصور شديد في أداء وظائفها 
الأخــرى، وهــذه تشمل، إلى جانب فرض الأمــن واحتكار الاستخدام المشروع للقوة 
على أراضيها، تقديم الخدمات الأساسية )صحّة، تعليم، فرص عمل .. إلخ(، وحماية 
الحقوق المدنية الرئيسة لمواطنيها. إذا عجزت الدولة عن أداء هذه الوظائف تسمّى دولة 
فاشلة، لكن انتقال هذه الوظائف إلى فاعل من غير الدولة، بحيث يصير الحصول 
مرحلة  إلــى  الفشل  مرحلة  مــن  انتقلت  ــة(  )الــدول أنــهــا  يعني  بغيرها،  منوطا  عليها 
الانهيار، وهي الصيغة النهائية للفشل. لبنان إلى جانب دول عربية أخرى )سورية، 
 عن 

ً
وليبيا، واليمن، والصومال، وغيرها(، بلغت هذه المرحلة، إذ باتت الدولة عاجزة

ت عن أداء مهامها لغيرها، أو نازعتها فيها سلطات 
ّ
الاضطلاع بمسؤولياتها، تخل

دونــهــا. هــذا يعني أن نخب هــذه الـــدول فشلت مــن دون شــك فــي بناء الــدولــة، أو في 
الحفاظ على ما وصل إليها من هذه الدولة، وأن الجزء الأكبر من الفشل كان بأيديها 
وتتحمّل وحدها المسؤولية عنه. مع ذلك، لا ينبغي استغلال الحال التي وصلنا إليها، 
 التي 

ً
والتي تتشارك فيها معنا دول عديدة، بما في ذلك دول أوروبية )أوكرانيا مثلا

تعد انقساماتها المجتمعية وانتشار الفساد بين نخب الحكم فيها أحد أسباب أزمتها 
الراهنة(، كما يحاول أن يفعل بعضهم، لاستعادة مقولاتٍ راجت في فترات سابقة 
ك في قدرتنا وقدرة شعوبنا على حكم نفسها، بزعم أنّ حالنا كان أفضل في 

ّ
تشك

ظل الاستعمار الغربي. ويردّد بعضهم هذا الكلام من باب الأسف على الحال التي 
وصلنا إليها، لكنّ آخرين يردّدونه في محاولة لتبرير الاستعمار أو حتى الدعوة إلى 
عودته، غير مكترثين بجرعة العنصرية وتقليل احترام الذات المنطوية عليها مثل هذه 
المقولات، التي ظهرت أول ما ظهرت في أوروبا قبل نحو قرنين، لتبرير نزعات بعض 
وهي،  عنها،  المختلفة  والحضارات  الــدول  شعوب  واستعباد  الاستعمار  إلــى  دولها 
المقولة بتفوّق  الظروف والأزمـــات. تؤمن هذه  الحين، تعلو وتخفت، حسب  منذ ذلك 
عرق أو حضارة على باقي الأعــراق والحضارات، وترى أنّ مهمة الغرب الحضاري 
عبر  رة 

ّ
المتحض غير  الشعوب  تحضير  بهذا(  يؤمنون  كانوا  تحديداً  )الفرنسيون 

تغيير ثقافتهم ولغتهم إذا أمكن )انصبّ تركيز البريطانيين أكثر على العوائد المادية 
للاستعمار من دون النظر إلى الثقافة واللغة والدين لدى شعوب المستعمرات(. 

بعدما خفتت عقوداً عديدة في فترة التحرّر الوطني والاستقلال، عادت هذه المقولات 
عبّر عنها  وقد  العراق،  لغزو  بالتحضيرات  الشروع  مع  السطح  لتطفو مجدّداً على 
بقوة تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة ونظرائهم في بريطانيا، حين حاولوا 
إلى  بالحاجة  الإرهــاب«  »الحرب على  العراق ومجمل ما سمّيت حينها  تبرير غزو 
ل »تهديداً« لدول الغرب 

ّ
»دمقرطة« العالم العربي والإسلامي، لأنّ بقاءه على حاله يمث

ر«. دفع الفشل في العراق، حيث استبدِل نظام استبدادي بنظام 
ّ

الديمقراطي »المتحض
محاصصة طائفي مقيت، إلى انزواء هذه الأصوات لتعود وترتفع بعد فشل ثورات 

الربيع العربي وانهيار بعض الدول المتصلة بها.
 من ترديد مثل هذه المقولات البائسة التي تعبر عن شعور 

ً
من الأجــدى، ربما، بدلا

بالنقص والعجز تجاه الآخر »المتفوّق«، دراسة أسباب الفشل ومعاودة المحاولة، علماً 
 عليه »شمس الحضارة« في وضع أكثر بؤساً 

ّ
أنّ هذا الآخر المتفوّق كان قبل أن تطل

من وضعنا اليوم. نحتاج فقط إطلالة سريعة على التاريخ.

عائلة العقل المنتحِر في لبنان إسرائيل دولة فاسدة منذ أعوام

هل نحن حقاً عاجزون 
عن حكم أنفسنا؟
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آراء

عديد نصار

كثيرا ما يردّد بعضهم، سواء في مصر أو في 
سواها من البلاد العربية التي شهدت ثورات 
الاثنتــي  الســنوات  فــي  شــعبية  وانتفاضــات 
عشــرة الأخيرة، خطابات من نوع: ماذا قدّمت 
الثــورات والانتفاضات الشــعبية لتلك البلدان 
هــا نحــو 

ُ
ولتلــك الشــعوب؟ هــل تغيّــرت أحوال

الأفضل، أم كما نراها اليوم باتت في أسوأ مما 
كانــت عليــه قبــل تلــك الثــورات والانتفاضــات. 
انظــروا إلــى ســورية.. إلــى اليمــن.. إلــى مصــر.. 
مــا  بــت 

ّ
تجن إنهــا  قيــل  التــي  تونــس  وحتــى 

واضطرابــات  حــروب  مــن  ســواها  أصــاب 
دمويــة كيــف تتخبّــط ومــا هــو حــال أبنائهــا.  
أدوات  ــه 

ّ
تبث الــذي  وأمثالــه  الخطــاب  هــذا 

الأنظمــة، ويــردّده خلفهــا الغوغــاء والحمقــى 
والمأجورون كي تقول للشعوب إنها ستواجه 
مصيــر  ســورية،  )مصيــر  والخــراب  الكــوارث 
اليمــن ...( فــي حــال انتفضــت وثــارت علــى مــا 
ر 

ّ
قادتهــا إليــه تلك الأنظمة من انهيارات وتأخ

ونهــب ونســف للمقــدّرات والإمكانات وتدمير 
وصــولا  العمــل،  وفــرص  المنتجــة  للقطاعــات 
المجاعــة نفســها،  إلــى  بــل  الجــوع،  ــة 

ّ
إلــى حاف

وفوقهــا القهــر والإذلال، يؤشــر هــذا الخطــاب 
إلى: أن السياســات المتواصلة المتبعة من هذه 
الانتفاضــة والثــورة،  إلــى  الأنظمــة ســتفضي 
هــذه  بجرائميــة  مباشــر  غيــر  اعتــراف  وهــو 
باتــت  وملحقاتهــا  الأنظمــة  وأن  السياســات. 
تعيــش قلقــا دائمــا بعــد موجــات الانتفاضات 
خصوصــا  المتلاحقــة،  الشــعبية  والثــورات 
إلــى  المغــرب  أقصــى  مــن  العربيــة  البــلاد  فــي 
البحريــن. ثالثــا والأهــم، يقفــز هــذا الخطــاب، 
أو يــراد منــه القفــز، فــوق الأســباب المادية التي 
تدفــع الشــعوب إلــى الثــورة، فحيــث تتســاوى 
لــدى شــعبٍ مــا احتمــالات المــوت جوعــا وقهــرا 
مــع احتمــالات المــوت علــى أيــدي أدوات القمــع، 
احتمــالات  فــي وجــه  يقــف  أن  لا شــيء يمكــن 

الثورة، مهما كانت نتائجها المباشرة.
مــن هنــا، ينبغــي للبحــث العلمــي أن ينطلــق 
مــن الأســباب المادّيــة التــي بنتيجتهــا تتراكــم 
الضغــوط علــى القيعــان الاجتماعيــة، وصــولا 
إلى مرحلة الانفجار الكبير. فما هي الأسباب 
 )2011( ينايــر   25 ثــورة  فجــرت  التــي  المادّيــة 
فــي مصــر، والتــي نعيــش اليوم أجــواء ذكراها 
الثانيــة عشــرة؟ وهــل تمكّنــت الدولــة العميقــة 
فــي مصــر مــن الإجهــاز تمامــا عليهــا بعــد كل 

هذه السنين؟
أنــور  الأســبق،  المصــري  الرئيــس  أطلــق  منــذ 
فــي  الاقتصــادي  الانفتــاح  الســادات، سياســة 
الأوضــاع  بــدأت  الماضــي،  القــرن  ســبعينات 
المصريــين  لملايــين  والمعيشــية  الاقتصاديــة 
بالتراجــع، نتيجــة مباشــرة للإهمــال المتعمّــد 
الرئيســية  الإنتــاج  لقطاعــات  والمتمــادي 
التشغيلية، وفي طليعتها الصناعة والزراعة، 

سمير صالحة

الشــعوب  لحــزب  الســابق  الرئيــس  التحــق 
الديــن  صــلاح  )التركــي(،  الديمقراطــي 
أديرنــه  فــي مدينــة  مــن ســجنه  دميرطــاش، 
أيــار  مايــو/   14 تاريــخ  أن  المعلنــين  بقافلــة 
المقبــل، موعــد الانتخابات التركيــة، النيابية 
والرئاســية، ســيتحول إلــى يــوم رحيل حزب 
العدالــة والتنميــة وقياداتــه عــن الحكــم فــي 
فــي  وحزبــه  دميرطــاش  يتــردّد  ولا  البــلاد. 
بدورهمــا  للتذكيــر  فرصــة  أيــة  اســتغلال 
التوازنــات  خريطــة  رســم  فــي  وثقلهمــا 
والحســابات السياســية والحزبيــة التركيــة. 
ان حتماً، عندما نتابع تصريحات 

ّ
هما محق

رئيســة حزب »إيي« القومي المحافظ، ميرال 
مدينــة  أيــام  قبــل  زيارتهــا  خــلال  أكشــينار، 
انتخابيــاً علــى حــزب  ديــار بكــر المحســوبة 
أنهــا  تــردّد  وهــي  الديمقراطــي،  الشــعوب 
ذهبــت إلــى هنــاك »لتحطيم جــدران الأحكام 
الجميــع«.  احتضــان  أجــل  ومــن  المســبقة 
حزبها أبرز المعارضين لجلوس ممثل حزب 
الشــعوب أمــام طاولــة المعارضــة السداســية 
التــي تشــكّلت قبــل عــام، لكنهــا لا تتــردّد فــي 
زيــارة جنوب شــرق تركيا مــن أجل مخاطبة 

ان« صوت حزب الشعوب.
ّ
»خز

ســتكون المنافســة كبيــرة حتمــاً بــين الحكــم 
والمعارضــة مــن أجــل الحصــول علــى تأييــد 
فــي  الشــعوب  لحــزب  الشــعبية  الكتلــة 
تحديــداً، خصوصــاً  الرئاســية  الانتخابــات 
أن تســريبات إعلاميــة كثيــرة تتحــدّث اليــوم 
عــن مفاجــآت محتملــة من حزبي أحمد داود 
أوغلــو »المســتقبل« وعلــي باباجــان »دواء« 
السياســي  الانفتاحــين  مــن  مزيــد  باتجــاه 
الشــعوب  حــزب  قواعــد  علــى  والحزبــي، 
ــحيهم 

ّ
وقياداتــه لكســب دعمه وإيصال مرش

في بعض المدن إلى مقاعد البرلمان.
فــي  والمعارضــة  الحكــم  قيــادات  تحــاول 
مــن  الشــعوب،  حــزب  قواعــد  مغازلــة  تركيــا 
خــلال توجيــه رســائل انفتاحية، لكنها تجد 

الرأســماليين  لكبــار  المجــال  فــي  إفســاحا 
للاســتثمار فــي قطاعــي الاســتيراد والتجــارة. 
الاســم  الســمان،  القطــط  قصــة  هنــا  نتذكّــر   (
التجــار  كبــار  علــى  حينــه  فــي  طلــق 

ُ
أ الــذي 

والذيــن  النظــام  مــن  المحظيــين  والمحتكريــن 
تبادلــوا المنافــع مــع أركانــه(، فكانــت النتيجــة 
مختلــف  أســعار  كبيــرة،  بنســب  ارتفعــت،  أن 
الســلع الاســتهلاكية الأساســية، ومنها الخبز 
ما أدّى إلى انتفاضة 18 و19 يناير 1977 التي 
التــي  التشــويه  بالقمــع ومحــاولات  ووجهــت 
كان في صدارة مطلقيها أنور السادات نفسه، 

حين أطلق عليها اسم »انتفاضة الحرامية«.
وكان إهمــال القطــاع العــام المنتــج والامتنــاع 
ل أولى 

ّ
عن تطوير مصانعه وتجهيزاته قد مث

مصــر  فــي  التشــغيلي  الاقتصــاد  انتكاســات 
الــذي تراجعــت قدراته الإنتاجيــة ومردوديته، 
قــد  منــه،  ــص 

ّ
والتخل لبيعــه  محاولــة  فــي 

تواصــلا فــي عهــد الرئيــس حســني مبــارك، ما 
أوصــل إلــى تراجــع كبيــر في مســتوى معيشــة 
العمال والموظفين، الأمر الذي أدّى الى حركات 
القطــاع  لعمّــال مصانــع  متكــرّرة  احتجاجيــة 
العــام، وخصوصــا عمّــال مصنــع غــزل المحلــة 
أبريــل/   6 إضرابــات  إلــى  وصــولا  وســواهم، 
نيســان 2008 التــي شــملت إلــى عمّــال مصنــع 
ــة مراكــز إنتاجية ومؤسســات عديدة في 

ّ
المحل

كل مصــر تلبيــة لدعــوة شــباب حركــة 6 أبريــل 
الــذي  الحــراك  لهــذا  أعــدّوا  قــد  كانــوا  الذيــن 
ووجه بالقمع البوليسي، وسقط فيه ضحايا 
القطاعــات  لتراجــع  كان  آخــرون.  واعتقــل 
علــى  بالــغ  أثــرٌ  التشــغيل  كثيفــة  الإنتاجيــة 
العمالة المصرية، فارتفعت نســب البطالة بين 
الشباب الذين آثر مئات الألوف منهم الهجرة 
وجهــة  العــراق  وكان  الخــارج.  فــي  والعمــل 
ثمانينــات  فــي  المصريــة  للعمالــة  أساســية 
الحربــي  المجهــود  كان  حــين  الماضــي،  القــرن 
للعراق يستنزف شبابه وقواه التشغيلية، ما 
مكّن مئات آلاف المصريين من أن يجدوا فرص 
عمل متنوّعة في العراق. لكن ما حدث للعراق 
بعــد غــزو الكويــت وحــرب عاصفــة الصحــراء 
)تحريــر الكويــت( ثــم الحصــار المديــد تســبّب 
المصريــين  العمّــال  طاولــت  ومــآسٍ  بكــوارث 
هنــاك.  وإذا كانــت دول الخليــج العربــي تمثــل 
وجهــة أخــرى ولاحقــة للعمالــة المصريــة، فــإن 
تمييــزا كبيــرا لحــق بالمصريــين فــي بعضهــا، 
إلــى  كثيريــن  دفعــت  إضافيــة  معانــاة  أوجــد 
إعــادة النظــر والعــودة الــى مصــر. وقــد مثلــت 
كل هــذه الضغــوط الســبب المــادي الرئيــس في 
تفاقم النقمة على نظام حسني مبارك وحزبه، 
وعلى الطبقة السياسية المتحكّمة بالاقتصاد 

المصري ومعيشة الشعب ومستقبله.
والمعيشــية  الاقتصاديــة  العوامــل  جانــب  إلــى 
مــن  إضافيــة  دوائــر  دفعــت  التــي  المتفاقمــة 
دائــرة  إلــى  الانضمــام  إلــى  المصــري  المجتمــع 
الفقر والتهميش، كان انسداد الأفق السياسي 

 فــي تســجيل اختــراق حقيقــي، مــا 
ً
صعوبــة

التخلــي عــن  دام ناخبــوه يتمسّــكون بعــدم 
يافطاتــه  تبديــل  علــى  أجبــر  الــذي  الحــزب 
الحزبية أكثر من مرّة نتيجة قرارات الحظر 
السياســي. مــن هنــا، يطمــح حــزب الشــعوب، 
المدعــوم بشــكل واســع مــن الناخــب الكــردي 
في جنوب شــرق تركيا إلى تســجيل اختراق 
التركيــة  المعارضــة  قــوى  يدفــع  سياســي 
التــي اســتبعدته عــن »الطاولــة السداســية« 
مــا  إذا  ويريــد،  يقــول  مــا  إلــى  للإصغــاء 
أصــوات  مــن   كســب %11 

ً
فعــلا تريــد  كانــت 

الناخبــين، وهــي النســبة التــي حصــل عليها 
يعرفــه  مــا  هــذا   .2018 عــام  انتخابــات  فــي 
أيضــاً حــزب الشــعب الجمهــوري، العلمانــي 
المعارضــة،  تكتــل  يقــود  الــذي  الأتاتوركــي 
علــى  أردوغــان  ســينافس  مــن  وسيســمي 
مقعــد الرئاســة، وهــذا مــا عليــه حســمه فــي 
مســار حبــل الشــوك الــذي يتطلب عبــوره إذا 
مــا كان يريــد هزيمة حزب العدالة والتنمية، 

فكيف سيتصرّف؟
تكتــلات  قبــل  مــن  الشــعوب  حــزب  اســتبعد 
لا  التركــي  والقضــاء  والمعارضــة.  الحكــم 
يتســاهل حيــال مواقــف قياداتــه السياســية 
ضــرورة  تتجاهــل  التــي  وتصريحاتهــا 
الكردســتاني،  العمــال  حــزب  عــن  الابتعــاد 
تركيــا  فــي  والمحظــور  بالإرهــاب،  المتهــم 
جديــد  كثيــرة.  ودوليــة  إقليميــة  وعواصــم 
مــا وصلــت إليــه الأمــور أخيــراً، قــرار تجميــد 
إلــى  لــه  المخصّــص  الرســمي  المالــي  الدعــم 
الحظــر  احتمــال  الدائمــة  مواجهتــه  جانــب 
ووجــود  الدســتورية،  المحكمــة  مــن  بقــرار 
عشرات من الملفات التي تنتظره في البرلمان 
لرفــع الحصانــة عــن نوابــه، مــن دون إهمــال 
قــرارات إداريــة كثيرة تطارد رؤســاء بلديات 
محسوبة عليه بتهمة ارتباطهم بالإرهاب.

»الشــعوب«،  مــن  الاقتــراب  يريــد  أحــد  لا 
تجنبــاً لأيــة أزمــة يفجرهــا في هــذه الظروف 
الحساســة، رغــم أنــه حــزب سياســي معترف 
بــه تحــت ســقف البرلمــان، يشــارك في رئاســة 

سُــمكا  أكثــر  يظهــر  بــدأ  قــد  المصريــين  أمــام 
وقتامة، حين بدأت الطبقة السياسية الحاكمة 
تــروّج لخلافــة جمــال مبــارك أبــاه فــي رئاســة 
واســعة  قمــع  حمــلات  مــع  ذلــك  ترافــق  مصــر. 
التغييــر،  إلــى  الداعيــة  والقــوى  للمعارضــين 
وفي مقدّمتهم ناشطو حركة 6 أبريل وقيادات 

الحركة المصرية للتغيير )كفاية(.
ديســمبر   17 لثــورة  بــارزا  دورا  أن  صحيــحٌ 
ــت 

ّ
التونســية، ولنتيجتهــا المباشــرة التــي تجل

فــرار  فــي  فريــدا،  ولكــن  مبدئيــا،  انتصــارا 
علــي  بــن  العابديــن  زيــن  التونســي  الرئيــس 
فــي   2011 فبرايــر   14 فــي  نظامــه  وســقوط 
تشــجيع المصريين على الانتفاض، )التوانسة 
مــن  أجــدع  مــش  تونــس  مننــا،  أجــدع  مــوش 
مصر..( ) في الواقع لقد بدأت تنتشر الدعوات 
نفســه  الوقــت  فــي  ينايــر   25 فــي  الثــورة  إلــى 
الــذي أعلــن فيــه عن فرار زيــن العابدين(. كانت 
لــدى  التــي عصفــت باحتقــان مزمــن  الشــرارة 
ــرا بعــد حادثة مقتل الشــاب 

ّ
المصريــين زاد توت

يونيــو/   6( الشــرطة  يــد  علــى  ســعيد  خالــد 
حزيــران 2010( وبعــد حادثــة تفجيــر كنســية 
مــن  الأول  )فجــر  الإســكندرية  فــي  القدّيســين 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2011(، إلا أن الأســباب 
الماديــة الحقيقيــة لانتفاضــة 25 ينايــر تكمــن 
فــي تفاقم الأوضاع المعيشــية للطبقات الدنيا 
التــي توسّــعت علــى مــدى عقــود، مضافــا إليــه 
العامــل السياســي الــذي تبــدّى بانســداد أفــق 
التغيير الديمقراطي الســلس، وما ترافق معه 
مــن قمــع ومنــع واحتقــار لقــوى التغييــر، وفي 
مقدّمتهــم شــباب مصــر وعمّالهــا وفلاحوهــا. 
وهكــذا تضافــرت عوامل الاســتجابة الواســعة 
والجريئة والاندفاعة الكبرى للشعب المصري 

يوم 25 يناير 2011 وما بعده. 
ولئــن مثلــت عائلــة الرئيــس المخلــوع حســني 
مبــارك وحكومتــه والدوائــر المقرّبة في الحزب 
الواجهــة  )الحاكــم(  الديمقراطــي  الوطنــي 
المستشــارين  كبــار  فــإن  للنظــام،  السياســية 
والقادة العسكريين والمؤسسات الاستثمارية 
والتجــار  المتموّلــين  وكبــار  وســواه،  للجيــش 
الدولــة  دوائــر  فيهــم  تجسّــدت  ودوائرهــم، 
أمنيــة  وأدوات  بشــبكات   

ً
مســلحة العميقــة 

وقــد  داعمــة.  وثقافيــة  وإعلاميــة  وقضائيــة 
لوحــظ منــذ اليــوم الأول للثــورة تــورّط كامــل 
المتظاهريــن  مواجهــة  فــي  الأمنيــة  للأجهــزة 
إطــلاق  فيهــا  بمــا  الطــرق،  بــكل  وقمعهــم 
البلطجيــة  واســتخدام  المباشــر،  الحــي  النــار 
الســجون  مــن  أطلقــوا  الذيــن  والمجرمــين 
بشــريطة قمــع المتظاهريــن والتعــدّي عليهــم، 
فــي  طويــل  بــاع  المصريــة  الداخليــة  ولــوزارة 
هــذه الأمــور، بينما وقــف الجيش على الحياد 
ــل. وكمــا كان هتاف 

ّ
يراقــب عــن كثــب ولا يتدخ

»الشــعب يريــد إســقاط النظــام« شــعلة الثــورة 
»الجيــش  هتــاف  إطــلاق  كان  ــدها، 

ّ
ومُحش

والشعب إيد واحدة« بداية المشوار في عملية 

الجلســات وأعمال اللجان البرلمانية، وعنده 
ــاه 

ّ
يتبن مــا  الذيــن يمثلــون  النــواب  عشــرات 

ويدافع عنه من أفكار، في ازدواجية يعيشها 
بــين شــرعيته داخــل المؤسســات السياســية 
وبالمؤسســات  بــه  تقبــل  التــي  الرســمية 
الحزبيــة والسياســية التــي ترفــض التعاون 
معــه بســبب طروحاتــه ومواقفه من »العمّال 
الكردســتاني«. لا بــل إن قيــاداتٍ عديــدة ترى 

فيه الجناح السياسي لهذا الحزب.
يوميــاً  الشــعوب  حــزب  قيــادات  تلــوّح 
ــحها 

ّ
بأنهــا باتــت جاهــزة لإعــلان اســم مرش

الخنــاق  لتضييــق  محاولــة  فــي  للرئاســة، 
هــذا  مــن  المعارضــة. وخطــوة  قيــادات  علــى 
علــى  والمعارضــة  الحكــم  تحــرم  قــد  النــوع 
الســواء الفــوز بالجولــة الأولــى، لكــن حســم 
النتيجــة بهــذا الشــكل لــن يعطيــه أي شــيء، 
الانتخابــات  فــي  ســيحصده  مــا  ســوى 
بانتظــار  معلقــة  المعركــة  بقــاء  البرلمانيــة. 
جولة ثانية سيعني له الكثير، فهو سيذكّر 
»إيــي«  إذا كان حــزب  بأنــه  الجميــع وقتهــا 
أيــة  لعرقلــة  القفــل  يملــك  القومــي  اليمينــي 
تفاهمات حزبية لا يريدها، فإنه، هو الآخر، 
ــح 

ّ
يملك مفتاح الحلحلة وضمانة فوز مرش

المعارضة، بحسب أغلب استطلاعات الرأي، 
إذا مــا قــرّر دعمــه. وتريــد المعارضــة التركية 
لكــن  مشــروط،  غيــر  أو  معلــن  غيــر  دعمــاً 
قيــادات حــزب الشــعوب تــردّد، كما قــال إمام 
 سياســياً 

ً
تاشــجي، إنهــم »لــن يكونــوا ذيــلا

للمعارضة«، وهو ما سيفعله عند محاورة 
من سيقرع بابه.

جديــد الاختراقــات السياســية التي ســجّلها 
العدالــة  حــزب  أن  الشــعوب،  حــزب  أخيــراً 
الــذي  وهــو  أخيــراً،  معــه  تواصــل  والتنميــة 
كان قــد ابتعــد عنــه سياســياً منــذ ســنوات، 
بكيــر  التركــي،  العــدل  وزيــر  زار  بعدمــا 
رفيــع  حزبــي  وفــد  رأس  علــى  بــوزداغ، 
قيــاداتٍ مــن حــزب الشــعوب، لبحــث اقتــراح 
موضــوع  فــي  دســتورية  تعديــلات  إجــراء 
الحجــاب، ومعرفة مدى احتمال دعم الأخير 

إجهــاض الثــورة تلتــه مباشــرة عمليــة تنحية 
للقــوات  الأعلــى  المجلــس  واســتلام  مبــارك 
المسلحة السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011.
تــلا ذلــك جــرّ المصريــين تكــرارا إلــى صناديــق 
الاقتــراع فــي اســتفتاءات وانتخابــات متتالية 
علــى مــدى ســنتي 2011 و2012 فــي مخادعــة 
فــوز محمــد مرســي  إلــى  انتهــت  ديمقراطيــة، 
مــن حــزب الحريــة والعدالة )إخوان مســلمون( 
كان  أن  بعــد  الجمهوريــة،  رئاســة  بمنصــب 
فــي  عــن ســواه  أيضــا متقدّمــا  فــاز  قــد  حزبــه 
والشــورى.  الشــعب  مجلســي  انتخابــات 
وتخللت السنتين كما تخلل العام الذي تولى 
فيــه مرســي منصــب الرئاســة أحــداث جســام ) 
تفجيــرات إرهابيــة وحــوادث مفجعة ومجازر 
دموية: ماسبيرو، حرق مقرّات، أحداث سيناء 
.. حوادث الإخفاء القسري للناشطين(، وكانت 
علــى  أو  الإرهــاب  علــى  إمــا  ــق 

ّ
عل

ُ
ت تبعاتهــا 

الحاكــم  الحــزب  يســتعدّ  قانــون  مشــروع 
لطرحــه قريبــاً فــي البرلمــان. هــل يعنــي ذلــك 
أن »العدالــة والتنميــة«، الــذي يعــرف اليــوم 
علــى  والبقــاء  الفــوز  فــي  وفرصــه  حصتــه 
قــد يســجل مفاجــأة سياســية  رأس الحكــم، 

خارجــين علــى القانــون.  كان من أبــرز النتائج 
 اندلاعهــا، 

ّ
المباشــرة لثــورة 25 ينايــر، وفــي عــز

والشــبكات  الداخليــة  وزارة  دور   
ُ

انكشــاف
فــي  العادلــي  حبيــب  الوزيــر  شــكلها  التــي 
تكــون  قــد  وهــذه  القدّيســين.  كنيســة  تفجيــر 
الشــبكات،  هــذه  مثــل  أن  إلــى  ــر 

ّ
تؤش قرينــة 

بأجهــزة  أو  الداخليــة  بــوزارة  ســواء  الملحقــة 
الأجهــزة  بعــض  بقــادة  أو  الحاكــم،  الحــزب 
كل  خلــف  تكــون  ربمــا  والعســكرية،  الأمنيــة 
هذا المسلســل من أعمال العنف التي أريد منه 
تشــويه ثورة 25 يناير، وتســهيل الانقضاض 

على ناشطيها البارزين.
الحريــة  حــزب  وصــول  تســهيل  يكــن  ولــم 
المجلــس  مــن  مســلمون(  )إخــوان  والعدالــة 
العســكري إلــى الســلطة فــي أعقــاب الثــورة إلا 
تمهيــدا لشــيطنة »الإخــوان« وأخونــة الثــورة 
ثــم التخلــص منهمــا علــى يد العســكر. وتمكن 
وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السيســي مــن ركوب 
الإخــوان  حكــم  علــى  الاحتجــاج  موجــات 
التــي  الشــكلية  الديمقراطيــة  علــى  والانقــلاب 
خدعــوا بهــا المصريــين. ولــم ينتــه الأمــر هنــا، 
فقد تلاحقت جرائم العسكر من اعتقال مرسي 
إلى مذبحة ميدان رابعة العدوية إلى ملاحقة 
ومحاكمتهــم  ينايــر   25 ثــورة  فاعليــات  كل 
صورتهــم،  تشــويه  علــى  والعمــل  واعتقالهــم 
ــح 

ّ
لــه نفسُــه الترش ثــم اعتقــال كل مــن تســوّل 

لانتخابــات الرئاســة فــي وجــه السيســي. وفي 
وقــت جــرت فيــه تبرئــة رمــوز النظــام الســابق، 
تل الرئيس المنتخب محمد مرسي بالإهمال 

ُ
ق

الطبــي فــي أثنــاء اعتقاله، ولا يــزال عبد المنعم 
أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي في معتقله، 
خضع لمحاكمة صورية. أمّا من تبقوا 

ُ
بعد أن أ

مــن ناشــطي 25 ينايــر أو مــن بقــي منهــم فــي 
مصــر، فــلا يزالــون قيــد الملاحقــة أو الاعتقــال، 
منهــم عــلاء عبــد الفتــاح وماهينــور المصــري 
التي أطلق ســراحها قبل أشــهر، بعد محاكمة 

صورية وسنوات من الملاحقة والاعتقال. 
اســتعادت  الأمــر،  بعــد 12 عامــا، وفــي ظاهــر 
الدولة العميقة بواسطة العسكر سطوتها ما 
قبــل »25  ينايــر«. وضعــت يدهــا علــى الإعلام، 
)انهيــار  بشــدّة،  المصريــين  بقــوت  أمســكت 
العملــة الوطنيــة( محــاولات لاســتقطاب فئات 
ارتكاباتهــا   

ّ
عــز فــي  الســلطة  مجّــد 

ُ
ت طفيليــة 

 الجغرافيــا والحــدود )قضيــة جزيرتــي 
ّ

بحــق
والخدمــات  والاقتصــاد  وصنافيــر(  تيــران 
الأساســية، تمجيــد عمليــات القمــع المتواصلة 
شــة والإصــرار على تشــويه   الفئــات المهمَّ

ّ
بحــق

العوامــل   
ّ
بــأن كلــه  هــذا  ويشــي  ينايــر.  ثــورة 

التــي دفعــت المصريين إلــى الانتفاض والثورة 
 احتمــالات عــودة 25 ينايــر من 

ّ
تضاعفــت، وأن

إجازتها القســرية المديدة تتزايد، فمصر التي 
تصبــر علــى الضيــم لا تصبــر علــى القهر. وإن 

غدا لناظره قريب. 
)كاتب لبناني(

كمــا فعــل قبــل ثلاثــة أعــوام، عبــر التواصــل 
مع قيادات حزب الشــعوب إذا ما شــعر بأنه 
حليــف  لأن  طبعــاً،  لا  دعمهــا؟  إلــى  يحتــاج 
الرئيــس أردوغــان، القومــي المتشــدد، دولــت 
تســتطيع  مــا  كل  ذلــك.  يعــارض  بهشــلي، 
قيــادات »العدالــة والتنميــة« فعلــه، محاولــة 
عرقلــة التقــارب بــين حــزب الشــعوب وقــوى 
المعارضــة. الكــرة هنــا مــرّة أخــرى فــي ملعــب 
حــزب الشــعب الجمهــوري، والخطــوة التــي 

سيُقدم عليها.
يلوّح حزب الشعوب بورقة سياسية جديدة 
تقوم على تمسّكه بتشكيل تحالف معارض 
ثالــث، يجمــع أحزابــاً يســارية صغيــرة إلــى 
جانبه تحت اسم »تحالف العمل والحرية«. 
وهــي رســالة رمزيــة ربمــا، لكــن مضمونهــا 
سياســي للمعارضة، لتحســم أمرها بأسرع 
يتمسّــك  أن  مــن  أبعــد  فالمشــكلة  يكــون،  مــا 
ــحه 

ّ
مرش إعــلان  بقــرار  الشــعوب  حــزب 

المســتقل للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، أو 
محاولــة قــوى المعارضــة إقناعــه بالتراجــع 
عــن قــرار مــن هــذا النــوع. المعضلــة هــي فــي 
اليــوم التالــي لإعــلان نتائــج الجولــة الأولــى 
فشــلِ  حــال  وفــي  الرئاســة،  انتخابــات  مــن 
مــن   %50 علــى  بالحصــول  المرشــحين  أحــد 
أصوات الناخبين. وعندها، سيتحوّل حزب 
الذهبــي«  »الصــوت  إلــى صاحــب  الشــعوب 
الــذي يريــد الجميــع الحــوار والتفاهــم معــه. 
والأهــم  الأكبــر  السياســي  الســيناريو  لكــن 
هــو احتمــال فــوز قوى المعارضــة بالأغلبية، 
إلــى  الدخــول  مــن  الشــعوب  حــزب  وتمكــن 
البرلمــان، بعــد الحصــول علــى نســبة 7% من 
مجمــوع الأصــوات المطلوبــة حســب القانون 
الجديــد، وولادة فرصــة منح قوى المعارضة 
أخــرى  مبكّــرة  انتخابــات  إلــى   الذهــاب 
ولكــن  بالرئاســة،  أردوغــان  فــوز  حــال  فــي 
بقــرار البرلمــان هــذه المــرّة، وهــو مــا ســيقلب 
علــى  رأســاً  والحزبيــة  السياســية  الطاولــة 

عقب في تركيا. 
)أستاذ جامعي تركي(

هل أوشكت الإجازة القسرية لثورة 25 يناير على الانتهاء؟

هل يتفاهم »الشعب« مع »الشعوب« في الانتخابات التركية؟

العوامل التي دفعت 
المصريين إلى 

الانتفاض والثورة 
تضاعفت، وإنّ 

احتمالات عودة 
25 يناير من إجازتها 

القسرية المديدة 
تتزايد

الأسباب المادية 
الحقيقية لانتفاضة

25 يناير تكمن في 
تفاقم الأوضاع 

المعيشية للطبقات 
الدنيا التي توسّعت 

عقوداً، مضافاً إليه 
العامل السياسي

يلوّح حزب الشعوب 
بورقة سياسية تقوم 
على تمسّكه بتشكيل 
تحالف معارض ثالث، 

يجمع أحزاباً يسارية 
صغيرة إلى جانبه تحت 

اسم »تحالف العمل 
والحرية«

ستكون المنافسة 
كبيرة بين الحكم 
والمعارضة على 

تأييد الكتلة الشعبية 
لحزب الشعوب في 

الانتخابات الرئاسية
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لندن ـ العربي الجديد

فــي  الصحيــة  الرعايــة  مشــكلة  ليســت 
المملكــة المتحدة وليدة اللحظة، وســاهمت 
ارتفــاع  لكــن  تفاقمهــا،  فــي  عــدة  عوامــل 
أعــداد المســافرين إلــى الخارج لتلقي العلاج، يشــير 
إلــى تــآكل القطاع الصحــي البريطاني الذي يعاني 
من ضغوط شــديدة، بخاصة بعد جائحة كورونا، 
وقبلهــا الخــروج مــن الاتحاد الأوروبــي، الأمر الذي 

أدى إلى نقص كبير في القوى العاملة.
تظهــر أحــدث الأرقــام الصــادرة عــن مركــز »خدمــة 
الصحــة الوطنيــة«، أن 7.19 ملايــين شــخص كانــوا 
تشــرين  نوفمبــر/  شــهر  خــلال  العــلاج  ينتظــرون 
 عن وجود أكثر 575 ألفاً ممن 

ً
الثاني الماضي، فضلا

 
ّ
ينتظرون لأكثر من عام كامل، كما تظهر الأرقام أن

هنــاك أكثــر مــن 600 ألــف مريــض ينتظــرون دورهم 
اســكتلندا،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  علــى  للحصــول 

إضافة إلى ما يقارب 750 ألفاً في ويلز.
خــلال العــام الماضــي، كان واحــد مــن بــين كل ســتة 
إلــى  ماســة  بحاجــة  المتحــدة  المملكــة  فــي  بالغــين 
الفحص الطبي أو العلاج، ولم يتمكن من الوصول 
أوروبــا،  قــارة  فــي  الأســوأ  هــو  المعــدل  إليــه، وهــذا 
الاتحــاد  فــي  المتوســط  أضعــاف  ثلاثــة  وتقريبــاً 
الأوروبــي. ونقــص الــكادر الطبــي ليــس محصــوراً 
الصحــة  قطــاع  ليشــمل  امتــد  بــل  بالمستشــفيات، 

النفســية، وحســب بيانــات جمعتهــا هيئــة الإذاعــة 
 المرضــى النفســيين 

ّ
البريطانيــة »بــي بــي ســي« فــإن

الذيــن يفكــرون بالانتحــار فــي إنكلتــرا يتعرضــون 
لخطــر جســيم، إذ لــم يُــردّ علــى واحــدة مــن بــين كل 
المســاعدة  خطــوط  إلــى  وصلــت  مكالمــات  خمــس 
التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخلال 
العــام الأخيــر، لــم يُــردّ علــى 418 ألــف مكالمــة، وهــذا 
الواقــع أجبــر العديــد مــن البريطانيين علــى البحث 

عن بدائل طبية في خارج المملكة المتحدة.
لــم تكــن الجائحــة هي الســبب الرئيســي وراء تفاقم 
مشــكلات الرعايــة الصحيــة، بــل كانــت المؤسســات 
مــن  بريطانيــا  خــروج  منــذ  المشــاكل  مــن  تعانــي 
الاتحــاد الأوروبــي، حينهــا انخفض عــدد العاملين 
في القطاع الصحي إلى أكثر من 87 في المائة، وقبل 
الجائحــة، فــي فبراير/شــباط 2020، كان هنــاك مــا 
لا يقــل عــن 4.43 ملايــين مريض علــى قوائم انتظار 
الرعاية الصحية، وما لا يقل عن 87 مليون مريض 
ظلوا ينتظرون العلاج لأكثر من 18 أســبوعاً، وفي 
 على المريض انتظار ما لا يقل عن 14 

ّ
المتوسط، فإن

أسبوعاً لتلقي العلاج.
فــإن  العاملــة،  الأيــدي  نقــص  إلــى  وإضافــة 
بعــض  إجبــار  فــي  أيضــاً  ســاهم  الأســعار  ارتفــاع 
للعــلاج،  الخــارج  إلــى  الســفر  علــى  البريطانيــين 
وتحديداً إلى المجر، وبولندا، وليتوانيا، أو تركيا، 
البريطانيــة  الطبيــة  الجمعيــة  بيانــات  وحســب 

مــن  المائــة  فــي   35 عــن  يقــل  لا  مــا   
ّ
فــإن  ،)BMA(

للحصــول  الخاصــة  أموالهــم  مــن  أنفقــوا  المرضــى 
مــن  كبيــرة  نســبة  لكــن  الصحيــة،  الرعايــة  علــى 
المرضى لم يتمكنوا من تسديد التكاليف المرتفعة، 
فاضطــروا إلــى الســفر للخــارج. علــى ســبيل المثال، 
تصــل تكلفــة جراحــة اســتبدال مفصــل الــورك إلــى 
14800 دولار، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى جراحــة 
اســتبدال الركبــة، أمــا الجراحــات البســيطة، فتصل 
أميركــي.  دولار   4000 يقــارب  مــا  إلــى  تكلفتهــا 
البريطانيــين  مــن  لكثيــر  يمكــن  لا  التكاليــف  هــذه 
توفيرهــا، مــا يدفعهم للســفر إلى وجهات أرخص، 

وتعــد ليتوانيــا الوجهة الأرخص حالياً.
 
ّ
أن البريطانيــة  غارديــان  ذا  صحيفــة   وكشــفت 

ليتوانيــا،  فــي  الركبــة  لاســتبدال  جراحــة  إجــراء 
المستشــفى،  فــي  والإقامــة  الســفر،  تذاكــر  شــاملة 
وفحــوص مــا قبــل العمليــة ومــا بعدهــا، تصــل إلى 
6800 دولار أميركــي، أي نحــو نصــف التكلفــة فــي 

المملكة المتحدة.
لإجــراء  الترويــج  الماضيــة،  الفتــرة  خــلال  وتزايــد 
العمليــات الجراحيــة خارج المملكة المتحدة، حســب 
بيانــات اتجاهــات محــرك البحــث »غوغــل« والــذي 
الرعايــة  عــن  البحــث  عمليــات  عــدد  زيــادة  أظهــر 
المتحــدة،  المملكــة  خــارج  فــي  الخاصــة  الصحيــة 
وتكشــف أرقــام شــبكة معلومــات الرعايــة الصحيــة 
للرعايــة  ذاتيــاً  يدفعــون  الذيــن  عــدد  أن  الخاصــة 

المكلفة، زاد بأكثر من الثلث، مقارنة بما كانت عليه 
الأوضاع قبل جائحة كورونا. 

أعــداد  حــول  الأرقــام  غيــاب  مــن  الرغــم  وعلــى 
لتلقــي  الخــارج  إلــى  ســافروا  الذيــن  البريطانيــين 
البيانــات  فــإن  الماضيــين،  العامــين  خــلال  العــلاج 
الصــادرة عــن هيئة الإحصاءات الوطنية، قدرت أن 
نحــو 248 ألــف شــخص مقيــم فــي المملكــة المتحــدة، 
تلقوا العلاج الطبي في الخارج خلال العام 2019، 
 قبــل الجائحــة الصحيــة، مقارنــة مــع 120 ألفــاً فــي 
عــام 2015، ومــن المرجــح أن يكــون الرقــم قــد ارتفــع 

بعد عام 2019.

مجتمع
قتــل ســبعة أشــخاص وأصيــب ثلاثــة آخــرون بجــروح خطيــرة فــي حادثي إطــلاق نار شــمالي ولاية 
كاليفورنيــا الأميركيــة. وأعلنــت رئاســة بلديــة مقاطعــة ســان ماتيــو أن »هناك مشــتبهاً فيه بإطلاق 
النــار قيــد الاحتجــاز. لا يوجــد حاليــا تهديــد علــى الســكان«. ووقــع الحادثــان فــي مــزارع متقاربــة 
جنوبــي ســان فرانسيســكو. ويأتــي هــذا بعــد يومــين مــن قتــل رجــل مــن أصــول آســيوية يبلــغ عمــره 
72 ســنة، 11 شــخصاً داخــل قاعــة للرقــص قــرب لــوس أنجليس خلال احتفال بمناســبة رأس الســنة 
)الأناضول( الصينية الجديدة، مساء السبت الماضي، قبل أن ينتحر لاحقاً. ّ 

كشــفت دراســة علميــة أجراهــا خبــراء أميركيــون طريقــة عمــل الذاكــرة المناعيــة فــي جســم الإنســان، 
. ووفقاً للتجارب التي أجراها 

ً
ودورها في التصدي للأمراض، أو منع الإصابة بالعدوى مســتقبلا

فريــق بحثــي بجامعــة »ميــزوري«، تــم حقــن سلاســل مــن البكتيريــا المســببة للأمــراض بالجســم من 
أجــل تحفيــز دور الخلايــا المناعيــة )تــي(، وبالتالــي تفعيــل الذاكــرة المناعيــة، وأظهــرت أن تحفيزهــا 
يســاعد في تحســين وســائل العلاج المناعي، وأن فهم آليات تفاعل النظام المناعي يســاعد في الحد 
)قنا( من الأعراض الجانبية للأدوية، وأية تبعات غير مرغوب فيها.  

دراسة تكشف طريقة عمل الذاكرة المناعيةمقتل 7 في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا

في السابق، كان العديد من البريطانيين يسافرون 
جــراحــات  تخص  عمليات  لإجـــراء  ــارج  ــخ ال إلــى 
التجميل، من بينها شد البطن، أو تجميل الأسنان، 
لكنّ هذه التوجهات بدأت تشهد تغييراً واضحاً، 
الطبية  السياحة  مجلة  تحرير  رئيس  ويــوضــح 
الطلب  في  زيادة  هناك  أن  بولارد،  كيث  الدولية، 

على خدمات الرعاية الطبية الأساسية.

جراحات التجميل

وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  ناشــدت 
لاجئــي فلســطين فــي الشــرق الأدنــى التابعــة للأمم 
علــى  الحصــول  الثلاثــاء،  أمــس  »أونــروا«  المتحــدة 
القيــام  أجــل  مــن  بقيمــة 1.6 مليــار دولار  تمويــل 
وتقلــص  التكاليــف  ارتفــاع  ظــل  فــي  بمهامهــا، 
المــوارد والتضخــم العالمــي. وقالــت الوكالــة الأمميــة 
التــي واجهتنــا  المتضاعفــة  »التحديــات  بيــان:  فــي 

خــلال العــام الماضــي، بمــا فــي ذلــك نقــص التمويل، 
المالــي،  والتضخــم  المتضاربــة،  العالميــة  والأزمــات 
 عــن 

ً
التوريــد، فضــلا فــي سلســلة  والتشويشــات 

فــي  الهائــل  والارتفــاع  الجيوسياســية،  التغيــرات 
مســتويات الفقــر والبطالــة بــين لاجئــي فلســطين، 
وقــال  أونــروا«.  علــى  هائلــة  ضغوطــا  فرضــت 
المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني: »في جميع 

مناطــق العمليــات، تواصــل أونروا لعب دور لا غنى 
عنــه فــي حيــاة الملايــين من لاجئي فلســطين. نعمل 
من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساســية 
فــي ســياق مالــي وسياســي صعــب للغايــة. لاجئو 
فلســطين هــم أحــد أكثــر المجتمعــات حرمانــا فــي 
مســبوقة،  غيــر  تحديــات  ويواجهــون  المنطقــة، 
ويعتمــدون بشــكل متزايــد علــى أونــروا للحصــول 

الأحيــان  بعــض  وفــي  الأساســية،  الخدمــات  علــى 
أكثــر  »أونــروا«  وتديــر  الحيــاة«.  قيــد  علــى  للبقــاء 
مــن 700 مدرســة تخــدم أكثــر مــن نصــف مليــون 
طفل، ويقدم موظفوها البالغ عددهم نحو 30 ألف، 
ومعظمهــم مــن لاجئــي فلســطين، خدمــات صحيــة 

وتعليمية، ومساعدات غذائية ونقدية.
)العربي الجديد(

Wednesday 25 January 2023
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة

)علي جاد الله/ الأناضول(



بيروت ـ انتصار الدنان

بعد سنوات من لجوء عائلتها الفلسطينية المتحدرة من بلدة سعسع، قضاء صفد، 
تــرَ فلسطين، لكنها تعرف كل شــيء عن بلدها، إذ  لم  ولــدت آمنة محمد لوباني، 
يربطها بفلسطين كل ما يدور في المخيم به، التراث والأغاني الشعبية والفلكلور، 
الفلسطينية منتشرة. تقول  المــأكــولات  الطبخ مهنة حتى تبقي  مــن  اتــخــذت  وقــد 
آمنة لوباني المقيمة في مخيم برج البراجنة، قرب بيروت: »أخبرني أهلي الكثير 
عن فلسطين، وعن بلدتي، والبيت الــذي لم أولــد فيه. غــادر أهلي بعد المجازر في 
البلدات والقرى، وقال لي أبي إنه طلب منهم الخروج لفترة وجيزة، ثم يعودون 
مجدداً، فتوجهوا إلى بلدة رميش القريبة من الحدود، لكن طالت الأيام، ولم نعد 
إلى فلسطين أبــداً«. تتابع: »جدي وجدتي لأمي أخبراني أنهما كانا يذهبان إلى 
، ويزوران بيتنا في سعسع، ويحضران ما يحتاجان إليه من مؤونة 

ً
فلسطين ليلا

 كذلك إلى أن تركا البلدة إلى مكان آخر. تزوج أبي بأمي عندما 
ّ

إلى رميش، وظلا
كانوا يعيشون في رميش، وظلا هناك لمدة طويلة، بعدها انتقلا إلى بعلبك في 
البقاع اللبناني، إذ قدمت لهما وكالة أونــروا مسكناً، ووفــرت لهما ما يحتاجان 
إليه من طعام وفراش، ومن هناك بدآ رحلة البحث عن أقاربهما وأبناء بلدتهما«. 
 والدي زوجني عندما 

ّ
تقول لوباني: »تعلمت حتى الصف السادس، ولم أتابع لأن

ــي أنــجــبــت ابــنــي الأول، ثــم أنجبت  كــنــت فــي الــثــالــثــة عــشــرة، وبــعــد عـــام مــن زواجــ
ولــداً آخــر، وبعدها انفصلت عــن زوجـــي، وكنت حينها فــي الثامنة عــشــرة، لكني 
تزوجته مجدداً حتى لا يحرمني من أولادي، وأنجبت الولد الثالث. وكنت أعمل 
أقــرأ باللغة الإنكليزية،  منذ بداية زواجــي طباخة، ثم رحــت أعلم نفسي، فصرت 
وزادت معرفتي بها خلال تعليم أولادي، كما كنت حريصة على تعلم أسرار مهنة 
فــي جــنــوب لبنان  الــبــدايــة بمطعم  فــي  احــتــرفــتــهــا«. تضيف: »عملت  الــتــي  الطبخ 
أقــيــم، ثــم عملت فــي مطاعم عــدة لاحــقــاً، وكنت أعــد الوجبات للولائم،  حيث كنت 
وبعد وفاة والدتي التي كانت تعيش معي، ثم سفر أبنائي، فضلت الانتقال إلى 
مخيم بــرج البراجنة. وهناك عملت في مطعم، ثم تركته، ثم بــدأت أعــد الوجبات 
الجاهزة بالطلب في المنزل«. تعد آمنة كل أنواع الطعام والحلويات، لكنها في أيام 
الجمعة تفضل إعداد الفلافل، وتبيعها في سوق المخيم. تقول: »السوق يشعرني 
بالحنين إلى فلسطين، فكل ما فيه فلسطيني، حتى لو كان فيه لبنانيون، فالأكلات 
فلسطينية، والأغاني فلسطينية، والصور المعلقة على الجدران أيضاً. إنه تراثنا 
 إليه، ورائحة بلادنا التي نود العودة إليها، وإذا لم نعد نحن، فأولادنا 

ّ
الذي نحن

سيعودون إلى فلسطين«.

في  مصر،  في  يناير«  »ثورة  انطلاق  ذكرى  الأربعاء،  اليوم،  تحل 
25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أدت إلى تنحي الرئيس حسني 

والاعتصامات،  التظاهرات  من  يوماً   18 بعد  السلطة،  عن  مبارك 
أبرزها في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة

»عقوبات بديلة«... مشروع قانون مغربي خارج القضبان
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كــــــانــــــت الـــــشـــــمـــــس تـــــقـــــتـــــرب مـــن 
الغروب عندما جلست ريم ومي 
على رصــيــف بــالــقــرب مــن ميدان 
الــتــحــريــر، لــلاســتــمــاع إلـــى نــبــأ عــاجــل حــول 
الــراحــل حسني  المصري  للرئيس  كلمة  بث 
مبارك. فتحت مي هاتفها على واحــدة من 
إذاعـــــات الـــراديـــو الــتــي كــانــت تــنــقــل أحـــداث 
ــاركــــت مــــع صـــديـــقـــتـــهـــا ريـــم  ــشــ ــورة، وتــ ــ ــثــ ــ ــ ال
سماعة أذن لمتابعة كلمة مبارك. لم تتوقع 

أي منهما ما قد تحتويه هذه الكلمة.
عبارة  سمعتا  عندما  عارمة  الفرحة  كانت 
ألـــقـــاهـــا نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة آنـــــذاك، 
اللواء عمر سليمان، نيابة عن مبارك، وجاء 
فيها: »أيها المواطنون. في ظل هذه الظروف 
العصيبة التي تمر بها البلاد. قرر الرئيس 
مــحــمــد حــســنــي مــبــارك تخليه عــن منصب 
الأعلى  المجلس  وكلف  الجمهورية.  رئيس 
للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله 

الموفق والمستعان«. 
تعتبر ريم أن هذه اللحظة هي أكثر ذكرى 
مــبــهــجــة لــديــهــا مـــن أيــــام الــــثــــورة، وتــتــابــع: 
القصيرة  للكلمة  صديقتي  مــع  »استمعت 
يمكن وصـــف سعادتنا  نــهــايــتــهــا. لا  حــتــى 

حــيــنــهــا. ركــضــنــا بــاتــجــاه مـــيـــدان الــتــحــريــر 
لــنــشــارك الــجــمــوع هـــتـــاف: الــشــعــب خــلاص 
أسقط النظام.  بينما كنا نكرر هذا الهتاف. 
وجــــدنــــا عــــــدداً مــــن الــســلــفــيــين مــــن حــولــنــا 
يهتفون: الله وحده أسقط النظام. لم نهتم، 
الــهــتــاف،  اخــتــلــف  مهما  تجمعنا  فــالــفــرحــة 

فالنتيجة واحدة«. 
لاحـــقـــاً، تــوجــهــت مـــي وريــــم مــعــاً إلـــى مــنــزل 
الأخيرة، ترفعان علم مصر، وظلتا تهتفان 
فرحاً بسقوط مبارك طوال الطريق، وكلما 
 للاحتفال 

ً
مرتا بلجنة شعبية، توقفتا قليلا

أفرادها، قبل مواصلة السير نحو حي  مع 
المهندسين في محافظة الجيزة، ولما وصلتا 
إلى قرب المنزل، كان أن شاركتا أهل الحي 

»انتصار الثورة«. الهتافات والاحتفالات بـ
الـــذكـــرى الــعــالــقــة فــي وجــــدان يــاســمــين، من 
أيــام الــثــورة، كــانــت أحـــداث يــوم 28 يناير/ 
فــي  عـــــرف  والــــــــذي   ،2011 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
أدبـــيـــات الـــثـــورة بـــيـــوم »جــمــعــة الــغــضــب«، 
تــقــول: »شــاركــت فــي المــســيــرة الــتــي خرجت 
مـــن مــســجــد الاســـتـــقـــامـــة بـــمـــيـــدان الــجــيــزة، 
ــزداد كــلــمــا اقــتــربــنــا من  ــ ــانـــت الأعــــــداد تــ وكـ
مــيــدان الــتــحــريــر، لــكــن قــنــابــل الــغــاز المسيل 
كــوبــري قصر  لــلــدمــوع زادت حــدتــهــا قبيل 
وهناك  التحرير،  ميدان  إلى  الموصل  النيل 

اخــتــراق أو تــســلــل. كـــان الــخــوف مــن أعــمــال 
السرقة والنهب قد انتشر بالفعل«. 

تواصل ياسمين: »عند خروجي من الميدان 
فــي اتــجــاه كــبــري قصر الــنــيــل، كــانــت هناك 
التي يقودها  النارية  الدراجات  العديد من 
شـــبـــان يـــبـــدو عــلــيــهــم أنـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
المناطق الشعبية. فهمت أن هناك أشخاصاً 
غاضبين من هذا الحشد الهائل في الميدان، 
لــدي. كما أنني  وتسبب هــذا في قلق كبير 
أردت طــمــأنــة أهـــلـــي، لأنــــه حــتــى مـــع عـــودة 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة، فـــإن إجــــراء مــكــالمــات 
قصيرة مع الأهل لم تكن كافية لطمأنتهم«. 
ــدان، تــحــكــي:  ــ ــيـ ــ ــة الــــعــــودة مــــن المـ ــلـ ــــن رحـ وعـ
»عــنــدمــا اقــتــربــنــا مـــن مــحــطــة مــتــرو أنــفــاق 
الأوبرا، حذرنا كثيرون من استقلال المترو، 
ــراً عـــلـــى الأقــــــــدام كــــل إلـــى  ــيـ ــرار سـ ــمــ ــتــ والاســ
وجهته. حينها شكل عدد من الشبان دائرة 
المــنــتــصــف ســارت  أيــاديــهــم، وفـــي  بتشبيك 
ابتعدنا  حتى  الشبان،  حماية  في  الفتيات 

تماماً، واقترب كل منا من وجهته«. 
ــزال كــثــيــر مـــن ذكـــريـــات المـــشـــاركـــين في  ــ لا تـ
الــثــورة عالقة فــي عقل أســامــة، وخصوصاً 
تفاصيل عصر يوم السبت 29 يناير، اليوم 
ميدان  كان  الغضب، حينها  لجمعة  التالي 
الــتــحــريــر يمتلئ بــــالآلاف مــن المــتــظــاهــريــن 
ــاؤوا مــن كــل صـــوب وحـــدب بحثاً  الــذيــن جــ
عـــن الـــحـــريـــة، ولــلــمــطــالــبــة بــرحــيــل حسني 
مـــبـــارك عـــن الــحــكــم، غــيــر أن شــائــعــة ســرت 
ــيـــدان، مــفــادهــا أن المـــنـــازل فــي أحــيــاء  فــي المـ
منظم  لهجوم  تتعرض  الــقــاهــرة  العاصمة 
مــــن عـــصـــابـــات مـــســـلـــحـــة، مــســتــغــلــة غــيــاب 

الشرطة للقيام بأعمال السلب والنهب. 
يــقــول أســـامـــة: »كــنــت حينها مــع ثــلاثــة من 
الأصـــدقـــاء، عــلــى بــعــد أمــتــار مــن مــقــر وزارة 
ــدان الـــتـــحـــريـــر،  ــيــ ــن مــ ــريـــب مــ ــقـ ــة الـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
وانتابنا جميعاً القلق على أهالينا بسبب 
تــلــك الــشــائــعــة، والــتــي تــزامــنــت مــع الإعـــلان 
الرابعة  ليبدأ من  التجول  عن تمديد حظر 
ــنـــة صــــبــــاحــــاً. وقـــتـــهـــا،  ــامـ ــثـ ــتـــى الـ ــراً حـ عــــصــ
اقــتــرحــت أن يــذهــب واحـــد منا إلــى المنطقة 
الــتــي نــســكــن فــيــهــا، ويــطــمــئــن عــلــى ســلامــة 
الأسر الأربع. كنت أشك أن الهدف هو إخلاء 

الميدان من المتظاهرين«. 
ويــتــابــع: »تــأكــدنــا بــالــفــعــل مــن عـــدم وجــود 
ــي هـــــذا الـــيـــوم،  عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب أو ســـلـــب فــ
ومــــع ذلــــك اســتــمــرت الإتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة 
مــن الأهــل والمــقــربــين تطالبنا بــالــعــودة إلى 
منازلنا، وترك الميدان بحجة أن المحتجزين 
الــجــنــائــيــين تــم إطـــلاق ســراحــهــم مــن أقــســام 
الشرطة، مستندين في تلك الشائعة إلى ما 
تروجه وسائل الإعلام المملوكة للحكومة«. 
مـــــا حـــــــدث فـــــي هـــــــذا الـــــيـــــوم تــــكــــرر بـــصـــور 
مــتــشــابــهــة خــــلال الأيــــــام الـــتـــالـــيـــة، فــإطــلاق 
الشائعات كان ممنهجاً في الأيــام السابقة 
لتنحي مــبــارك، والــهــدف دائــمــاً كــان إخــلاء 

ميدان التحرير من المتظاهرين.

معظم التشريعات 
المعاصرة صبت جهودها 

على البحث عن سياسة 
جنائية أكثر ملاءمة للعصر

ــرة، واســـتـــيـــقـــظـــت لأجـــد  ــتـ ــفـ فـــقـــدت وعـــيـــي لـ
نفسي ممددة على الرصيف، وأمامي مذيع 
الراديو أحمد العسيلي يسكب على وجهي 
المسيل  الــغــاز  تأثير  الــغــازيــة لمقاومة  المــيــاه 
لــلــدمــوع، وكــنــا قــد تعلمنا هــذا مــن أحــداث 

الثورة التونسية التي سبقتنا بأيام«. 
تــتــابــع يــاســمــين: »لا أدري كـــم كــــان الــوقــت 
الـــذي فــقــدت فــيــه الــوعــي، لكني أذكـــر جيداً 
أنـــنـــي اســتــيــقــظــت مـــمـــددة عــلــى الــرصــيــف، 
وحرص كثيرون على البقاء بجانبي حتى 
صوب  المسير  معهم  واستكملت  أستفيق، 

الــتــحــريــر، فوجدناه  مــيــدان  المــيــدان. دخلنا 
مــزدحــمــاً بــالــفــعــل، فــقــد ســبــقــتــنــا مــســيــرات 
كان  قليلة،  بالدخول، وبعد ساعات  أخــرى 
هناك من يطوفون ليجمعوا الأموال لتوفير 
أكبر عدد ممكن  )الإعاشة(، وضمان مبيت 
من الثوار في الميدان. دفعت بالفعل، لكنني 
 
ً
غادرت بحلول الساعة الحادية عشرة ليلا
في اتجاه كوبري قصر النيل مرة أخرى«. 

حــيــنــهــا، بــــدت المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالمــيــدان 
فــي عــيــون يــاســمــين مــوحــشــة، فخشيت من 
المــيــدان والطرق  الانــتــظــار، »فالمنطقة حــول 

المؤدية إليه انتشر فيها شبان وصبية على 
ــات نــاريــة، وكــانــت أشــكــالــهــم مختلفة  دراجــ
عــن الأشــخــاص فــي الــداخــل. الــلــون الأصفر 
تتدلى  بيضاء  وأســلــحــة  شــعــورهــم،  يكسو 
مزدحماً  الميدان  كــان  بينما  من سراويلهم. 
جــداً. قــررت المــغــادرة، والــعــودة غــداً، بمجرد 
من  الأشخاص  وتصرفات  أشكال  ملاحظة 
حـــولـــي. عــنــد المــتــحــف المـــصـــري المــطــل على 
مــيــدان عــبــد المــنــعــم ريـــاض المــلاصــق لمــيــدان 
التحرير، تشكلت لجان شعبية كثيفة تضم 
أكــثــر مــن صــف للحماية مــن أي مــحــاولات 

يتداول كثير من الليبيين 
عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، خاصة 
»فيسبوك«، قصصاً 
تؤكد انتشار سوء 

التغذية بين الأطفال في 
مناطق مختلفة من 
البلاد. ويتحدث أطباء 
عن أعداد كبيرة من 

الأطفال الذين يحضرهم 
أهلهم إلى المستشفيات 

بسبب معاناتهم من 
أمراض ناتجة عن سوء 

التغذية الحاد، فيما 
ينتقد مستخدمون 
التجاهل الحكومي 

المتواصل للأزمة.

يسعى المغرب إلى 
الدفع نحو إقرار مشروع 

قانون جديد يتبنى 
العقوبات البديلة التي قد 
لا تسلب الحرية بالضرورة، 

في محاولة للحد من 
اكتظاظ السجون وتأهيل 

السجناء بطريقة أفضل 
ومواكبة التطور

الرباط ـ عادل نجدي

ينتظر العشريني أحمد بلعربي بفارغ الصبر 
بالمحكمة  لمحاكمته  الأخــيــرة  الجلسة  مــوعــد 
العاصمة  القريبة من  الابتدائية بمدينة سلا 
ــر/ كــــانــــون  ــايــ ــنــ المــــغــــربــــيــــة الــــــربــــــاط نــــهــــايــــة يــ
الــثــانــي الـــجـــاري، عــلــه يــنــهــي مــعــانــاة نفسية 
احتياطياً  اعتقاله  منذ  مستمرة  واجتماعية 
فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي. ويــقــول شقيقه 
»العربي الجديد«: »على الرغم من  مصطفى لـ
الالتماسات المتكررة التي قدمها المحامي من 
أجل محاكمته في حالة ســراح، وتوفر جميع 
المحاكمة،  الضمانات على حضوره لجلسات 
وما  الالتماسات.  تلك  رفضت  المحكمة  أن  إلا 
يثير مخاوفنا هو أن تقضي المحكمة في حقه 
يــهــدد مستقبله  مــا  لــلــحــريــة،  بعقوبة ســالــبــة 
الـــــدراســـــي والــــشــــخــــصــــي«، يـــضـــيـــف: »بــحــكــم 
يــبــدو من  ارتــكــبــه،  الـــذي  الفعل  سنه وطبيعة 
الإجحاف الحكم بسجنه، فيما يمكن اللجوء 
إلى بدائل أخرى. ماذا سيربح المجتمع إذا ترك 
العمر ارتكب جنحة بسيطة  شاباً في مقتبل 
إلى  تحوله  قــد  التي  السجن،  تجربة  ليعيش 
مــجــرم مــحــتــرف؟«. حــالــة بلعربي هــي واحــدة 
الــعــدل  الــتــي تسعى وزارة  الـــحـــالات  آلاف  مــن 
المــغــربــيــة، مـــن خــــلال مـــشـــروع قـــانـــون ينتظر 
أن يــتــم عــرضــه خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة على 
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان، إلــــى »تـــجـــاوز مــســاوئ 
من  يتبعها  ومــا  للحرية  السالبة  الــعــقــوبــات 
ــار سلبية، والــحــد مــن اكــتــظــاظ المــؤســســات  آثـ
تطبيق  على  العدل  وزارة  وتعوّل  السجنية«. 

على البحث عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة 
التي  السائدة،  والنظريات  وللأفكار  للعصر 
تــقــوم أســـاســـاً عــلــى إيـــجـــاد بـــدائـــل للعقوبات 

السالبة للحرية«.
وتسعى وزارة الــعــدل مــن خــلال المــشــروع إلى 
»إيجاد عقوبات حديثة تقوم كآليات وحلول 

على  البديلة  بالعقوبات  الــخــاص  مشروعها 
أرض الواقع، من أجل »تقليص أعداد السجناء 
ــــوار  ــل أسـ ــ وتـــوفـــيـــر تــكــالــيــف مــعــيــشــتــهــم داخــ
كحل  البديلة  العقوبات  اعتماد  عبر  السجن 
السجنية  المؤسسات  داخــل  الاكتظاظ  لمشكلة 
وحماية الجناة من سلبيات السجن من جهة، 
في  العالم  يشهدها  التي  التطورات  ومواكبة 
مــجــال الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــعــامــة مـــن جهة 
ــــرة الــتــقــديــمــيــة  ــــذكـ ــي المـ أخـــــــــرى«، كـــمـــا جـــــاء فــ
 »مــــا يشجع 

ّ
إن الــــــــوزارة  لـــلـــمـــشـــروع. وتـــقـــول 

الإحصائية  المعطيات  هــو  الــتــوجــه  هــذا  على 
المسجلة بخصوص الساكنة السجنية، والتي 
يــقــارب نصفها مــحــكــوم عليهم  مــا  بـــأن  تفيد 
بــأقــل مــن ســنــة، وشــكــلــت هـــذه الــعــقــوبــات عــام 
2020 ما نسبته 44.97 في المائة«، لافتة إلى أن 
»معظم التشريعات المعاصرة صبت جهودها 

ــواع مـــحـــددة مـــن الــســلــوك  ــ نــاجــعــة لمــكــافــحــة أنـ
الإجــــرامــــي، وفـــق مــقــاربــة تــهــدف إلـــى إصـــلاح 
ــاج داخــــل  ــدمـ ــلـــوك الـــجـــانـــي وتــهــيــئــتــه لـــلانـ سـ
المجتمع«. وكان تقرير برلماني نشر في يوليو/ 
تموز 2021 حول أوضاع السجون شمل ثلاث 
 الاكتظاظ 

ّ
أن مؤسسات سجنية، قد لفت إلى 

أزمـــة مستمرة فــي ظــل مــواصــلــة اعــتــمــاد آلية 
الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي مــن دون ترشيد وعــدم 

توفير بدائل للعقوبات السجنية.
ويــعــرف مــشــروع الــقــانــون الــعــقــوبــات البديلة 
 للعقوبات 

ً
»العقوبات التي يحكم بها بديلا بـ

التي لا تتجاوز  الجرائم  في  للحرية  السالبة 
عــقــوبــة المــحــكــوم بــهــا سنتين حــبــســاً، وتــخــول 
لــلــمــحــكــوم عــلــيــه تــنــفــيــذ بـــعـــض الالـــتـــزامـــات 
المفروضة عليه في مقابل حريته وفق شروط 
محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن 

جهة ثانية اشــتــراط مــوافــقــتــه«. وتــتــوزع تلك 
العقوبات بين أربعة أنواع، أولها: العمل لأجل 
التي تصدرها  العقوبة  وهــي  العامة،  المنفعة 
ــة قـــضـــائـــيـــة مــخــتــصــة تــتــمــثــل فــــي قــيــام  ــهـ جـ
المجتمع  على  بالفائدة  يــعــود  بعمل  الــجــانــي 
تكفيراً عن الخطأ الذي صدر عنه من دون أن 

يتقاضى أجراً على ذلك العمل«.
ويــشــتــرط المـــشـــروع فـــي الــعــمــل بـــهـــذا الــبــديــل 
كــأدنــى حد  بلوغ المحكوم عليه ســن 15 سنة 
العقوبة  ارتكابه للجريمة، وألا تتجاوز  وقت 
به  المحكوم  العمل  اعتبر  كما  حبساً،  سنتين 
لأجــــل المــنــفــعــة الــعــامــة عــمــل غــيــر مــــؤدى عنه 
مؤسسات  أو  الــدولــة  مصالح  لفائدة  وينجز 
أو هـــيـــئـــات حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات أو 
الخيرية  المؤسسات  أو  العمومية  المؤسسات 
المــؤســســات  مـــن  غــيــرهــا  أو  الـــعـــبـــادة  دور  أو 
الحكومية  غــيــر  المــنــظــمــات  أو  الــجــمــعــيــات  أو 
العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تــراوح بين 
بتحديد  المحكمة  كما خص  و600 ساعة،   40

ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
ــــص المــــشــــروع عـــلـــى عـــقـــوبـــة بـــديـــلـــة ثــانــيــة  ونـ
تتمثل في أداء مبلغ مالي تحدده المحكمة عن 
كل يوم من المدة السجنية المحكوم بها، والتي 
لا تتجاوز في المقرر القضائي سنتين حبساً. 
و2000   100 بين  ما  اليومية  الغرامة  وتتوزع 
درهم )10 و200 دولار( عن كل يوم من العقوبة 
الــحــبــســيــة المـــحـــكـــوم بـــهـــا تـــقـــدرهـــا المــحــكــمــة 
بــحــســب الإمــكــانــيــات المـــاديـــة لــلــمــحــكــوم عليه 
المترتب  بالضرر  المرتكبة  الجريمة  وخــطــورة 
عنها، ويمكن للأحداث أيضاً الاستفادة منها.

أما العقوبة الثالثة البديلة، فتتمثل في المراقبة 
الإلــكــتــرونــيــة، والــتــي اعــتــبــرهــا المـــشـــروع »مــن 
العقابية،  السياسة  في  المستحدثة  الوسائل 
ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي 
ــدوره عــلــى الــســيــاســة الــعــقــابــيــة في  انــعــكــس بــ
معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت 
بــه«. ويــرى المــشــروع أن تطبيق نظام المراقبة 
الــتــوازن  مــن  كبيراً  قـــدراً  ــق 

ّ
»يُــحــق الإلكترونية 

بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة 
ــة لـــلـــقـــصـــاص مــن  ــ ــــدولـ ــي ســـعـــي الـ المــتــمــثــلــة فــ
مرتكب الجريمة«. وبالنسبة للعقوبة الرابعة، 
يقترح المشروع تقييد بعض الحقوق وفرض 
تــدابــيــر رقــابــيــة أو عــلاجــيــة أو تــأهــيــلــيــة في 
الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة 

للحرية المحكوم بها سنتين حبساً«.

تحقيق

فسبكة

ذكرى ثورة يناير
حكايات من أجمل أيام مصر

سوء التغذية يهدد 32 ألف طفل ليبي

علمّت اللاجئة الفلسطينية آمنة لوباني أولادها الثلاثة، وحالياً 
يعملون خارج لبنان، لكنهّا لا تطلب منهم إعالتها

قصة لاجئة
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18
عدد أيام اعتصام 

مئات آلاف المصريين 
في ميدان التحرير 
قبل أن يقرر مبارك 

ترك السلطة.

آمنة لوباني
في الطبخ حنين لفلسطين

فساد حليب الأطفال 
والمكملات الغذائية 

ضمن أسباب انتشار 
سوء التغذية

طرابلس ـ أسامة علي

يـــواجـــه الآلاف مـــن أطـــفـــال لــيــبــيــا تــداعــيــات 
الفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات 
ــدم وجــــــــود حــــكــــومــــة مـــســـتـــقـــرة،  ــ ــ ــبـــب عـ بـــسـ
على  السياسي  الصراع  تواصل  عن   

ً
فضلا

السلطة، والأطفال هم الحلقة الأضعف في 
ظل تصارع السلطات، ويهدد سوء التغذية 

الآلاف منهم في مختلف أنحاء البلاد.
وكــشــفــت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة 
ألــف طفل  أن نحو 32  »يونيسف«، مؤخراً، 
لــيــبــي يــعــانــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد، 
مـــحـــذرة فـــي تــقــريــرهــا الــســنــوي مـــن مغبة 

تفاقم أوضـــاع الأطــفــال فــي ظــل أزمـــة تغير 
ــدرة المـــيـــاه، وأن »مـــعـــدل الـــهـــزال  ــ ــنـــاخ ونــ المـ
والتقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة في 
زيادة، في مقابل انخفاض معدلات وفيات 

الأطـــفـــال«. ولــيــســت تــلــك المــــرة الأولــــى الــتــي 
تحذر فيها المنظمة الأممية من خطر سوء 
نوفمبر/ ففي  ليبيا،  أطــفــال  على  التغذية 
تــشــريــن الــثــانــي 2020، أكـــدت فــي تــقــريــر أن 
16 مليون طفل دون سن الخامسة في عدة 
ليبيا،  بينها  مــن  نــزاعــات،  مــن  دول تعاني 
يـــواجـــهـــون مــخــاطــر ســــوء الــتــغــذيــة. ويــعــد 
الــذي يحصي  الأول من نوعه  التقرير  هــذا 
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في 

ليبيا.
ــال الـــلـــيـــبـــي، رمـــضـــان  ــ ــفـ ــ يـــقـــول طـــبـــيـــب الأطـ
ــوء الــتــغــذيــة »بــــات يشكل   سـ

ّ
الــســيــفــاط، إن

ظــاهــرة خــطــرة نــظــراً لكثرة أعـــداد الــحــالات 
المـــرضـــيـــة الـــتـــي تــســتــقــبــلــهــا المــســتــشــفــيــات، 
ويـــكـــون ســبــبــهــا المــبــاشــر ســــوء الــتــغــذيــة«. 
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــســيــفــاط فــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »يــكــشــف الـــرقـــم المــعــلــن مـــن قبل 
لسنا  لكننا  الخطر،  الأممية حجم  المنظمة 
السلطات المحلية  متأكدين من صحته لأن 
لـــيـــســـت لـــديـــهـــا أرقــــــــام دقـــيـــقـــة، ولا تــجــري 
دراســــات جـــادة يمكن الاســتــنــاد إلــيــهــا. في 
كــل الأحـــوال، الأمـــراض التي يسببها سوء 
تــغــذيــة الأطـــفـــال مـــوجـــودة بــشــكــل لافـــت في 

المجتمع الليبي«.
وكان آخر إحصاء حكومي هو الذي تضمنه 
تقرير المسح الوطني لصحة الأســرة، الذي 
أعدته مصلحة الإحصاء والتعداد في عام 
 69 في المائة من الأسر 

ّ
2014، والذي بين أن

الوصول  في  صعوبات  من  تعاني  الليبية 
إلى الغذاء، وأن 38 في المائة من أطفال هذه 
الأسر دون سن الخامسة يعانون من قصر 
الــقــامــة المــتــوســط والــــحــــاد، و12 فـــي المــائــة 
ــاد فــي الــــوزن،  مــنــهــم يــعــانــون مــن نــقــص حـ

وكل ذلك يعزى إلى سوء التغذية.
ويعلق الطبيب السيفاط بالقول: »لا يمكن 
ــذه الأرقــــــام حـــالـــيـــاً، أولًا  أن نــســتــنــد إلــــى هــ
ــنـــوات، وثــانــيــاً  ــذه الـــسـ ــرور كـــل هــ ــ بــســبــب مـ
بــســبــب تــغــيــر الـــظـــروف، إذ لــم تــعــد عــوائــق 
الحرب تحد من قــدرة الأســر على الوصول 
 
ّ
إلى الغذاء. ليست هناك حروب حالياً، لكن
هــنــاك ظـــروفـــاً جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا وصـــول 
ــاره غـــــذاء غــيــر  ــبـ ــتـ الأســـــر إلــــى مـــا يــمــكــن اعـ
ــر وأطــفــالــهــا  ــ  كــثــيــراً مـــن الأسـ

ّ
ــن، كــمــا أن ــ آمـ

ــلــــوثــــة أو  ــنــــاول الأغـــــذيـــــة المــ ــتــ مــــعــــرضــــون لــ
وأغــذيــة مسرطنة  بــل  الــصــلاحــيــة،  منتهية 

في بعض الأحيان«. ويتابع: »هناك عوامل 
المالية  قـــدرة الأســـر  بــتــراجــع  أخـــرى تتعلق 
غـــلاء فاحش  مــن  الــبــلاد  مــا تعانيه  بسبب 
في الأسعار، فيضطر رب الأسرة إلى شراء 
غــذاء رخيص، وعــادة ما يكون من الأغذية 
ــي لا تــتــوفــر  ــتــ المـــهـــربـــة عـــبـــر الـــــحـــــدود، والــ
القيمة  تــوفــر  ولا  الصحية،  الــشــروط  فيها 
وقــد رصــدنــا، من خلال  المطلوبة،  الغذائية 
ــفـــال المــرضــيــة الــتــي تــصــل إلــى  حــــالات الأطـ
المستشفى، أن أكثر الأمراض التي يعانيها 
الأطـــفـــال مــن جــــراء ســـوء الــتــغــذيــة هــي فقر 

الدم، والهزال، والكساح، والتقزم«.
ذيــاب،  علي  التغذية،  عــلــوم  أســتــاذ  ويشير 
إلــــــى وقـــــــوف حـــلـــيـــب الأطـــــفـــــال والمـــكـــمـــلات 
لدى  التغذية  انــتــشــار ســوء  الــغــذائــيــة وراء 
ــديـــد«:  »الـــعـــربـــي الـــجـ الأطـــــفـــــال، ويــــشــــرح لــــ
يـــتـــعـــرض  الــــخــــامــــســــة  ســـــن  دون  »الــــطــــفــــل 
ــــرة الــــرضــــاعــــة،  ــتـ ــ ــنــــذ فـ ــغــــذيــــة مــ ــتــ ــــوء الــ ــــسـ لـ
إذ تــعــتــمــد غـــالـــبـــيـــة الأســــــر عـــلـــى الــحــلــيــب 
الــصــنــاعــي والمــكــمــلات الــغــذائــيــة المــوجــودة 
فـــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، وبــعــضــه مـــغـــشـــوش، أو 
الــلازمــة  الــغــذائــيــة  العناصر  على  يتوفر  لا 
لتغذية الطفل، فبعض المستورد منه يكون 
 مهرباً، والغالبية تصنع محلياً، وكلاهما لا 
تــوفــر فيه الاشــتــراطــات الــصــحــيــة«. ويلفت 
ذيــاب إلــى غــيــاب أحــد أبــرز عــوامــل الوقاية 
لــــــدى الأطــــــفــــــال، وهــــــو الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الـــتـــي 
يــتــلــقــاهــا الــطــفــل خـــلال الأشــهــر والــســنــوات 
ــة عــدم  الأولــــى مــن عــمــره، مــوضــحــاً أن »أزمــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ تــــوفــــر الـــتـــطـــعـــيـــمـــات، وعـــــــدم الـ
فــاقــمــت  دوري  بـــشـــكـــل  لـــلـــطـــفـــل  تـــأمـــيـــنـــهـــا 
مــشــكــلات مــنــاعــة الأطـــفـــال، وبــالــتــالــي عــدم 
اســتــفــادتــهــم بــشــكــل صــحــيــح مــن العناصر 

الغذائية اللازمة للنمو«.
ويـــؤكـــد الــطــبــيــب رمـــضـــان الــســيــفــاط على 
إمكانية تحسن الظروف الغذائية للأطفال 
ــا  ــهــ اتــ ــراء ــلـــطـــات إجــ ــال شـــــــددت الـــسـ ــ فــــي حــ
ـــه يـــســـتـــطـــرد: »مـــــــاذا بــشــأن 

ّ
ــة، لـــكـــن ــيـ ــابـ ــرقـ الـ

الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء 
الــتــغــذيــة بــســبــب عــيــشــهــم فـــي ظـــل ظـــروف 
ــنـــزوح؟  ــن بــيــنــهــا الـ الــــحــــروب الــســابــقــة، ومــ
أعــتــقــد أنـــه يــتــوجــب عــلــى الــســلــطــات توفير 
ــتـــردد على  ــعـــلاج لـــهـــم، فــالــكــثــيــر مــنــهــم يـ الـ
أن  مــــن دون  ويــــغــــادرونــــهــــا  المــســتــشــفــيــات 

الحصول على علاج«.
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قضايا

عمر كوش

الـــروســـي، ألكسندر  المــفــكــر   
ّ

يــكــل لا 
دوغـــــــــــن، مــــــن طــــــــرح الأوراســــــــيــــــــة، 
فـــي مــعــظــم أطـــروحـــاتـــه ومــؤلــفــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة، بــوصــفــهــا طـــريـــق الــــخــــاص من 
الغربية، ممثلة بهيمنة  الهيمنة  الغرب، ومن 
تأثيرها على  المتحدة، ومــن سطوة  الــولايــات 
روســــيــــا وســــائــــر الـــــــــدول، حـــيـــث طـــرحـــهـــا فــي 
كتابه »أسس الجيوبولتيكا: مستقبل روسيا 
الــجــيــوبــولــتــيــكــي« )تــرجــمــة عــمــاد حـــاتـــم، دار 
الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004(، وكذلك 
فعل في كتابه »الجغرافيا السياسية لما بعد 
الــحــداثــة - عــصــر الإمــبــراطــوريــات الــجــديــدة - 
الــخــطــوط الــعــامــة لــلــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن« )تــرجــمــة إبراهيم 
ودراســـة  العربي للأبحاث  المــركــز  استنبولي، 
ويتكرّر  الــدوحــة، 2022(.  بــيــروت،  السياسات، 
الأمــــر نفسه فــي كــتــابــه »الـــخـــاص مــن الــغــرب 
– الأوراســــيــــة - الـــحـــضـــارات الأرضـــيـــة مــقــابــل 
الحضارات البحرية والأطلسية« )ترجمة علي 

بدر، دار ألكا للنشر والترجمة، بغداد، 2021(.

الأوراسية الكلاسيكية
ــة، حــســب تـــصـــوّر مــفــكــريــن  ــ ــيـ ــ تـــنـــدرج الأوراسـ
اب روس عديدين، تحت مسمّى النظرية 

ّ
وكت

النظريات  التي تأتي بعد  الرابعة  السياسية 
الثاث، الليبرالية )يمن ويسار( والشيوعية 
)بــمــا فـــي ذلــــك المــاركــســيــة والاشـــتـــراكـــيـــة إلــى 
والفاشية  الديمقراطية(  الاشــتــراكــيــة  جــانــب 
)بــمــا فـــي ذلـــك الاشــتــراكــيــة الــقــومــيــة وأنــــواع 

أخرى من الطريق الثالث(.  
الكاسيكية  الأوراســيــة  إلــى  وتعود جذورها 
التاسع عشر،  القرن  التي ظهرت مع نهايات 
روبتسكوي،  نيكولاي  كتابات  في  وتــطــوّرت 
ومــــــن بــــعــــده المـــــــــــؤرّخ جــــــــورج فـــيـــرنـــادســـكـــي 
وعــالــم الإثــنــولــوجــيــا لــيــف غوملييف ويــوتــر 
ــقــــوم عــلــى  ســـافـــيـــتـــســـكـــي وســــــواهــــــم. وهــــــي تــ
ــيـــاســـي  مـــنـــهـــج الـــتـــحـــلـــيـــل الــــجــــغــــرافــــي الـــسـ
ــلــــتــــاريــــخ، الـــــــذي يـــربـــط  )الــــجــــيــــوســــيــــاســــي( لــ
الأحداث بالمصير المشترك والمصالح المشتركة 
لــعــدة شــعــوب أو قــومــيــات تــقــع ضــمــن فضاء 
الجغرافيا  ثقافي حضاري واحــد، وتحدّدها 
الــســيــاســيــة الــتــي تــضــم هـــذه الــشــعــوب وهــذه 
الـــثـــقـــافـــات المــــتــــقــــاربــــة. وكــــانــــت تـــمـــثـــل تـــيـــاراً 
ــا، يــــدافــــع عــــن الــثــقــافــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ســـيـــاســـيـــا اجـ
الــروســيــة بــاعــتــبــارهــا ظــاهــرة غــيــر أوروبــيــة، 
ومشكلة مع مزيج من الصفات والخصائص 
اختزالها  يمكن  لا  الــتــي  والــغــربــيــة،  الشرقية 
إلــى الــشــرق أو الــغــرب، فــالــحــضــارة الروسية 
تــشــكّــلــت مـــن مــكــونــات )وتــــجــــارب( الــشــعــوب 
ــة والآســـيـــويـــة مــعــا، وتــحــتــل مــركــزاً  ــيــ الأوروبــ

وسطا بينهم وبن حضارات العالم. 
ــان مــفــهــوم الأوراســــيــــة لــيــس جــديــداً   وإذا كــ
فــي الــفــكــر الــجــيــوســيــاســي، وطــرحــه مــفــكّــرون 
ــديــــدون وســــواهــــم، إلا  روس وأوروبـــــيـــــون عــ
فــي السنوات والعقود  يــتــردّد كثيراً،  بــدأ  أنــه 
روسٍ  ــاب 

ّ
وكــت مفكّرين  لــدى  الماضية،  القليلة 

عديدين، وتطوّر إلى أوراسية جديدة معادية 
لــلــغــرب ولــلــحــضــارة الأوروبــــيــــة بــعــد ســقــوط 
الاتــحــاد السوفييتي، مــن خــال إعـــادة ربطه 
الثقافي  بوضع روسيا الجغرافي وتكوينها 
والــحــضــاري، مــن جهة أنــهــا ليست غــربــا ولا 
تنتمي إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه، ليست 
شرقا ولا تنتمي إلى آسيا، والمحاججة أنها 
تشكّل واقعا جغرافيا وإثنيا وثقافيا مميزاً، 
يربط بن الشرق والغرب، وعليها أن تصلح 
إمـــبـــراطـــوريـــة مــتــرامــيــة الأطــــــــراف، كـــي تــقــوم 
بــدورهــا وتــحــمــل رســالــتــهــا إلـــى الــعــالــم، عبر 
المجال أو بالأحرى المــدى الروسي. ومن أجل 
هذا الهدف، لا بد من إنشاء الاتحاد الأوراسي، 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــيـــح الأخـ ــى تـــصـــحـ ــلــ ــمـــل عــ ــعـ ــيـ الـــــــــذي سـ
إلــى الإمــبــراطــوريــة  ــادة الألـــق  التاريخية وإعــ
قبل  موجودة  كانت  التي  الناجحة  الروسية 

تشكّل الاتحاد السوفييتي. 
ولا يــخــفــي دوغــــن أن طــريــق الــخــاص الــذي 
يبتغيه في الأوراسية يخصّ به روسيا أولًا، 
 على تحوّلها إلــى إمــبــراطــوريــة 

ّ
الــتــي يــحــض

تحت قيادة فاديمير بوتن، كي تقود الدول 
التي تنتمي إلى فضائها، لتتحوّل الأوراسية 
إلى نزعة روسية تمركزية، وأقرب إلى قاعدة 
إيــديــولــوجــيــة لــلــســلــطــة الـــروســـيـــة الــجــديــدة. 
ولأجل ذلك، يسعى جاهداً إلى توظيف أفكار 
صــراع الحضارات ومقولاته، وإبــراز ميادين 
ــارات الــيــابــســة أو الــبــرّ  ــة بـــن حــــضــ ــهـ المـــواجـ
وحضارات البحر أو »الحضارات الأطلسية«، 
وذلك كي يجترح مفهومه الخاص لأوراسية 
جــديــدة، ويُــضــمّــنــه أطــروحــات جيوسياسية 
وفلسفية معادية لليبرالية تماما، ومناهضة 
لـــلـــنـــظـــم الـــغـــربـــيـــة ولـــلـــعـــولمـــة ولـــلـــحـــضـــارات 
الأطــلــســيــة، إلــــى جــانــب عــــرض تــنــاقــضــاتــهــا، 
يجعل  وبما  الوشيك،  انهيارها  واستشراف 
انــتــصــار الأوراســـيـــة عــلــى الأطــلــســيــة حتمية 
 
ً
فلسفة يقدّمها  أنــه  من  الرغم  على  تاريخية، 
لا تدّعي عالميتها، ولا قطبيتها الوحيدة، ولا 
تــفــرض نفسها عــلــى الــحــضــارات والــثــقــافــات 

القرن  الليبرالية طــوال  الأخــرى، مثلما فعلت 
العشرين، ولا تزال تفعله.

الأوراسية الجديدة
تــســتــنــد الأوراســــيــــة الـــجـــديـــدة إلــــى الــتــحــلــيــل 
الــبــنــيــوي، وتــســتــخــدم الـــحـــضـــارة مــوضــوعــا 
أن  على  التحليل،  فــي  أداتــهــا  والبنيوية  لها، 
تنظر إلى الحضارة بوصفها بنية كليّة أكبر 
من مجموع أجزائها، حيث يقدّم الأوراسيون 
نــظــريــتــهــم الــســيــاســيــة الــقــائــمــة عــلــى أســـاس 
الغربية،  الحداثة  ومعاداة  الحضارات  تعدّد 
وامتاك روسيا بنية خاصة بها، وتميّزها عن 
غيرها مجموعة قيم ومعتقدات يجب الدفاع 
عــنــهــا وحــمــايــتــهــا مــع غـــزو الــغــرب وحــداثــتــه 
الــلــيــبــرالــيــة. وعــلــيــه، يــطــرح دوغـــن مجموعة 
مــن المــنــطــلــقــات مــن أجـــل قــيــام الإمــبــراطــوريــة 
الـــروســـيـــة، تــتــمــحــور حـــول عــقــدهــا تــحــالــفــات 
تسمح لها بمدّ حدودها البحرية حتى أطول 
مدى ممكن، وأن تبتعد عن المادية والإلحاد، 
وتــولــي الــجــانــب الــروحــي الأهــمــيــة القصوى، 
إلى جانب اعتمادها منهجا مرنا في تسيير 
اقتصادها، بعيداً عن الخصخصة والرسملة، 
إضافة إلى سيرها في اتجاهٍ تعتمد فيه على 
ــذاتـــي الــثــقــافــي والــلــغــوي  مــبــدأ الاســـتـــقـــال الـ
لــكــل من  بالنسبة  والاقـــتـــصـــادي والــحــقــوقــي 
الإثــنــيــات والأعــــــراق والــشــعــوب الــداخــلــة في 

إمبراطوريتها الواسعة. 
ويأمل دوغن في أن تشكّل »الأوراسية رؤية 
عـــالمـــيـــة وفــلــســفــة ومـــشـــروعـــا جــيــوســيــاســيــا 
ونــظــريــة اقــتــصــاديــة وحـــركـــة روحـــيـــة ونــــواة 
ــقـــوى  ــيـــف واســـــــع مــــن الـ ــيـــد طـ يــمــكــنــهــا تـــوحـ
السياسية حولها«، وأن تشكّل الإمبراطورية 
قارّية  إمبراطورية  روسيا  بقيادة  الأوراسية 
الـــروس من  »معركة  أن  يعتقد  كــونــه  عظمى، 
لم تنته بعد«، وأن  العالم  السيادة على  أجل 
طريق تحقيق ذلك يكمن في خطواتٍ تتجسّد 
الإمــبــراطــوريــة ومكوناتها،  قــوى  فــي تجميع 
والــعــودة إلــى الــديــن والــقــومــيــة، وفــتــح الآفــاق 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــدرة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة، 
وكذلك فتح الآفــاق الاقتصادية لمختلف قوى 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة. وتــحــتــل الــديــانــة 

المسيحية في نسخته الأرثوذكسية الروسية 
ركــنــا ثــابــتــا وأســاســيــا مــن أركــــان الأوراســـيـــة، 
ثم تتبعها الديانات الأخــرى التي تؤمن بها 
الشعوب الأوراسية، والتي لم تتمكّن العولمة 

ما بعد الحداثية من إنهائها. 
أساسين،  مركبن  على  الأوراســيــة  وتنهض 
ــي إيــــديــــولــــوجــــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ جــــيــــوســــيــــاســــي، وسـ
يــنــهــض الأول عــلــى مثنوية  وفــلــســفــي، حــيــث 
الــبــر والــبــحــر، الــتــي تــعــتــبــر أوراســـيـــا منطقة 
مــمــتــدّة بـــن أوروبــــــا وآســـيـــا، تــحــتــضــن أربـــع 
حــــــــضــــــــارات، هــــــي الــــــروســــــيــــــة، والـــصـــيـــنـــيـــة، 
والــهــنــديــة، والإيـــرانـــيـــة، وتــمــثــل »الــحــضــارات 
البر،  أو  اليابسة   حضارات 

ّ
الأرضية«، والأدق

ــم مــع »الــحــضــارات  ــراع دائـ وهـــي فــي حــالــة صـ
البحرية أو الأطلسية«، أو بالأحرى حضارات 
عمها قديما كــل من 

ّ
الــبــحــر، والــتــي كــانــت تتز

بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. وفــــي عــصــرنــا الـــراهـــن، 
المرتكزات  أن  كما  المــتــحــدة.  الــولايــات  تقودها 
والمـــبـــادئ الأســاســيــة لــلأوراســيــة تــتــحــدّد في 
تتكامل  التي  الجيوسياسية،  الاستراتيجية 
ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بــمــخــتــلــف  ــاسـ ــيـ فـــيـــهـــا الـــسـ
أنواعها لكل بلدان أوراسيا بفضائها الصغير 
ــا، فــيــمــا تــمــثــل الـــروحـــانـــيـــة  ــر اتــــســــاعــ ــ ــثـ ــ والأكـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــروحـ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــوذكــ المـــســـيـــحـــيـــة الأرثــ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــة الأســــلــــحــــة الــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
ممانعة  بواسطتها  تمانع  الــتــي  لــلأوراســيــة 
الأساسية  الفكرة  وتنهض  الغربية.  للثقافة 
فــي الــحــضــارات الأرضــيــة عــلــى فلسفة تفسّر 
الأرض  وثقافتهم من خــال  الناس وحياتهم 
الشعوب  أن  تفترض  ولذلك  التي يسكنونها. 
ــا بـــمـــا هــــو قــديــم  ــ الـــقـــاطـــنـــة لـــهـــا تــتــمــسّــك دومــ
ــســم بأنها حــضــارات 

ّ
وتــراثــي وروحــانــي، وتــت

عــاداتٍ محافظة وتقليدية،  شمولية، وتمتلك 
ــارات  ــراوة قـــيـــم الــــحــــضــ ــ ــــضــ ــاوم بــ ــ ــقـ ــ ــك تـ ــ ــذلـ ــ ولـ
الــبــحــريــة الأطــلــســيــة، الــتــي تــمــيــل إلـــى التغير 
الدائم، وتدافع عن فكرة التقدّم. إضافة إلى أن 
الحضارات  قيم  تنافي  الأرضــيــة  الــحــضــارات 
الدنيوية، وتعادي أفكارها، ولا سيما الأفكار 
الحداثة وقيم عصر  الليبرالية وأيديولوجيا 
ــا المــــركّــــب الـــثـــانـــي، فــيــنــهــض على  الأنــــــــوار. أمــ
النظرية الرابعة، التي تقدّم رؤية للعالم بديلة 
عن العولمة الغربية أحادية القطب، وتتأسّس 
على رفــض فــرض الــنــمــوذج الأطــلــســي، وعلى 
 أن هناك ثاث 

ً
عالم متعدّد الأقطاب، معتبرة

رت على العالم في العصر 
ّ
نظريات سياسية أث

الحديث، الليبرالية والشيوعية والفاشية. 
وقد انتصرت الليبرالية )عقيدة الغرب( على 
الــفــاشــيــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
الشيوعية  وانتصرت على  عــام 1945،  انتهت 
ــام 1991،  مــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عـ
الراهنة،  المرحلة  قاتلة في  أزمــة  لكنها تواجه 
 بالموت المحتوم، لأنها تحاول 

ً
وباتت محكومة

تــحــريــر نــفــســهــا مـــن الــتــفــكــيــر الــعــقــلــي وقــيــود 
أنفسهم  الليبراليون  إليها  ينظر  التي  العقل 
بــوصــفــهــا »فــاشــيــة فــي ذاتـــهـــا«. وبــاعــتــبــار أن 
الــبــديــل، فـــإن البديل  الــثــاث ميتة  الــنــظــريــات 
عــنــد ألــكــســنــدر دوغـــن هــي الــنــظــريــة الــرابــعــة، 
ــة الـــجـــديـــدة، الــتــي لا تــركــز على  ــيــ أي الأوراســ
ــا تـــركّـــز  الـــقـــومـــيـــة، وإنــــمــ الــــعــــرق أو  ــفــــرد أو  الــ
ــذي همّشته  عــلــى الـــوعـــي الـــذاتـــي لــإنــســان الــ

التكنولوجيا والتقنيات. وباعتبار أن الوعي 
الذاتي الإنساني يختلف من فرد إلى فرد آخر، 
ومــن ثقافةٍ إلــى ثقافة أخــرى، لا بــدّ وأن يكون 
العالم متعدّد الأقطاب بدلًا من القطب الواحد، 
الأمــر الــذي يطرح ضــرورة إيجاد البديل عبر 
صـــيـــاغـــة نـــظـــريـــة ســيــاســيــة تــصــيــر فــيــهــا كــل 
 ضمن 

ً
واحدةٍ من الحضارات الأساسية قائمة

مجالها الجغرافي الخاص، حيث يشكّل مجال 
بالسافية  الناطقة  الأقاليم  روسيا مجموعة 
الأرثــوذكــســيــة، ويمتدّ جنوبا حتى  والــديــانــة 
يصل إلى مناطق القوقاز وحتى تركيا، فيما 
يتشكّل مجال الحضارتن الصينية والهندية 
كــل مــســاحــات آســيــا الــوســطــى والــغــربــيــة، في 
حــن أن مجال الــحــضــارة الإيــرانــيــة يمتد إلى 
المناطق الإسامية والشرق الأوسط. وتتشكّل 
ــارّي واحـــد،  ــة مــن كــيــان قــ ــيـ الــحــضــارة الأوراسـ
يضم الروس والساف والرومان واليونانين 
والــصــيــنــيــن والــهــنــود والمــســلــمــن. ويــتــشــكّــل 
ــــن الـــشـــعـــوب  ــالـــف المــــشــــرقــــي الـــكـــبـــيـــر بـ ــحـ ــتـ الـ
السافية بقيادة روسيا والشعوب الطورانية 
تصفيه  أجــل  مــن  وتركيا  كازاخستان  بقياده 
شعوب  وتطهير  الإمبريالي،  الغربي  النفوذ 
الـــشـــرق مــنــه. وتــلــجــأ الـــرؤيـــة الأوراســــيــــة إلــى 
تقسيم الــعــالــم إلــى أربـــع مــســاحــات أو أحزمة 
الــطــول من  أو مناطق خــط  جغرافية عمودية 
الــشــمــال إلــى الــجــنــوب، حيث تشكّل الــقــارّتــان 
الأميركيتان مساحة مشتركة واحدة موجهة 
في  المــتــحــدة، وتسيطر عليها  الــولايــات  نحو 
إطــار مبدأ مــونــرو، وهــذه منطقة خــط الطول 
الاتــحــاد  الثانية  المــســاحــة  وتشمل  الأطــلــســي. 
الأوروبــــــــي والـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي الــكــبــيــر، الـــذي 
الكبرى  الصحراء  وعبر  أفريقيا  يدمج شمال 
والــشــرق الأوســــط، منطقة أوروبــــا وأفــريــقــيــا، 
ويقع مركزها في الاتحاد الأوروبــي، وتتكوّن 
الــوســطــى،  الــثــالــثــة، أو منطقة آســيــا  المــنــطــقــة 
مـــن ثــــاث مــســاحــات كــبــيــرة تــتــداخــل آحــيــانــا 
مع بعضها بعضا، الأولــى تضم أوراســيــا أو 
الفضاء  الاتــحــاد الأوراســـــي، والــثــانــيــة تشكّل 
القارّي، وتضم كا من تركيا  الكبير لإسام 
وإيـــــران وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وتتقاطع 
الــــدول الآســيــويــة لــرابــطــة الــــدول المستقلة مع 
هذه المنطقة، والثالثة تضم فضاء هندوستان، 
ــا. أمــا  ــيــ وهــــي مــنــطــقــة حـــضـــاريـــة مــكــتــفــيــة ذاتــ
ــة الــــرابــــعــــة فــتــشــمــل مــنــطــقــة المــحــيــط  ــاحـ المـــسـ
الهادئ، وتضم الصن واليابان وإندونيسيا 
ومــالــيــزيــا والــفــيــلــيــبــن وأســـتـــرالـــيـــا. ويــجــري 
إنشاء مناطق تنموية داخل هذه الأحزمة، إلى 
جانب اعتمادها التنظيم الجديد، وبما يجعل 

الحروب والنزاعات أقل احتمالًا في العالم.

نزعات التصعب والصراع 
يه نزعة 

ّ
يظهر من خال أطروحات دوغن تبن

والقومي  الإيديولوجي  التعصّب  من  واهية 
يه أفــكــارا قــديــمــة عن 

ّ
والإثـــنـــي، مــن خـــال تبن

الصراع والتميز والتفوق الأخاقي الطهراني 
ــيـــان الأوراســـــــــي  ــكـ ــلـ ــافــــي لـ ــقــ ــثــ والــــــروحــــــي والــ
ــا روســــيــــا، مــقــارنــة  ــه، وخـــصـــوصـ ــارتــ وحــــضــ
بــالــغــرب المــــادي والــحــداثــة ومـــا بــعــد الــحــداثــة 
والـــعـــولمـــة، وتــكــمــن فـــي خــلــفــيــة هــــذه الــنــزعــة 
الــتــفــوق تــوظــيــفــات طــهــرانــيــة مسيحية،  فـــي 
تدّعي  روسية،  أرثوذكسية شرقية  تجسّدها 
السافي،  الــروحــي للعرق  الــتــفــوّق الأخــاقــي 
الاهوتية  والمــعــرفــة  الحقيقة  امــتــاك  وتــزعــم 
الــصــحــيــحــة. ويــعــتــبــر دوغـــن أن الـــصـــراع مع 
ــا، بــــل هــو  ــيـ الــــغــــرب الأطـــلـــســـي لـــيـــس ســـيـــاسـ
»صــراع روحي ووجــودي من أجل الدفاع عن 
ــيــــا«، ويــتــجــلــى فـــي صــــورة صـــراع  روح روســ
حــضــاري مــحــتــدم بــن حــضــارتــن تحمل كل 
مــنــهــمــا مــفــاهــيــم ومــنــظــومــات قــيــم ومـــبـــادئ 
مــخــتــلــفــة.  ويــجــتــمــع فـــي أطــــروحــــة الــنــظــريــة 
ــار تـــعـــصّـــب فــاشــيــة  ــكــ ــن أفــ الــــرابــــعــــة مـــزيـــج مــ
واشتراكية وطوباوية، تنهض على مسوغات 
ردّ فــعــل عــلــى انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
الأوراســيــة ستنتصر حتما على  أن  واعتقاد 
الليبرالية وتنهي القطبية الأميركية، وتشغل 
الأوراسية  وتعتبر  بعدها.  التاريخي  الفراغ 
والليبرالية  والقومية  الشيوعية  أن  الجديدة 
ــة وأطــلــســيــة  ــيـ ــربـ ــيــــات غـ مــــجــــرّد إيــــديــــولــــوجــ
للحضارة  تمظهرات  جميعا  وتمثل  المصدر، 
تريد  الــتــي  الاســتــعــمــاريــة،  ونزعتها  الغربية 
فـــرض نــمــوذجــهــا بــالــقــوة عــلــى الــشــعــوب، مع 
أنها نتاج المنطق الأوروبي الغربي في نظرته 
إلــــى الإنـــســـان والـــكـــون والمــجــتــمــع والــتــاريــخ 
الــحــضــارة، الــقــائــم عــلــى نــزعــة الــتــمــركــز على 
ــذات الأوروبــــيــــة، بــوصــفــهــا أعــلــى تجليات  ــ الـ
الــعــقــل الــتــاريــخــي والـــحـــضـــاري. فـــي المــقــابــل، 
ــة الــجــديــدة بوصفها  ــيـ يــقــدّم دوغـــن الأوراسـ
نظرية متسامحة ومنفتحة على كل الشعوب 
الــســافــيــة والـــطـــورانـــيـــة الــقــاطــنــة فـــي المــجــال 
الأوراســـــــي الــصــغــيــر، ومــنــفــتــحــة أيـــضـــا على 
الــهــنــدوســيــة والــصــيــنــيــة والمسلمة  الــشــعــوب 
وترفع  الكبير،  الأوراســـي  المجال  في  القاطنة 
شــعــارهــا المـــركـــزي المــتــمــثــل فـــي الـــخـــاص من 
الغرب، وطــرده من المجال الأوراســـي، وإنهاء 

الهيمنة الأميركية والأطلسية على العالم.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ألكسندر دوغين يراها رؤية عالميةً وحركة روحية

الأوراسية 
طريقاً للخلاص من الغرب

تستند الأوراسية 
الجديدة إلى التحليل 
البنيوي، وتستخدم 
الحضارة موضوعاً 

لها، والبنيوية أداتها 
في التحليل

تحتل الديانة 
المسيحية في 

نسختها الأرثوذكسية 
الروسية ركناً ثابتاً 

وأساسياً من أركان 
الأوراسية

يعتبر دوغين أن 
الصراع مع الغرب 

الأطلسي ليس سياسياً، 
بل هو »صراع روحي 

ووجودي من أجل 
الدفاع عن روح 

روسيا«

لا يخفي المفكر ألكسندر دوغين، أنّ طريق الخلاص الذي يبتغيه في مفهوم الأوراسية يخصّ به روسيا أولاً، التي يحضّ على 
تحوّلهــا إلــى إمبراطورية تحــت قيادة بوتين، كي تقــود الدول التي تنتمي إلى فضائها، لتتحوّل الأوراســية إلى نزعة روســية 

مركزية، وأقرب إلى قاعدة أيديولوجية. هنا مطالعة حول مصطلح الأوراسية والدلالات المتعلقّة به

المفكر الروسي ألكسندر دوغين يحضر مراسم تشييع ابنته في موسكو في 23 /8 /2022 )فرانس برس(

أفكاراً  للأوراسية،  نظرته  في  دوغين،  ألكسندر  الروسي  المفكر  يتبنىّ 
والروحي  الطهراني  الأخلاقي  والتفوق  والتميزّ  الصراع  عن  قديمة 
والثقافي للكيان الأوراسي وحضارته، وخصوصاً روسيا، مقارنة بالغرب 
خلفية  في  وتكمن  والعولمة،  الحداثة  بعد  وما  والحداثة  المادي 
تجسّدها  مسيحية،  طهرانية  توظيفات  التفوّق  في  النزعة  هذه 
للعرق  الروحي  الأخلاقي  التفوّق  تدّعي  روسية،  شرقية  أرثوذكسية 

السلافي، وتزعم امتلاك الحقيقة والمعرفة اللاهوتية الصحيحة.

توظيفات طهرانية مسيحية
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MEDIA

لماذا تحظر الجامعات الأميركية »تيك توك«؟

من التطبيق إلى المستشفى

واشنطن ــ العربي الجديد

الولايــات  فــي  الحكوميــة  الجامعــات  بــدأت 
المتحدة الأميركية بمنع طابها من استخدام 
تطبيق تيك توك. في بعض هذه المؤسسات، 
لا يســتطيع الطاب، أو الموظفون، أو أعضاء 
هيئــة التدريــس، أو الزائــرون، الوصــول إلــى 
التابعــة  الأجهــزة  عبــر  الصينيــة  المنصــة 
لهــا أو علــى شــبكات واي فــاي فــي حرمهــا. 
عشــرون جامعــة حكوميــة علــى الأقــل، بينها 
وتكساس-أوســن،  وأوكاهومــا  أوبــرن 
اتخذت قرار حظر التطبيق من خوادمها، أو 
حثــت الطــاب فيها علــى حذفه من أجهزتهم 
الشــخصية، وفقــا لموقــع شــبكة إن بــي ســي 
نيــوز. معظــم هذه الجامعــات تتصرف تحت 
قوانــن  مــرروا  الذيــن  المشــرعن  ضغــوط 
تحظــر اســتخدام »تيــك تــوك« علــى الأجهــزة 

التابعة للحكومة.

لماذا تحظر الجامعات »تيك توك«؟
القــرار مبنــي علــى مخــاوف أمنيــة، بســبب 
ارتباط الشركة المالكة للتطبيق، بايتدانس، 
تســليمها  وإمكانيــة  الصينيــة  بالســلطات 
فــي  الأميركيــن.  المســتخدمن  بيانــات 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، قــال مدير 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي )إف بــي آي(، 
كريســتوفر راي، فــي جلســة اســتماع للجنة 
تتعلــق  مخــاوف  »لدينــا  الداخلــي:  الأمــن 
بالأمــن القومــي، تشــمل إمكانيــة اســتخدام 
التحكــم  فــي  التطبيــق  الصينيــة  الحكومــة 
مســؤولو  نفــى  المســتخدمن«.  ببيانــات 
التطبيــق فــي الولايــات المتحــدة، مــرات عدة، 
خضوعــه لبكــن. وأكــدت الشــركة فــي بيــان 
لها أن »الحزب الشيوعي الصيني لا يتحكم 
مباشــرة أو بشــكل غبر مباشــر ببايتدانس 
»شــركة  أنهــا  وأضافــت  تــوك«.  بتيــك  أو 
خاصــة عالميــة، 60 فــي المائــة منهــا مملوكــة 
لمســتثمرين حــول العالــم، والباقــي مملــوك 
بشــكل أساســي مــن قبــل مؤسســي الشــركة 
وموظفيهــا، وبينهــم آلاف الأميركين«. لكن 
المشــككن يقولــون إن القوانــن الصينيــة قد 
تلــزم »بايتدانــس« بمشــاركة بياناتهــا مــع 

الحكومة في حال طلبت ذلك.
مــن  أميركيــة  ولايــة   30 مــن  أكثــر  كثفــت 
جهودهــا للحــد مــن الوصول إلــى التطبيق، 
وتحــذو الجامعــات الحكومية التي تخضع 

منوعات
ذكرت »بلومبيرغ نيوز« أن شركة أخبار 

آبل تجري محادثات مع نحو ستة 
شركاء إعلاميين، بينهم »ديزني« 

لتطوير محتوى الواقع الافتراضي 
لسماعة الواقع المختلط الخاصة 

بها. السماعة ستحتوي على 
شاشتين فائقتي الدقة ومجموعة 

من الكاميرات الخارجية.

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة 
ميتا، مارك زوكربيرغ، الاثنين، 

إضافة ميزات جديدة إلى النسخة 
المشفرة من طرف إلى طرف من 
تطبيق ماسينجر، تشمل خلفيات 

المحادثات، والرموز التعبيرية 
الخاصة، والصور المخصصة 

لمجموعات الدردشة.

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث 
صحافيات يعملن لمؤسسات 

محلية، هن مليكا هاشمي 
وسعدة شفيعي ومهرنوش 

زارعي، على خلفية الاحتجاجات التي 
تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا 
أميني، وفق ما أفادت جمعية 

الصحافيين في طهران، الاثنين.

أطلقت »آبل« الإصدار 16.3 من 
iOS، مع مفاتيح الأمان المادية 

التي توفر حماية إضافية من 
هجمات التصيد والوصول غير 

المصرح به. يمكن تنزيل التحديث 
بالتوجه إلى الإعدادات، ثم النقر على 

خيار عام، ثم تحديث البرنامج، ثم 
التنزيل والتثبيت.

جامعــة  فــي  حذوهــا.  الولايــات  لقوانــن 
، وهــي واحــدة مــن 

ً
تكســاس إيــه أنــد إم مثــا

الولايــات  فــي  الحكوميــة  الجامعــات  أكبــر 
المتحــدة وتضــم نحــو 75 ألــف طالــب، حظــر 
»تيــك تــوك« بشــكل كامل. وحتــى الجامعات 
تــوك«  »تيــك  علــى  الملحــوظ  الوجــود  ذات 
اتبعــت الإجــراءات نفســها، وألغــت وجوهــا 
علــى المنصــة. الجهــود الراميــة إلى الحد من 

المســتوى  علــى  تــوك«  »تيــك  إلــى  الوصــول 
الفيدرالــي عمرهــا ســنوات. عــام 2020، هــدد 
الرئيــس الأميركــي حينهــا، دونالــد ترامــب، 
البــاد،  مســتوى  علــى  التطبيــق  بحظــر 
بســبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما 
بيــع عمليــات  باتجــاه  ترامــب  إدارة  دفعــت 
لشــركة  البــاد  أراضــي  علــى  »بايتدانــس« 
أميركيــة، وكانــت »أوراكل« و»وولمــارت« مــن 

أبــرز المرشــحن لاســتحواذ عليهــا، لكــن لم 
يتم التوصل إلى أي اتفاق.

ردود فعل الطلاب
مســرورين  ليســوا  الجامعــات  هــذه  طــاب 
 كتبــت عبــر 

ً
بالقــرار. ســيدني غولــدن مثــا

»تويتــر«: »لــم أكــن أظــن أن إقــدام جامعــات 
تــوك  تيــك  علــى حظــر  الحكوميــة  تكســاس 
لكننــي  علــيّ.  الحــد  هــذا  إلــى  ســينعكس 
خــال  مــرات   3 تــوك  تيــك  فتــح  حاولــت 

الساعتن الماضيتن، من دون أي نتيجة«.
ولكــن بقــدر ما تحاول هذه الجامعات تقييد 
وصول طابها إلى »تيك توك«، لن تتمكن من 
عزلهــم عنــه نهائيــا. الكثيــر من المســتخدمن 
بيانــات  عبــر  التطبيــق  يفتحــون  يزالــون  لا 
فــاي  واي  شــبكات  أو  الخلويــة  الإنترنــت 
الشــخصية أو الشــبكات الافتراضية )في بي 
إن(. الطالب في جامعة أوسن، إيريك آيبرغ، 
لا يزال ينشر المحتوى عبر حسابه في »تيك 
تــوك«، لكنــه لا يســتطيع الآن فعــل ذلــك عبــر 
صفحتــه الجامعيــة التــي كان يطورهــا منــذ 
الحظــر  قــرار  بعــد  لمتابعيــه  وقــال  ســنوات. 
الــذي اتخذتــه جامعتــه: »لا يهمنــي إن كنتــم 
غير معجبن بتيك توك. هذه وظيفتي. هكذا 
أكســب لقمــة عيشــي«. »تيك تــوك« واحدة من 
أكثــر منصــات التواصــل الاجتماعي شــعبية 
فــي الولايــات المتحــدة، وتحديــداً بــن أبنــاء 
 1997 عامــي  بــن  مــا  )مواليــد  زِد  الجيــل 
و2012( وهــم الذيــن يشــكلون النســبة الأكبــر 
مــن طــاب الجامعــات. لــدى المنصــة نحــو 80 
مليون مســتخدم شــهري نشــط في الولايات 
المتحدة، 60 في المائة منهم بن 16 و24 عاما، 
رو ميديا.

ّ
وفقا لشركة التسويق الرقمي والا

هل تحظر الولايات المتحدة 
التطبيق؟

بعــض القيــود التــي فرضــت علــى التطبيق، 
علــى المســتوى الفيدرالــي، نجحــت إلــى الآن. 
فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، نجــح 
مــن كل  تــوك«  فــي حظــر »تيــك  الكونغــرس 
الأجهــزة التابعــة للحكومــة. وقالــت حينهــا 
المتحدثــة باســم »تيــك تــوك«: »نحــن خائبــو 
الأمــن مــن حظــر الكونغــرس للتطبيــق علــى 
الأجهزة الحكومية. هذه حركة سياسية لن 
تنعكــس إطاقــا على جهــود تعزيز مصالح 

الأمن القومي«.

مخاوف من مشاركة 
بيانات المستخدمين مع 

السلطات الصينية

تحديات عدة عبر 
»تيك توك« تنتهي بإصابة 

المشاركين فيها

لندن ــ العربي الجديد

الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  عــن  بعيــداً 
يتخوف مسؤولون حول العالم من تحديات 
وبعضهــا  تــوك،  تيــك  تطبيــق  علــى  تنتشــر 
قــد يــودي بحيــاة المشــاركن فيهــا، وتحديــداً 
رت 

ّ
. الأســبوع الماضــي، حــذ

ّ
بــن صغــار الســن

الســلطات المكســيكية مــن أخطــار تحــدٍّ رائــج 
عبر منصة تيك توك، تســبّب في تســمّم عدد 
من التاميذ، عقب تناولهم نوعا من الأدوية. 
ويتمثــل التحــدي الذي ينضــوي تحت هدف 
بقــاء  محاولــة  فــي  يفــوز«  آخــراً  ينــام  »مَــن 
الأشــخاص مســتيقظن، بعــد تناولهــم عقــار 
لمعالجــة  عــادة  يُســتخدم  الــذي  كلونازيبــام 
المفــرط.  القلــق  أو  الهلــع  أو  الصــرع  نوبــات 
ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء. 
وأشــارت هيئة الســامة العامة في العاصمة 
خمســة  عالجــت  الإســعاف  عناصــر   

ّ
أن إلــى 

إحــدى  داخــل  للتســمم  تعرّضــوا  قاصريــن 
ولايــة  ســلطات  وأبلغــت  مكســيكو.  مــدارس 
حــالات  ثــاث  عــن  الشــمالية  ليــون  نويفــو 
مماثلــة سُــجلت فيهــا. ولــم يصــب أي تلميــذ 
بأعــراض خطــرة. وقالــت وزيــرة الصحــة فــي 
نويفــو ليــون ألمــا روســا: »للأســف، غالبــا مــا 
تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات 
صحــة  تعريــض  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 

الآخرين للخطر«.
وانتشــرت عبــر »تيــك تــوك« مقاطــع فيديــو 
أنفســهم  يصــوّرون  أشــخاصا  تظهــر  عــدة، 
وهــم يتناولــون العقــار وينتظــرون نتائــج 
نشــروا  آخريــن  مســتخدمن   

ّ
أن إلا  ذلــك. 

خطــورة  مــن  فيهــا  روا 
ّ
حــذ فيديــو  مقاطــع 

التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.
وفــي إندونيســيا، الأســبوع الماضــي أيضــا، 
 لإصابــات، بعــد 

ً
مــن 20 طفــا أكثــر  تعــرّض 

التنــن«  »أنفــاس  تحــدي  فــي  مشــاركتهم 
منهــم  يتطلــب  الــذي  تــوك«  »تيــك  علــى 
حلــوى  يلتهمــون  وهــم  أنفســهم  تصويــر 
مليئــة بالنيتروجــن الســائل، يطلــق عليهــا 
وجــراء   .)chikibulis( »شــيكيبوليس«  اســم 
بعــض  أصيــب  التحــدي،  هــذا  فــي  المشــاركة 

الأطفال بحروق في المعدة وبتسمم غذائي.
رت الحكومــة الإندونيســية مــن أخطــار 

ّ
وحــذ

اســتخدام النيتروجــن الســائل فــي الأطعمة. 

ونقلــت صحيفــة ذا غارديــان البريطانية عن 
الباحــث فــي الأمن الصحــي، ديكي بوديمان، 
الوجبــة  يجعــل  الســائل  النيتروجــن   

ّ
أن

يتصاعــد  الدخــان  وكأن  تبــدو  الخفيفــة 
منهــا عنــد اســتهاكها. لكنه حــذر من أنه إذا 
اســتهلكها الإنســان قبــل تبخــر النيتروجــن 
حــروق  حــدوث  احتمــال  فهنــاك  الســائل، 
وثقــوب فــي الأمعــاء، وفي الحــالات القصوى 
يمكــن أن تــؤدي إلــى الوفــاة. وقــال المســؤول 

ماكســي  الإندونيســية  الصحــة  وزارة  فــي 
 حــروق الجلد 

ّ
رايــن روندونــوو، فــي بيــان، إن

المخاطــر  مــن  الحــادة  التنفــس  وصعوبــات 
وأفــادت  التحــدي.  لهــذا  الأخــرى  المحتملــة 
وأن  أصيبــوا،   

ً
طفــا  25 نحــو   

ّ
بــأن الــوزارة 

اثنــن منهــم فــي المستشــفى. ولفــت بوديمــان 
إلى أن عدد الأطفال المصابن يمكن أن يكون 
مــن  الــوزارة  مــن ذلــك بكثيــر. وطلبــت  أعلــى 
علــى  الإشــراف  المحليــة  الصحيــة  الــوكالات 
المطاعم التي تســتخدم النيتروجن الســائل، 
أثنــاء  الأمــان  ضمانــات  علــى  اطاعهــا  مــع 
المتجولــن  الباعــة  ونصحــت  الاســتهاك. 
بعــدم بيــع مثــل هــذه الوجبــات الخفيفة على 
الإطاق، وطلبت من المدارس توعية الأطفال 
فــي  باحثــون  وجــد  ذلــك،  إلــى  بمخاطرهــا. 
مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي 
مقاطــع  تــروج  تــوك«  »تيــك  خوارزميــات  أن 
مصورة حول إيذاء الذات واضطرابات الأكل 

للمراهقن المعرضن للخطر.
تــوك«  »تيــك  حســابات  الباحثــون  وأنشــأ 
الولايــات  فــي  خياليــة  مراهقــة  لشــخصيات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة وكندا وأســتراليا، 
مصــورة  بمقاطــع  »بالإعجــاب«  قامــوا  ثــم 
الأكل،  واضطرابــات  النفــس  إيــذاء  حــول 
لمعرفــة كيفيــة اســتجابة خوارزميــة المنصــة. 
فــي غضــون دقائــق، بــدأت المنصــة التي تلقى 
رواجا واســعا توصي بمقاطع مصورة حول 
فقــدان الــوزن وإيــذاء النفــس، بما في ذلك تلك 
التــي تعــرض صــوراً لنمــاذج وأنــواع أجســام 
مثالية، وصوراً لشفرات الحاقة، ومناقشات 
حول الانتحار. وقال المدير التنفيذي للمركز، 
عمران أحمد، إن »الأمر يشــبه أن تكون عالقا 
فــي قاعــة فيهــا مرايــا مشــوهة حيــث يجــرى 
إخبــارك باســتمرار بأنــك قبيــح، وأنــك لســت 

جيداً بما يكفي، وربما عليك قتل نفسك«.

)Getty /الطلاب مستاؤون من القرار )كارولين كول

)Getty( إبراز مقاطع تروّج لإيذاء النفس

أكثر من 20 جامعة حكومية أميركية منعت اســتخدام تطبيق تيك توك الصيني، في خطوة تتوافق مع توجّه المشــرعين إلى الحد 
من الوصول إليه لـ80 مليون مستخدم في البلاد
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دي؛ مش لازم مسلسل طويل، 5 حلقات لكل 
للصورة  فيها؛  والــدرامــا تشتغل  شخصية 
مش  حسنها  على  نحافظ  محتاجن  اللي 
ــورة المـــصـــري الــلــي  نــحــســنــهــا، الــلــي هـــي صــ
بيعمل في القطاع ده.. وكانت هناك محاولة 
مـــن ســنــن إن الـــهـــدم يــحــصــل والــجــنــاح ده 
مايبقاش مــوجــود، عــشــان نــاخــد الــبــلــد، أو 

نضيعها«.
وفقا  البطالة،  يعانون  الذين  المخرجن،  أحــد 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  لنفسه،  لوصفه 

الــنــظــام مستمر فــي مــحــاولــة تثبيت روايــتــه، 
ــاريـــخ مـــشـــوه عـــن ثـــورة  والـــســـعـــي لــتــرســيــخ تـ
25 يــنــايــر 2011 فــي أذهــــان الأجـــيـــال الــتــي لم 
تــعــاصــرهــا، بــكــل الـــطـــرق المــمــكــنــة؛ خــاصــة أن 
الـــطـــرف الآخــــر لا يــمــلــك مـــن الإمـــكـــانـــيـــات، في 
الــوقــت الــحــالــي، مــا يمكنه مــن تقديم الــروايــة 
لــلــثــورة، كــمــا حــدثــت. كــمــا أن من  الصحيحة 
يــنــتــمــون لــيــنــايــر لـــم يــنــتــبــهــوا مــبــكــراً لأهمية 
الفنية،  الــدرامــا والأعــمــال  التوثيق عن طريق 
التي تدوم وتترك أثراً بالغا في وعي الأجيال 

القاهرة ــ العربي الجديد

كــعــادتــه الــتــي يــحــرص عليها كل 
عام، احتفل الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي بــعــيــد الــشــرطــة، 
الخامس والعشرين من يناير/  الذي يوافق 
كانون الثاني، وهو اليوم ذاته الذي ثار فيه 
الراحل  الرئيس  نظام  على  المــصــري  الشعب 

حسني مبارك وشرطته.
ــيــــســــي عــلــى  ــــس الــــســ ــيـ ــ ــرئـ ــ وحــــــرصــــــا مــــــن الـ
الــتــأكــيــد عــلــى أن يــــوم 25 يــنــايــر هـــو يــوم 
الاحتفالية  في  ــه  وجَّ فقد  بامتياز،  الشرطة 
الــتــي أقــيــمــت بــأكــاديــمــيــة الــشــرطــة، بــإنــتــاج 
ــتـــجـــاوز الــخــمــس  مــســلــســلات قـــصـــيـــرة لا تـ
ــد بـــــطـــــولات الـــشـــرطـــة  ــيـ »تـــجـــسـ ـــ ــات، لـ ــقــ ــلــ حــ

المصرية«، على حد قوله.
وقال السيسي، خلال حضوره احتفال عيد 
الشرطة الـ71 )الإثنن الماضي(: »لو تعملوا 
مسلسل حتى 5 حلقات، لكل شخصية من 
دة 

َّ
فوا الناس إزاي البلد دي ولا دول، هتعرَّ

ــلـــي الــبــلــد قـــدمـــتـــهـــم«، وأضـــــاف:  لـــلـــرجـــال الـ
»أتصور إننا محتاجن نطلع الشخصيات 

التطريز بخيوط ذهبية 
تقنية يجيدها الهنود 

أكثر من غيرهم

تُعاد صياغة الأحداث 
التاريخية بما يتناسب 
ووجهة نظر النظام

تدرس إسرائيل إيقاف 
تمويل أعمال تزعم أنها 

»تمس بسمعتها«

2223
منوعات

الــتــي لــم تعاصر أحـــداث الــثــورة. ويــقــول أحد 
 تصريحات 

ّ
أصحاب شركات الإنتاج الفني إن

ه مطلع على أحدث 
ّ
الرئيس السيسي »تؤكد أن

ــتـــاجـــات الــفــنــيــة، ويـــتـــابـــع جـــيـــداً الــــدرامــــا،  الإنـ
ويــعــلــم أن هـــنـــاك مــســلــســلات قــصــيــرة تنتج 
خــصــيــصــا لــلــمــنــصــات الـــجـــديـــدة، الــتــي يمكن 
استغلالها لتمرير الرسالة التي يرغب النظام 
التي تتحدث عن  الأعــمــال  تمريرها، مثل  فــي 
بطولات الجيش والشرطة، كما قال الرئيس«.

وخــــلال ســـنـــوات حــكــم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

المملوكة  الشركة  الماضية، حرصت  السيسي 
لــلــمــخــابــرات الــعــامــة والــتــي تحتكر الإنــتــاج 
إنــتــاج مسلسل جديد  فــي مصر، على  الفني 
كـــل عــــام لــلــعــرض فـــي مــوســم شــهــر رمــضــان 
لتمجيد الجيش والشرطة، وبدأ هذا التقليد 
على  المــخــابــرات  سيطرت  عندما   ،2017 عــام 
ــتـــاج، وأنــتــجــت مسلسل »كــلــبــش«  ســـوق الإنـ
ــة، ثــم  ــان عــــن الــــشــــرطــ ــ ــ ــه الـــثـــلاثـــة وكـ ــزائــ بــــأجــ
والــذي  الثلاثة  بأجزائه  »الاختيار«  مسلسل 
والــشــرطــة وأحـــداث  للجيش  تــنــاول عمليات 
الانقلاب الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013، 
كما أنتجت الشركة مسلسل »هجمة مرتدة« 

لتمجيد جهاز المخابرات العامة.
ــداداً لـــأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الـــتـــي تعيد  ــ ــتـ ــ وامـ
صياغة الأحداث التاريخية بالطريقة التي 
تتطابق مع وجهة نظر النظام الحاكم لتلك 
للخدمات  »المتحدة  الشركة  تقوم  الأحــداث، 
الإعــلامــيــة« حــالــيــا بــإنــتــاج مسلسل »ســره 
»لن يختلف  الأخير   

ّ
إن نقاد  يقول  الباتع«. 

التي  السياسية  الرسائل  ناحية  من  كثيراً 
ه فقط سيكون 

ّ
حملها مسلسل الاختيار، لكن

في إطار درامي مختلف«.
الــذي يخرجه خالد يوسف  المسلسل  يصور 
 شــعــبــيــا مــصــريــا مـــن عــصــر الــحــمــلــة 

ً
»بـــطـــلا

الفرنسية على مــصــر، كــان يــقــاوم الاحــتــلال، 
العصر  ربط قصته بقصة أحد أحفاده في 

ُ
ت

الــحــالــي الـــذي يبحث فــي تــاريــخ جـــده« وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه »يـــنـــاضـــل ضـــد حــكــم جــمــاعــة 

الإخوان المسلمن في عامي 2012 و2013«.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي حــصــلــت عليها 
»العربي الجديد« عن المسلسل المأخوذ عن 
قصة للكاتب يوسف إدريــس، فإن المعالجة 
التي يشرف عليها خالد يوسف »تحتوي 
على مشاهد وقصص عن الدور الذي قامت 
به أجهزة الأمن في أثناء ثورة يناير 2011، 
إيجابية،  بطريقة   ،2013 يوليو   3 وانقلاب 
وهــــو مـــا يــتــســق مـــع تــصــريــحــات الــرئــيــس 
السيسي التي قالها في حفل عيد الشرطة، 
الإثـــنـــن المـــاضـــي، عــنــدمــا قــــال إن ثــــورة 25 
الـــشـــرطـــة  كـــــان هـــدفـــهـــا هـــــدم  يـــنـــايـــر 2011 
والـــجـــيـــش، وأن الــشــرطــة هـــي الــتــي أنــقــذت 

البلاد من الضياع«.
واســـتـــمـــراراً فـــي ســيــاســة إنـــتـــاج المــســلــســلات 
الــتــي تــتــحــدث عــن الــجــيــش والــشــرطــة، تنتج 
ــر بــعــنــوان   آخــ

ً
ــتـــحـــدة« مــســلــســلا الــشــركــة »المـ

»الــكــتــيــبــة 101«، مــن بــطــولــة عــمــرو يــوســف، 
إياد صالح، وإخراج  السقا، وتأليف  وأحمد 
مــحــمــد ســـلامـــة، عــلــى أن يــتــم عـــرضـــه ضمن 
لكن مصير   ،2023 الرمضاني  الموسم  أعمال 
المسلسل لا يزال معلقا، إذ إن السقا مشغول 

بمسرحية »سيدتي الجميلة«.
ويــتــنــاول المــســلــســل الــهــجــمــات الــتــي نفذتها 
جــمــاعــات إرهــابــيــة مسلحة فــي ســيــنــاء عــام 
فــي  ــة  ــيـ ــنـ عــســكــريــة وأمـ ــع  ــواقــ مــ عـــلـــى   ،2015
الـــعـــريـــش، بـــاســـتـــخـــدام الـــســـيـــارات المــفــخــخــة 
الهاون، واستهدفت هجمات شمال  وقذائف 
ســيــنــاء مــقــر مــديــريــة أمـــن المــحــافــظــة ومــوقــع 
المـــصـــري،  لــلــجــيــش  الـــتـــابـــعـــة  الــكــتــيــبــة 101 
واســتــراحــة ضــبــاط فــي حــي الــســلام بمدينة 
العريش، إضافة إلى نقاط أمنية في مدينتي 
رفــــح والــشــيــخ زويـــــد؛ إذ أطــلــق الإرهـــابـــيـــون 
عـــدداً كبيراً مــن قــذائــف الــهــاون على المــواقــع 
الــشــرطــيــة والــعــســكــريــة فــي مــديــنــة الــعــريــش، 
مفخخة  ســيــارة  انفجار  دقــائــق  بعد  أعقبها 
قرب أحد مخازن سلاح الكتيبة 101 التابعة 
المــصــريــة بيانا  الــرئــاســة  للجيش. وأصــــدرت 
العمليات  »أعــقــاب  فــي  إنــه  فيه  قالت  وقتها، 
الإرهابية التي شهدتها شمال سيناء مساء 
أمس، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي قطع 
مشاركته في اجتماعات القمة الأفريقية بعد 
حــضــور الجلسة الافــتــتــاحــيــة، والــتــوجــه إلى 

القاهرة لمتابعة الموقف«.

مـــع رحــيــل عــمــيــدة ســـن الــبــشــريــة، الــراهــبــة 
الــفــرنــســيــة أنـــدريـــه عــن 118 عــامــا الأســبــوع 
الماضي، لا يزال موضوع العمر المديد لدى 
مع  الباحثن،  لــدى  انقسامات  يثير  البشر 
هل  هـــؤلاء:  تفكير  يشغل خصوصا  ســـؤال 
مدة وجودنا محدودة بيولوجيا، أم يمكن 

أن يعمّر الإنسان إلى ما لانهاية؟
فــي نهاية الــقــرن الــثــامــن عــشــر، كــان المــؤرخ 
الــطــبــيــعــي الـــفـــرنـــســـي جــــــورج دو بـــوفـــون، 
يــعــتــبــر أن شـــخـــصـــا فــــي صـــحـــة جــــيــــدة لــم 
يتعرض لأي حادثة ولم يعان من أي مرض 
في حياته، يمكن أن يعمّر حتى سن مئة عام 
كحد أقــصــى. وقــلــة قليلة مــن الــنــاس كانت 
تــبــلــغ عــمــر المــئــة حــيــنــهــا. لــكــن، مـــع تحسن 
بعدت 

ُ
است الطبي،  والتقدم  الحياة  ظــروف 

 تدريجا الفرضيات بشأن الحدود القصوى 
للحياة البشرية.

اجـــتـــيـــزت عــتــبــة جـــديـــدة  ــام 1995،  ــ عـ ــــي  وفـ
عـــنـــدمـــا احـــتـــفـــلـــت الـــفـــرنـــســـيـــة جـــــان كـــالمـــان 
بعيد ميلادها العشرين بعد المئة. وبعدما 
تــوفــيــت ســنــة 1997 عــن 122 عــامــا، لا تــزال 

مع خصائص وتقنيات تختلف بحسب كل 
مــديــر دار جــولــيــان فورنيه  منطقة. ويــقــول 
 »المـــشـــاغـــل الــهــنــديــة 

ّ
ــــول كــــوفــــان إن ــان بـ ــ جـ

الــتــقــنــيــات لا نجدها  مــن  مــجــمــوعــة   تعتمد 
في بلادنا«.

بــدوره، يعمل بيسواجيت باترا )31 عاما(، 
مت 

ّ
»تعل يــقــول:  التطريز،  فــي  عاما   15 منذ 

 
ّ
المهنة داخل منزلي في قريتي في كلكتا لأن
والــدي كــان مــطــرّزاً، كما يعمل أخــي وأختي 
ــن نـــاحـــيـــتـــه، يــقــول  فــــي المـــهـــنـــة نـــفـــســـهـــا«. مــ
ــا مــهــنــة مــــوروثــــة«،  ــهـ جـــولـــيـــان فـــورنـــيـــه »إنـ
ا في أوروبا نضع خلال 

ّ
مضيفا: »بينما كن

القرن السادس عشر أغطية الرأس الطويلة 
)هــيــنــن(، ونـــرتـــدي أحــذيــة الــكــراكــوس، كــان 
المــهــراجــا يــرتــدون أزيــــاء مــطــرزة بــالــذهــب«، 
 »الـــهـــنـــود مـــتـــقـــدّمـــون جــداً 

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

ـــعـــدّ الــهــنــد الأولــــى 
ُ
فـــي مـــجـــال الــتــطــريــز، وت

ــيــــه«، يـــتـــابـــع: »الـــتـــطـــريـــز بــخــيــوط  عـــالمـــيـــا فــ
ذهبية ونسج الخيوط داخــل حبات الخرز 
تقنيتان  بالألوان،  تدرجات  على  للحصول 
ويلفت  غيرهم«،  من  أكثر  الهنود  يتقنهما 
 هاتن التقنيتن من شأنهما إنتاج 

ّ
إلى أن

»أصيل  بمظهر  تتمتع  المــلابــس  مــن  قطعة 
 فـــســـاتـــن الأعــــــراس 

ّ
ــــق«، مـــوضـــحـــا أن ــيـ ــ وأنـ

النحو »تبرق لكن بشكل  نجزة على هذا 
ُ
الم

ـــخـــذون الــقــرفــصــاء 
ّ
يــنــكــبّ أربـــعـــة رجـــــال يـــت

الخرز  حبات  شــكّ  على  للجلوس،   
ً
وضعية

فــــي خـــيـــط ذهـــبـــي عـــلـــى قــطــعــة قـــمـــاش مــن 
ــزا. بــهــذه الــطــريــقــة يــنــجــز مشغل  ــ ــانـ ــ الأورغـ
شـــانـــاغـــار لــلــتــطــريــز فـــي بــومــبــاي فــســاتــن 
ــة، مــــن تــصــمــيــم جــولــيــان  ــيــ الأعــــــــراس الــــراقــ
ــدأ عــــرض مــجــمــوعــتــه في  ــذي بــ ــ فـــورنـــيـــه، الـ

باريس يوم أمس الثلاثاء.
اخــتــار المــصــمــم الــفــرنــســي، الــــذي يــنــدّد بما 
»الإمــبــريــالــيــة فــي الــتــصــامــيــم«، أن  يصفه بـــ
ــط الــضــوء هـــذا المــوســم عــلــى الــخــبــرات 

ّ
يــســل

الهندية »المــوروثــة« و»الــفــريــدة« فــي مجال 
الأزيــاء  دور  منها  والتي تستفيد  التطريز، 
ـــل مبنى  ــ ــمـــع. وداخـ الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم أجـ
جدرانه باللون البيج، ينجز عشرات الرجال 
مرتدين قمصان بولو رمادية وحفاة الأقدام 
العمل وهم يجلسون على وسائد موضوعة 
ــــم  ــهـ ــ رؤوسـ ــنــــون  يــــحــ ــا  ــمـ ــيـ فـ الأرض،  ــلــــى  عــ
 فــــوق قــطــعــة كــبــيــرة مـــن الـــقـــمـــاش، مــمــدودة 

بإطارات معدنية.
التطريز في الهند من المهن التي يمارسها 
ــــود المـــشـــغـــل هــــــــدوء تــــــام لا  ــــسـ الــــــرجــــــال. ويـ
سمَع من خلاله سوى أصــوات الإبر وشكّ 

ُ
ت

الـــخـــرز ومـــــــراوح الـــســـقـــف، بــيــنــمــا يــخــتــرقــه 
ضــجــيــج الـــطـــائـــرات الــتــي تــحــلــق عــلــى علو 
 منخفض من المطار الدولي لعاصمة الهند 

الاقتصادية وإليه.
ــتــــزيــــن«  ــار، أي »الــ ــ ــاغـ ــ ــانـ ــ تـــلـــعـــب ورشـــــــة شـ
بــالــلــغــة الــســنــســكــريــتــيــة، مــنــذ عـــقـــود، دوراً 
إنجاز  فــي  للعلن،  ظاهر  غير  لكن  أساسيا 
د لدور أزياء كبرى في أوروبا 

ّ
التطريز المعق

والـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان. وفـــي الهند، 
ــى مــشــاغــل مــنــذ قـــرون مهمة التطريز 

ّ
تــتــول

كــالمــان الإنــســان الـــذي عــاش أطـــول عمر في 
تاريخ البشرية، بن الأشخاص الذين جرى 

التحقق من عمرهم في السجلات المدنية.
ومنذ 1950، ارتفع عدد الأشخاص في سن المئة 
وما فوق عشر مــرات كل عشر سنوات، ليبلغ 
27 ألفا و500 شخص نهاية 2021، وفق المعهد 
الوطني للدراسات السكنية. وقد يصبح عدد 
هؤلاء الأشخاص، وهم بأكثريتهم من النساء، 

أعلى بسبع مراتسنة 2060.
ــاد يــتــرافــق مـــع ظــهــور مصطلح  ــ ــ هــــذا الازديـ
ــمّــــريــــن الــــفــــائــــقــــن«، مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات  »المــــعــ
الفائت، وهــم الأشخاص في سن 110  القرن 
سنوات وما فوق، ما يطرح تساؤلات بشأن 
الــــحــــدود الـــقـــصـــوى لــعــمــر الـــبـــشـــر المــحــتــمــل 
انقساما  يثير  المــوضــوع  أن  غير  بيولوجيا. 
لدى الباحثن. فمن جهة، هناك من يدافع عن 
فكرة مفادها أن أمد الحياة محدود بعوامل 
ــالـــة نـــشـــرتـــهـــا مــجــلــة  ــقـ ــــي مـ ــيـــة. وفــ ــيـــولـــوجـ بـ
»نيتشر« سنة 2016، أظهر علماء وراثة عدم 
البشر  الحياة لدى  أمد  حصول تحسن في 

منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وبــالاســتــنــاد إلـــى بــيــانــات ســكــانــيــة، لاحــظ 
الباحثون أنه منذ رحيل جان كالمان، تراجع 
الــحــد الأقـــصـــى لــعــمــر الــبــشــر، رغـــم أن عــدد 
المسنن في العالم يــزداد. وقال المتخصص 
ــان جــــــــان مــــــــــاري روبــــــــن،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ فــــــي عــــلــــم الـ
المــتــخــصــص فــي الأشـــخـــاص فــي ســن المــئــة، 
البشر  أن حياة  إلــى  الباحثن »خلصوا  إن 
المديد  العمر  لها مدة قصوى طبيعيا، وأن 
له حدود تناهز 115 عاما«. لكنه أشار إلى 
أن »هذه الفرضية يطعن بها عدد كبير من 
شرت 

ُ
علماء السكان«. من هنا، تدعم دراسة ن

»ساينس«،  مجلة  في   2018 نتائجها سنة 

فكرة أن معدل الوفيات يزداد مع التقدم في 
السن، لكنه يتباطأ اعتباراً من سن 85 عاما، 
أو %60  أعلى عند %50  إلــى سقف  ويصل 
سنويا، بحدود سن السابعة بعد المئة. ومع 
هذه النظرية، »إذا ما كان هناك 12 شخصا 
المــئــة، سيكون هناك  العاشرة بعد  فــي ســن 

6 في سن 111 عاما، و3 في ست 112 عاما، 
وهكذا دواليك«، وفق روبن. 

لــكــن مــقــابــل كــل مــئــة شــخــص فــي ســن المــئــة، 
سيكون هــنــاك 50 فــي ســن 111 عــامــا، و25 
الــحــجــم،  تـــأثـــيـــر  وبـــفـــضـــل   ...112 ــن  ســ ــي  فــ
لـــم يــعــد هــنــاك حــــدود ثــابــتــة لأمــــد الــحــيــاة. 

ــع نــشــر  ــوقــ ــتــ ــ ــة يُ ــيـ ــرنـــسـ لـــكـــن فـــــي دراســـــــــة فـ
أخــصــائــي علم  يُظهر  الــعــام،  هــذا  نتائجها 
الــوفــاة  أن نسب  الفرنسي وفــريــقــه  الــســكــان 
 تواصل الازديــاد لدى الأشخاص فوق سن 

105 سنوات.
)فرانس برس(

 زبــائــن الأزيــــاء الــراقــيــة )هــوت 
ّ
مــحــدود، لأن

كــوتــور( لا يــرغــبــون فــي أن يــبــدو مظهرهم 
مشابها لشجرة عيد الميلاد«، يتابع: »عملت 
بــارزة في فرنسا، وكان  مع مشاغل تطريز 
داً دائما، فالجميع يرغبون في 

ّ
التعامل معق

ل بالعمل ولا تكون النتيجة النهائية 
ّ

التدخ
مرضية لك«.

ــــدوره، يــولــي شــيــتــان ديــســاي )55 عــامــا(،  بـ
ــأ والـــــــــــده مـــشـــغـــل »ابـــــتـــــكـــــارات  ــ ــشـ ــ الـــــــــذي أنـ
اهتمامه  سنة،   60 من  أكثر  قبل  شاناغار« 
المطلق لمجال الأزيــاء. وانطلقت الشركة في 
بداياتها كمشغل للنسج اليدوي وتصنيع 
ه عزز في 

ّ
 أن

ّ
زي الساري التقليدي المطرّز. إلا

منتصف تسعينيات القرن الفائت طموحه 
جها نحو فرنسا، فعقد شراكة مع مصمم 

ّ
مت

الأزياء الفرنسي من أصل تونسي عز الدين 
 
ّ
علية، الــذي ارتــدت نجمات بـــارزات، بينهن

ى مشغل 
ّ
نعومي كامبل، تصميمات له، تول

شاناغار تطريزها.
ما في شأن 

ّ
الــذي يظهر تكت يشير ديساي، 

شـــراكـــاتـــه الـــحـــالـــيـــة بــاســتــثــنــاء تـــلـــك الــتــي 
تــجــمــعــه بــجــولــيــان فــورنــيــه، إلـــى تصاميم 
طــرّزهــا لصالح جــان بــول غوتييه ويوجي 
 المــجــال 

ّ
ــا كـــــاران، حــتــى أن ــ يــامــامــوتــو ودونـ

السينمائي في هوليوود استعان بمشغله 
الممثلة  ارتدتها  التي  التصاميم  طــرّز  الــذي 
نـــيـــكـــول كـــيـــدمـــان فــــي فــيــلــم »مـــــــولان روج« 

الموسيقي عام 2001.
يــقــول شــيــتــان ديــســاي: »أحـــب الــتــعــامــل مع 
جوليان فورنيه، فهو يتخطى كل الحدود. 
وكان العمل لصالحه مهمة صعبة ومثمرة 

 بعض أفكاره فاجأتني«.
ّ
جداً في آن، لأن

)فرانس برس(

هل يمكن أن يعمّر الإنسان إلى ما لانهاية؟جوليان فورنيه في الهند: تصاميم ضد الإمبريالية
هناك من يدافع عن 

فكرة مفادها أن أمد 
الحياة محدود بعوامل 

بيولوجية، بينما يرى 
علماء آخرون أن الإنسان 

قد يعمّر طويلاً. ما حجة 
كل منهما؟

غزة ــ صالح النعامي

تعكف حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، على 
الفقهية  والــرؤى  الأيديولوجية،  منطلقاتها  فــرض 
الحياة  الدينية المشاركة على كل مناحي  لأحزاب 
الثقافية.  الحياة  وضمنها  إســرائــيــل،  فــي  المختلفة 
فبمجرد أن تولى مهام منصبه، اتخذ وزير الثقافة 
قـــرارات  ــر، سلسلة  الــلــيــكــودي ميكي زوهــ الــجــديــد، 
ــــى صـــبـــغ المـــنـــاشـــط الــثــقــافــيــة بــالــصــبــغــة  ــهـــدف إلـ تـ
الإســرائــيــلــيــة  الــســرديــة  وإمــــلاء  الــديــنــيــة،  اليمينية 
أعلن  وتحيزاً.  تطرفا  الأكــثــر  نسختها  فــي  للصراع 
ــداد أفــلام  ــه إعــ ــ زوهـــر أنـــه ســيــرفــض أن تــمــول وزارتـ
وأعـــمـــال فــنــيــة تــمــس بــســمــعــة إســـرائـــيـــل أو تنتقد 
أحــرنــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة  ونقلت  سياساتها. 
عــن زوهـــر، أنــه سيلزم كــل مخرج أو مؤسسة فنية 
الصناديق  مــن  تــمــويــل  عــلــى  للحصول  تــقــدم طلبا 
التابعة لوزارته، لإعداد فيلم، بالتوقيع على تعهد 
بألا يمس هذا العمل بسمعة إسرائيل. يبرر زوهر 
خــطــوتــه بـــالـــقـــول إن مــنــظــمــات دولـــيـــة »مـــعـــاديـــة« 
الــتــي ينتجها  الوثائقية  الأفـــلام  تــوظــف  لإســرائــيــل 
مــخــرجــون إســرائــيــلــيــون، وتــتــعــرض لــســيــاســات تل 
أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في شيطنة 

إسرائيل ومحاولة نزع الشرعية عنها.
 ،)BDS( ــر أن حــركــة المــقــاطــعــة الــدولــيــة وادعــــى زوهـ
تــطــالــب بمقاطعة إســرائــيــل وفـــرض عقوبات  الــتــي 
عليها بسب سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، 

الوثائقية  الأفــلام  تتضمنه  ما  على  أحيانا  تعتمد 
التي تنتج داخــل إسرائيل. وأضــاف: »نحن نحاول 
الدفاع عن أنفسنا، ونقول إنه ما يقولونه عنا غير 
قيمها،  على  تحافظ  أخــلاقــيــة  دولـــة  نحن  صحيح، 
لكنهم يــردون علينا: أن هــذا صحيح والدليل على 
أن الأعمال الفنية التي تمولها حكومتكم تقدم أدلة 
على ذلــك«. وأبــدى زوهــر بشكل خاص »امتعاضه« 
من الأعمال الفنية والأفلام الوثائقية حول الأراضي 
سلبية  ــــورة  »صـ تــقــدم  الــتــي  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
لــجــنــودنــا وتـــمـــس بـــهـــم«. لـــم يــكــتــف زوهـــــر بـــإلـــزام 
ــرجـــن بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى تــعــهــد مــســبــق بــشــأن  ــخـ المـ
محتوى أعمالهم مقابل الحصول على التمويل، بل 
إنه يدرس وقف تمويل أعمال يجري إعدادها، لأنها 

تناولت قضايا يمكن أن »تمس بسمعة إسرائيل«.
فــفــي تــقــريــر نــشــره مــوقــعــهــا، ذكــــرت قــنــاة »12«، أن 
زوهر طلب من طاقم وزارته أن يدرس وقف تمويل 
فيلم وثائقي يتناول أوضاع الأطفال الفلسطينين 
في الضفة الغربية، وما يتعرضون له من اعتداءات 

على أيدي جنود الاحتلال. وحسب القناة، فإن زوهر 
يعتمد على التقارير التي تعدها منظمة »بتسلمو« 
في  نتجة 

ُ
الم الفنية  الأعــمــال  تــراقــب  الــتــي  اليمينية 

إسرائيل، إذ إن هذه المنظمة قدمت توصية لزوهر 
بوقف التمويل عن هذا الفيلم.

ــــي المــــنــــصــــب، لــم  ــــت أن زوهـــــــر ومــــــن ســـبـــقـــه فـ ــــلافـ الـ
ي التيار الديني اليميني، 

ّ
يحركوا ساكنا ضد مغن

الـــذيـــن أدوا أغـــانـــي تــحــث بــشــكــل صــريــح عــلــى قتل 
الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــدعـــو لــتــبــنــي المـــواقـــف 
الــثــقــافــة لــم تــقــم بأية  العنصرية تــجــاهــهــم. فــــوزارة 
أدائـــه أغنية  أرئــيــل زيبلر، بعد  خــطــوة ضــد المغني 
امـــتـــدح فــيــهــا الــجــنــدي إلـــــؤور آذاريـــــــا، الــــذي أجــهــز 
بعد  الشريف  الــســلام  عبد  الفلسطيني  الفتى  على 
الخليل عام  فــي  كــان جريحا ملقى على الأرض  أن 
2015. وتوعد زيبلر في أغنيته العرب بأن »الرحم 
عــلــى شاكلة  هــم  مــمــن  كثيرين  الــيــهــوديــة ستنجب 
آذاريا«. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ إن زوهر 
)»العلماني«(، حاول تملق زملائه من التيار الديني 
في الحكومة، عندما أصدر قــراراً يحظر فيه إحياء 
المناسبات في المرافق الثقافية التابعة للوزارة أيام 
كــان قائما  التقليد  أن هــذا  مــن  الــرغــم  السبت، على 
طــوال الوقت. ونظرا لأن هذا القرار أضر بقطاعات 
واسعة من العلمانين، فقد تدخل رئيس الحكومة 
بنيامن نتنياهو، أخيراً، وأجبر زوهر على إصدار 
بــيــان يحمل توقيع الاثــنــن ويــؤكــد الــتــزام الـــوزارة 

بفتح المرافق الثقافية أيام السبت.

الأجهزة الأمنية في خمس حلقات ومسلسلين

معدل الوفيات يزداد مع التقدم في السن لكنه يتباطأ اعتباراً من سن 85 عاماً )كريستوف سيمون/فرانس برس(

عمل لـ بانكسي 
في بيت لحم 
)جايكوب 
بورزيسكي / 
)Getty

شيتان ديساي صاحب مشغل »ابتكارات شاناغار« )بونيت بارانجبي/ فرانس برس(

تخصص مسلسل »كلبش« في إظهار »بطولات« جهاز الشرطة )محمد الشاهد/ فرانس برس(

الأمنية  الأجهزة  صورة  تلميع  الإعلامية«  للخدمات  »المتحدة  تتولى  عديدة،  درامية  بأعمال 
المصرية. آخر عملين تعمل عليهما »سرهّ الباتع« و»الكتيبة 101«

الدراما المصرية

إسرائيل تموّل سردياتها

فنون وكوكتيل
قضية

قضية

دراساتأزياء

تتناول قصة »سِرُّه الباتِع« 
)1958(، التي يعمل خالد 
يوسف )الصورة(، على 
إخراجها، عصر الحملة 

الفرنسية على مصر، 
من خلال قصة مواطن 
مصري قتل أحد جنود 

الحملة الفرنسية، الأمر الذي 
استدعى إطلاق حملات 
مطاردة، بناءً على أوامر 

الجنرال كليبر من أجل العثور 
على ذلك المواطن، خاصة 

أنّ له علامة مميزة جداً، 
وهي أنه مبتور الإبهام. 

لكن الجيش يقع في 
ورطة حينما يقطع عدد 
من الشبان في القرية التي 

يحتمي بها أصابعهم.

سرّه الباتع
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ُ
ضمنها، وأن نوعاً من عقد ثِقة ضمنيّ يُمكن
ي والقناة التلفزيونية. 

ّ
له أن ينتظمَ بين المتلق

لكن ســرعــان مــا انقلبت الأمـــور مــع الوصول 
إلـــى الــعُــشــريــة الــثــانــيــة مــن الألــفــيــة الــجــديــدة، 
الاجتماعي  التواصل  زعــزعــت وســائــل  حيث 
رْح الأسئلة 

َ
تلك السيادة المتلفزة، وأعــادت ط

بالمعنيَيْن  تركيباً،  أشــدّ  من جديد، وبطريقة 
الموضوعي والتقني للكلمة. وهذا ما انعكس 
انطلقنا  التي  الثنائية  على  الــحــال  بطبيعة 
منها، إذ باتت محفوفة بمنافِسِين كُثر، حيث 
لم نعد أمام مُرسِلٍ ورسالة ومُرسَلٍ إليه، بل 
أمــام فيض مــن »الــتــفــاعُــات«. أمّــا عقد الثقة 
 على حاله، بعد أن فرضت 

َّ
الامرئي، فلم يظل

راوِغة من خال 
ُ
»السوشال ميديا« بنودَها الم

أدوات تمايُزها التقنية، واقتصاد نقراتها.
وتقنياً،  إعامياً  المتسارع  الإيــقــاع  هــذا  على 
إضافة إلى ما شهدته الساحة العربية خال 
الثورات والانتفاضات، بدأت مطلع  عَقدٍ من 

إلــى  ــهــا مــســتــمــرّاً 
ُ

بــعــض ــا زال  ــام 2011 ومــ عــ
الــيــوم، بــات الحديث عــن مــشــروع تلفزيوني 
ــؤسّــــس تــلــفــزيــونــاً  ــل نــ ــهَ بـــالمـــغـــامـــرة. هــ ــبــ أشــ
 شــيء 

ّ
ــل بــالــفــهــم الــتــقــلــيــدي، بــحــيــث يــبــقــى كــ

القول  لــهــذا  ــرة 
َ
المــنــتــظ والنتيجة  على حــالــه؟ 

حتوى« 
ُ
الم »صانعي  لـ الساحة  ــتــرك 

ُ
ت أن  هــي 

ــيــــوبــــرز«، ولا يــلــبــث مـــشـــروعُـــك أن  ــيــــوتــ و»الــ
ــســدّ المــنــافــذ بــوجــهــه. أم يُــســتــفــاد مــن جملة 

ُ
ت

الــتــطــوّرات )أمـــرٌ ليس مــن الــبــدائــه، وتحقيقه 
ب شجاعة ومثابرة( ليُصارَ إلى شاشة 

ّ
يتطل

 أن تــعــيــد لــلــمــشــاهِــد الــعــربــي 
ُ
عــربــيــة، يُــمــكــن

نجز مع 
ُ
حقوقه في عقد الثقة ذلــك؟ هذا ما أ

 
َ

انطلق الـــذي  الــعــربــي«،  »التلفزيون  مــشــروع 
في مثل هذا اليوم من عام 2015. وهو، أيضاً، 
ذكرى انطاقة ثورة يناير في مصر قبل ذلك 

التاريخ بأربعة أعوام.
 لا بـــــدّ مــنــهــا، 

ٌ
ــــاه عـــمـــومـــيـــة ــ فــــي الــــكــــام أعـ

ــالٍ ســــأمــــزج فـــيـــه بــين  ــ لــلــتــوطــئــة لـــحـــديـــثٍ تــ
طيلة  »العربي«  لـ تابِع 

ُ
فالم والــعــام.  الخاص 

بمقدارٍ  يــعــود،  المــاضــيــة  الثماني  الــســنــوات 
 إلــى 

ً
مـــا، إلـــى الــحــالــة »الــبــيــتــوتــيــة« )نــســبــة

ــي الــتــســعــيــنــيــات  ــبــــيــــت(، الـــتـــي ســــــادت فــ الــ
إطار  برامجُ رصينة ضمن  الألفية:  ومطلع 
ــذا من  ــح، هــ ــ رِســــالــــي وتــــنــــوّع مـــعـــرفـــيّ واضــ
 في الصورة، 

ٌ
جهة. ومن جهة ثانية، جــودة

رُ 
ّ
تؤط بصرية  وهوية  العين،  ريح 

ُ
ت وألـــوان 

ــهـــادئ، الــــذي لا يــفــرض »ذوقــــه«،  الــســمــتَ الـ
بات والحساسيات 

ّ
المتطل يُلبّي بهدوئه  بل 

الجمالية، التي تعضدُ وتستكمل المضمون 
الرصين، لترفع بثقة القناة الرديفة »العربي 
»ألــوان  انطلقت قبل عــام بشعار  2«، والتي 
الــحــيــاة«. وهنا لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى هذه 
فغالبية  وحساسيتها،  الجمالية  المــســألــة 
ي شعارات حول 

ّ
سرع لتبن

ُ
وسائل الإعام ت

الأخـــيـــرة  كــــون  والآراء،  كـــالمـــواقـــف  مــســائــل 
 
ّ
إن  

َ
قيل الجميع حتى  مسألة حسّاسة عند 

 
ّ
، هناك تناسٍ لفكرة أن

ْ
الشجاعة دونها. لكن

المشاريع الإعامية  رجَم في 
َ
ت

ُ
ت الشجاعة لا 

مــن خــال الــجُــرأة وحــســب، بــل والــجُــهــوزيــة 
ــبُـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــاً. فـــالـ ــ ــــضـ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة أيـ
ــاً عـــلـــى المـــضـــمـــون  ــ قـ

َ
ــز ــ  نـ

ُ
ــــرض ــفـ ــ ــة تـ ــلـ ــهـ ــلـ ــهـ ـ

ُ
الم

الجمهور، وهــذا ما   على 
ً
وتنعكس وصاية

أنس الأسعد

ــة الـــثـــقـــافـــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ  لـ
ُ
ــن ــكــ ــمــ مـــــــــاذا يــ

ر طـــرحُ  ــرَّ ــكــ ــ
َ
والـــتـــلـــفـــاز أن تـــقـــول؟ ت

الأخير  العقد  السابق في  الــســؤال 
الــعــشــريــن، عندما فــرض التلفاز  الــقــرن  مــن 
نفسهُ سيّداً على المساحات المنزلية، مُتقدّماً 
ته وصُــوَره وألوانه على وسائل إعام 

ّ
بخف

خـــرى، ســواء كانت مسموعة كــالــراديــو، أو 
ُ
أ

كالصحيفة.  مــقــروءة  أو  كالسينما،  مرئية 
 السؤال تناقضاً حقاً، على 

ُ
، هل يستبطن

ْ
لكن

فون شكّاكون بطبعهم؟ أم 
ّ
ما ذهب إليه مثق

الآنية،  العُجالة  أن هناك عاقة سلبية بين 
الــتــي تــقــوم عليها وســائــل الإعــــام عموماً، 
وبين الفكر والثقافة، بحسب ما أشار عالم 
الاجــتــمــاع الــفــرنــســي بــيــيــر بـــورديـــو )1930 
الــتــلــفــزيــون  حــــول  ســـجـــالاتـــه  فـــي   ،)2002  -
 الــوصــول من 

ُ
وثقافة الــصــورة؟ وهــل يمكن

خال وسيلة إعام، ذات جماهيرية واسعة، 
إلى طرح مواضيع جادّة، عادة ما تتصدّى 

لها الثقافة الموصوفة بالنخبوية؟
مــــع دخـــــــول الـــعُـــشـــريـــة الأولــــــــى مــــن الألـــفـــيـــة 
على  عديدة   

ٌ
أجوبة ف 

ّ
تتكش بــدأت  الجديدة، 

بــالأداء  ق 
ّ
تتعل أجوبة  السابقة؛  الإشكاليات 

والتوجّه والهمّ الرسالي أو/ والترفيهي الذي 
تحمله القناة التلفزيونية. بمعنى آخر، تبيّن 
ها مشروطة 

ّ
أن تلك الشكوك في مكانها، ولكن

بالقناة بوصفها مشروعاً فكرياً بالضرورة، 
)التلفاز(  بالجهاز  لا  مضمونها،  كــان  مهما 
ــال. وفــــي ذروة عــصــر الـــصـــورة  كــــــأداة اتــــصــ
ب 

َ
قول

ُ
 الثقافة بإمكانها أن ت

ّ
ضح أن

ّ
المتلفزة، ات

محمود منير

ــامـــج »مــــــذكّــــــرات« الـــتـــي بــثــهــا  ــرنـ فــــي حــلــقــة بـ
والعشرين  السادس  في  العربي«  »التلفزيون 
من أيار/ مايو 2022، وتناولت تفاصيل تجربة 
ساطع الحصري الفكرية وشهادته على عصره، 
يــقــف مــفــتــتــحــهــا عــنــد مــقــولــة »لـــقـــد انــفــصــلــت 
ا«، التي فاجأتْ بها صحيفة »وقت« 

ّ
سورية عن

الصادرة في إسطنبول عام 1919؛ أي بعد عام 
من انسحاب القوّات العثمانية من باد الشام، 
السوري  المفكر  رحيل  لحظة  تصف  كانت  إذ 

العثماني )1880 - 1968( عن تركيا.
إلى مرحلة مفصليّة من تاريخ  الحلقة  تعود 
المنطقة، في العقدين الأوّلين من القرن الماضي، 
حيث ناشدت صحف إسطنبول الحصري أن 
ل رأس مال الدولة 

ّ
يبقى في الأناضول لأنه »يمث

العثمانية الأصيل«، وتكشف سيرته بوصفه 
فت 

ّ
واحداً من أواخر المواطنين العثمانيين، تكث

خــالــهــا الـــتـــحـــوّلات الـــكـــبـــرى الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الإمبراطورية في مراحلها الأخيرة.

العربي«  »التلفزيون  يواصل  الــذي  البرنامج 
عـــرضـــه مــنــذ نــحــو ثـــاثـــة أعـــــــوام، يــســتــعــرض 
ــي مــرحــلــة  ــ ــرة فـ ــ ــؤثـ ــ مــــــذكّــــــرات شـــخـــصـــيّـــات مـ
تاريخية مهمّة من خال بناء بصري يعتمد 
أو  الــدوكــودرامــا،  الأرشيف والصور بأسلوب 
الدراما الوثائقية، ويرصد جانباً من أسرارها، 
التاريخ، في  ة من 

ّ
وكيف عايشت حقبة معين

ربـــط مــعــمّــق ودقـــيـــق بـــين الأحـــــداث والــوقــائــع 
في تلك الحقبة، مع سيرة أحــد أبــرز الشهود 
الكثير من الأســرار احتوتها  الفاعلين عليها. 

حين تجد الثقافةُ مكانهَا 
على الشاشة

في مثل هذا اليوم من عام 2015، انطلق »التلفزيون العربي« في بثهّ الأوّل، متخّذاً 
الشاشة  ظلتّ  العربية  والثورات  للتغيير  له.  ميقاتاً  المصرية  يناير   25 ثورة  ذكرى  من 

العربية وفيةً في خطابها وانحيازها، يقودها إيمانٌ بالدور الذي تلعبه الثقافة في 
صلب عملية التغيير، وبمكانتها في المجتمع

البرنامج الذي 
يواصل »التلفزيون 

العربي« عرضه منذ 
نحو ثلاثة أعوام، 

يستعرض دور 
شخصيات مؤثرّة 
في التاريخ العربي 
الحديث من خلال 

بناء بصري متماسك

مذكّرات  تحوّلات الأفكار والمجتمع في تاريخ شخصي

التلفزيون العربي 
ثماني سـنوات على 
المغامرة الجسـورة

عودة إلى زمن الثقة 
بالتلفاز بعيداً عن 

الاستهلاك والترفيه

على توقيت القدس 
المحتلة اختار أن يضبط 

خطابه وميقاته

اليوم  هذا  مثل  في  تأسيسه  منذ  العربي«،  »التلفزيون  التزام  تجلىّ 
والديمقراطية  التغيير  في  العربية  للهموم  بالانحياز   ،2015 عام  من 
الفلسطينية.  بالقضية  والانشغال 
وفي هذا السياق شاهدنا عشرات 
ومنها  والــوثــائــقــيــات،  الــبــرامــج 
ــذي  ــامــج »مـــشـــوار ســتــي« ال ــرن ب
الفلسطينية  المغنيّة  قدّمته 
 ،)1982 )الــصــورة،  آمنة  أبو  دلال 
فلسطين  ــراثَ  تـ أظــهــرَ  ــذي  والـ
إلى  البحر  من  وأهلها  بحاراتها 
النهر. برنامج شكّل ترجمةً لشعار 

»العربي 2«: »ألوان الحياة«.

للحياة وألوانها

2425
ثقافة

نجم الدين خلف الله

سمات الرّبيع العربيّ هو نفسه الذي عاش طيلة 
َ
د من ن

ِّ
تول

ُ
لم يعد العربيّ الم

ه 
ُ
مُـــدَجّـــن، تقتصرُ محتويات الــسّــابــقــة تحت وطـــأة إعـــام حــكــومــيّ  الــعــقــود 

إلى  الإصــغــاء  بعدَ  بإنجازاتهم  ــادة  والإشـ »الــزّعــمــاء«  تمجيد  على  التلفزيّة 
التقليديّ من قوالب  يُقدّمه الإعــام  العربيّ بما  توجيهاتهم. ولن يقنعَ هذا 
 عن مُحتوياتٍ مكرّرة تفتقد 

ً
رق روتينيّة في التواصل المرئيّ، فضا

ُ
بالية وط

س التبجيلي.
َ
ف

َّ
إلى التأصيل الفكريّ بسببٍ من الرّقابة الصّارمة والن

لذلك، كان ظهور »التلفزيون العربيّ«، سنة 2015، شبه »ضرورة تاريخيّة«، 
القطائع  الذي أسفر عنه »الربيع«، فراعى بمُقتضاها  التغيير  أماها عُمق 
البائدة  الأنظمة  بعد سقوط  لتْ 

ّ
تشك والتي  الانتظار  آفــاق  في  ت 

َ
حدَث التي 

ت عليه الشبكات الاجتماعيّة الحرّة، 
َ
وقيام »كون تواصليّ« مختلفٍ، هيمن

 له، وسيطرت على نسيجه اليومي آليات 
ً
 للإعام الرسمي ومنافسة

ً
رديفة

سارعت 
َ
 الوعي وأنماط اشتغاله بعد أن ت

ُ
كاء الاصطناعي، فتغيّرت خارطة

ّ
الذ

ها. 
ُ
مت طبقات

َ
علومات وتراك

َ
وتائر نقل الم

أمام سلسلة هذه التحدّيات التي لا تنقضي، كان على »التلفزيون العربيّ« 
خطاب  تفكيك  هدفها  متكاملة،  معرفيّة  رؤيـــة  ضمن  لرفعها  يتحرّك  أن 
الفكريّ،  بالإنتاج  المتلبّسة  الاستعماريّة  ــرّوح  الـ ونــزع  الأوروبــيّــة  المــركــزيّــة 
 إلى قراءة التراث العربي-الإساميّ نقديّاً، دون هضمٍ 

ً
رْبيّه، إضافة

َ
هِ وغ عربيِّ

حُ المجال رحباً للعقل 
ْ
لحُقوقِه ولا استابٍ في مُقدّساته. وفي ذات الآن، فت

 ذلك 
ّ

ادرة، كل
ّ
العربيّ وإنتاجاته الفكريّة والإبداعيّة، وليست بالعزيزة ولا الن

ه مفتوحة« 
ُ
»أعين باتت  مُشاهداً  يشدّ  اب، 

ّ
جــذ مُعاصر  مَرئيّ  في توضيب 

. ووَعيُه أحدَّ
 وصوتاً، 

ً
المعرفيّة صــورة الرؤية  العربي« روحَ هذه  »التلفزيون  وهكذا، غدا 

»الربيع«  بعد   عرب ما 
َ

الأثير مشاغل  عبر 
ً
مَلمَحاً وصــدىً، حاما ها 

ُ
ينقل

فيهم ومُبدعيهم وإعاميّيهم، وقد ظهروا جليّاً وأخيراً بعد 
ّ
واهتمامات مثق

زيحت وجوهُ السّلط 
ُ
ما أتاحت لهم هذه الشاشة السّخيّة أبوابَها وبعد أن أ

ها التي طالما ملأت قنوات الإعام المحليّة بمحتويات التدجين 
ُ
البائدة وأبواق

وائها.
َ
والتمجيد في تكرير لا-ثقافات السّلطات وخ

حرير 
َ
ــبــالــة الأهــــداف: ت

َ
ــحــديــات ون

ّ
ــدْر خــطــورة الــت

َ
استثمار كــبــيــرٌ، كِــبَــرُه بــق

عفه وتبعيّتِه، وتوعيته بأنه قادرٌ، كأقرانه في 
َ

شاهد العربيّ من أوهام ض
ُ
الم

»الــرّســالــة« ولا  قيمَ  يُخالف  ى لا 
ً
وإعطائه معن اريخ 

ّ
الت ــاريــخ، على صنع 

ّ
الــت

يَجْحد تحوّلات الواقع وحركته الدائبة، يعي كونيّة القِيَم ونسبيّتها، فيبني 
مع لِداتِه من بني الإنسان، فضاءاته الإعاميّة، يَنحتها بيَدَيْه في ثقة وبَهاءٍ، 
الذاتيّ  البهاء  هذا  من  لوحاتٍ  يعرض  العربيّ« حين  »التلفزيون  يفعل  كما 
لن  صيبة. عطاء 

َ
الخ هم 

ُ
ومُجتمعات ــهــم 

ُ
وأرض الــعَــرب  عُقول  به  زخر 

َ
ت الــذي 

ة تليق بما 
ّ
سمعه في حُل

َ
شاهده ون

ُ
تضنَّ به هذه العقول في العقود القادمة، ن

تقدّمه أعرق المؤسسات الإعاميّة؛ عطاء ينساب من شاشة صُغرى تنفتح 
كها في جرأة 

ّ
التي يفك بهِ وبِرهاناته  شيد وعياً وليداً 

ُ
لت الكبير  م 

َ
العال على 

سائمه.
َ
 للربيع العربي ون

ً
وثقة، ويكفي هذا ثمرة

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

نسائم الربيع

إضاءة

برامج

نــجــح »الــعــربــي« فــي تــافــيــه وعـــدم الــوقــوع 
الشروط  فيها  تتكامل  لمعادلة  ساً  بــه، مؤسِّ

الجمالية والمهنية.
ــافـــي،  ــقـ ــــاق ثـ ــيـ ــ ـــــــــا كـــــــان الــــحــــديــــث فـــــي سـ

ّ
ولم

 تــفــكّــر حــتــى نــقــول 
َ

فـــالأمـــر لا يــحــتــاج طــــول
إن بــرامــج مثل »عصير الــكــتــب«، و»طـــرب«، 
عها 

ّ
ــي« الــتــي وق

ّ
و»الــرحــلــة«، و»مــشــوار ســت

ــانــون مثل الكاتب المــصــري بال 
ّ
ــاب وفــن

ّ
كُــت

الموسيقي  والملحّن  ــف 
ّ
والمــؤل  ،)1974( فضل 

مــــروان خــــوري )1968(، وصــانــع  الــلــبــنــانــي 
الأفــــــــــام الــــوثــــائــــقــــيــــة المـــــصـــــري أســــعــــد طــه 
ية الفلسطينية دلال أبو آمنة 

ّ
)1956(، والمغن

الطبيب  نــذكُــر  أن  هنا  يفوتنا  ولا   .)1983(
رحل  الـــذي  الغيط،  أبــو  محمد  والصحافي 
عـــن عــالمــنــا نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي )1988 - 
2022(، والذي كانت له بصمته كمعدّ برامج 

في »التلفزيون العربي«.
شاهِد 

ُ
الم إلــى  الثقة  د 

ْ
عَق البرامج  أعــادت هــذه 

العربي، وبصّرَته بجوانب لطالما حُيّدت عن 
الكثير من شبكات  استكان  أن  بعد  ناظِرَيه، 
لم  الــذي  »الترفيه«،  لخطاب  العربية  التلفزة 
ؤ مع أشدّ جوانب »السوشال 

ُ
يكن سوى تواط

المــذكّــرات عبر الــزمــن ولــم تنتشر بحكم الأمــر 
ــع فـــي غــالــب الأحــــيــــان، بــحــســب تــعــريــف  ــواقـ الـ
نشر 

ُ
البرنامج، الذي يرصد أيضاً مذكّرات لم ت

بــعــد، ويــقــدّمــهــا اســـتـــنـــاداً إلــــى بــحــث مــعــرفــي 
د الزوايا في تناول  يتقصّى الموضوعية وتعدُّ
من  شخصية،   

ّ
كــل عاشتها  تاريخية   

َ
مــراحــل

دون فرض وجهة نظر مسبقة على المشاهد.
كتاب  صــاحــب  آراء  الحصري  حلقة  تستعيد 
»دفـــاعـــاً عـــن الـــعـــروبـــة« حــــول أســـبـــاب انــهــيــار 
على  الإقــــدام  فــي  »الــتــلــكّــؤ  العثمانيين بسبب 
الإصاح«، من منظور رجل ينتمي إلى الطبقة 
الوسطى وحــاصــل على شــهــادات عليا كانت 
ه 

ّ
د مناصب سياسية رفيعة، لكن

ّ
تؤهّله أن يتقل

البلقان،  مــــدارس  فــي  ماً 
ّ
يــكــون معل أن  اخــتــار 

ــذاك،  حــيــث تــبــلــورت لــديــه أفـــكـــاره الــقــومــيــة آنــ
ق 

ّ
يتحق لــن  التعليم  تحديث  أن  إلــى  ص 

ُ
ليخل

دون إصاح سياسي؛ الموقف الذي تمسّك به 
وزيــراً في حكومات فيصل في الــعــراق، وبعد 
ه 

ّ
رحيله إلى القاهرة في عهد عبد الناصر، لكن

 ينظر إلى نفسه من موقع »فوق سياسي«.
ّ

ظل
في حلقات أخرى، تتكرّس هوية البرنامج في 
طــرحــه تــســاؤلات ملحّة حــول الــواقــع العربي 
القرن  ومطلع  عشر  التاسع  الــقــرن  نهاية  فــي 
رة في 

ّ
العشرين، كونها لا تزال حاضرة ومؤث

زمننا الراهن، كما يعالجه في حلقة »مذكّرات 
مالك بن نبي.

ميديا« تخريباً وتسليعاً، وهو ترفيه يفتقد 
للبراءة والأولوية، إذ تزامن مع وقت الثورة 
»التلفزيون   الدافع الأوّل لـ

ّ
والتغيير الذي ظل

ــا الــوجــهــة والــقــصــد والــتــوقــيــت  الــعــربــي«. أمّــ
ــم إلا عــلــى مــيــقــات 

ّ
ــنــظ

ُ
 خـــطـــوة، فــلــم ت

ّ
فـــي كــــل

أبدية   
ً
ة عاصمة

ّ
القدس المحتل واحــد، ميقات 

اليومية  مــقــاومــتــه  فــي  الفلسطيني  للشعب 
لآلة القتل الاستعمارية الإسرائيلية، وهنا لا 
بــدّ من الإشــارة إلــى التغطيات التي يقدّمها 
، وخــطــابــه 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
ــل الم ــداخــ الــتــلــفــزيــون مـــن الــ

الــرافــض  الــعــربــي والـــدولـــي  عــلــى الصعيدين 
للتطبيع مع الاحتال العنصري.

راً حدثين في مسيرته، 
ّ

شهد التلفزيون مؤخ
إذ انتقل من مقرّه القديم في لندن، ليبدأ منذ 
آب  الثاثاء 30 أغسطس/  الثامنة من مساء 
ه من لوسيل، المدينة التي تقع شمال 

ّ
2022 بث

الدوحة، وحمل هذا الانتقال عنوان »العربي 
استعدادات  مع  مترافقاً  عربية«،  أرضٍ  على 
أمّــــا  الـــعـــالـــم 2022.  ــــأس  كـ قـــطـــر لاســـتـــضـــافـــة 
ــل بـــإطـــاق شــاشــة 

ّ
ــق، فــيــتــمــث ــبــ الـــحـــدث الأســ

رديفة بعنوان »العربي 2«، قبل عامٍ تقريباً، 
 البهرجات 

ّ
والافت أن القناة، وفي غمرة كل

ــركّــبــة من 
ُ
بــه هــذه المــقــالــة، بــل وعــن أبــعــاده الم

التحدّيات التي أضافها تغيّر الزمن السريع، 
ـــه مــا زال 

ّ
و»الــعــربــي« فــي ذلــك يــراهــن على أن

للثقافة القول الفصل والافتتاحي.
أن  وبعد عام على تجربة »العربي 2«، تبيّن 
حصة الثقافة وبرامجها وافرة على الشاشة. 
يــســتــوقــفــنــا هــنــا الــبــرنــامــج الــــحــــواري الـــذي 
تــقــدمــه الإعــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة آلاء كــراجــة 
ت الحلقة الأولى 

ّ
»متون وهوامش«، والذي بُث

أيلول/  الرابع والعشرين من  منه في تاريخ 
ــــي. تـــقـــوم فـــكـــرة الـــبـــرنـــامـــج  ــــاضـ ســبــتــمــبــر المـ
 حلقة 

ّ
على استضافة ثــاثــة ضــيــوف فــي كــل

»لمناقشة قضايا ومفاهيم ثقافية من مختلف 
المــــشــــارب، حــيــث يـــطـــرح ضـــيـــوف الــبــرنــامــج 
ــم وتــوجّــهــاتــهــم الــفــكــريــة والإبـــداعـــيـــة،  ــ آراءهــ
ويناقشون أبـــرز الإشــكــالــيــات المــطــروحــة في 
على  وانعكاسها  والعربية  ية 

ّ
المحل بيئتهم 

ازدهار مجالاتهم الثقافية وانتشارها«.

إطلالة
تصويب

لا بدّ من الوقوف عند برنامجين 
عُـــرضـــا عــلــى شــاشــة »الــعــربــي«، 
التي  الباقة  مــن  ليكونا  انتقا  ثــم 
أوّلـــهـــمـــا   .»2 ــــعــــربــــي  »ال تـــقـــدّمـــهـــا 
الضوء  ط 

ّ
»يسل الــذي  »ضــفــاف«، 

الثقافية  والأنشطة  الفنانين  على 
في مختلف أرجاء الوطن العربي 
بشكل خاص، وكذلك على الأحداث 
الثقافية العالمية، من خال فقرات 
والتراث«  والثقافة  بالفنون  عنى 

ُ
ت

)مــــن الأحـــــد إلــــى الــخــمــيــس عند 
القدس  بتوقيت  مساءً  السادسة 
ية، 

ّ
 فن

ً
ي حقولا

ّ
ة(. وهو يغط

ّ
المحتل

ــعـــروض الأدائــيــة  مــثــل الأفــــام والـ
الروائية  والإنــتــاجــات  والمسرحية 
والأعمال التلفزيونية والموسيقية، 
به  الــذي يمتاز  التنوّع  بما يشمل 
التي  الــدول  وكذلك  العربي،  العالم 
قيم على أرضها جاليات عربية 

ُ
ت

كبيرة.
ــا الــبــرنــامــج الــثــانــي، فــهــو الــذي  أمّـ
ــه إلــــــــى ثــــــراء  ــ ــبُـ ــ ــاحـ ــ ــا صـ ــدنــ ــيــ ــعــ ــ يُ
»الـــكـــشـــكـــول« بــطــبــعــة مــعــاصــرة 
ــم هــنــا على 

ّ
فـــريـــدة، ونــحــن نــتــكــل

»ســــــيــــــداتــــــي ســـــــــادتـــــــــي«، الـــــــذي 
يـــقـــدّمـــه الإعــــامــــي الــفــلــســطــيــنــي 
 اثــنــين عند 

ّ
عـــارف حــجــاوي، كـــل

ــقـــدّم قـــراءة  الــتــاســعــة مـــســـاءً، و«يـ
ــرّة لأخــبــار وصحف  وحـ معمّقة 
الأســبــوع، ويعرض على محكمة 
الــتــاريــخ زعــمــاءَ وحــقــبــاً، لنرحل 
مــع حــجــاوي بسياحة حـــرّة في 

تجاربه وقراءاته وخرائطه«.
يمتاز  اهتماماته،  د  تعدُّ وبفضل 
بــقــدرتــه على مخاطبة  الــبــرنــامــج 
أمام  فإننا  أجيال مختلفة، كذلك 
المفردات على لسانه  ب 

ّ
يُقل رجلٍ 

قد  العربية  أنّ  فتخال  ــدهــا، 
ّ
ويــول

غــــدت مــعــه درســــاً فـــي تحصيل 
ــأذن  ــ بـ إن ســمــعــتــهــا  الــــــســــــرور، 
بــك بفصيحها،  تــرتــقــي  الــعــامــيــة 
الفصحى  بــــأذن  ســمــعــتــهــا  وإن 
تحسبها  بــمــســتــويــات  تــفــاجــئــك 

من العامية، وما هي كذلك.
أنس...  

التي إعادة ترتيب أحداث معاصرة تلك  هي  والقرون،  والموضوعات  الشخصيات  بين  تتنقل  حرةّ  ثقافية  حصّة 
عند   2 العربي  تبثهّ  الذي  سادتي،  سيدّاتي  برنامج  في  حجاوي  عارف  يقدّمها 
التاسعة من مساء الاثنين بتوقيت القدس المحتلة. بلغة حكائية لا تتردّد بالأخذ من 

التحليل والنقد، يجمع البرنامج بين سِيَر كتاّب وطرائف من التراث وقضايا راهنة.

على شاشة العربي 2، يطُلّ البرنامج متون وهوامش عند الخامسة من مساء كلّ 
سبت بتوقيت القدس المحتلةّ، حيث يستضيف مجموعة من المثقّفين لمناقشة 
موضوع معينّ يدخل في مجال اختصاصهم، كما في آخر حلقاته التي سلطّت 
الضوء، في الحادي والعشرين من هذا الشهر، على »العلاقة بين الإعلام والثقافة«.

في حلقاته التي تبثهّا العربي 2 من الأحد إلى الخميس عند الساعة السادسة مساءً 
بتوقيت القدس، يسلطّ برنامج ضفاف الضوء على أبرز النشاطات الثقافية، التي تُقام 
في مدن عربية أو حول العالم، مع انفتاح على مختلف أنواع الأحداث والفنون: 
الموسيقية  بالمهرجانات  الفن والكتاب، مروراً  إلى معارض  السينما  من مهرجانات 

والعمران والتراث وغيرها من مجالات الثقافة.

إلى جانب برنامجَيْ طرب )9 مساء الخميس( الذي يهتمّ بموسيقى البوب ومقامات 
)9 مساء الأحد( الذي يسلطّ الضوء على الغناء التراثي، تخصّص العربي 2 مساحة 
كلّ  في  الاثنين(،  مساء   7(  Beats عرب  برنامج  يوثقّ  حيث  الجديدة،  للموسيقات 

حلقة، لواحدٍ من الوجوه أو الفرَق الموسيقية الشابةّ.
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موعدان

من استديوهات »التلفزيون 
العربي« في لوسيل 

)التلفزيون العربي(

في العاصمة القطرية 
التي اتخذ منها »التلفزيون 
العربي« مقرّاً بدءاً من 
نهاية آب/ أغسطس 2022 
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ـــــرت أن تــنــطــلــق وتـــكـــون على 
َ
الــتــرفــيــهــيــة، آث

 
ُ
ــواء مــــن خـــــال بـــرنـــامـــج ثـــقـــافـــي، حــيــث ــ ــهـ ــ الـ
ــت الــحــلــقــة الأولــــى مــن بــرنــامــج »ضــفــاف« 

ّ
بُــث

ــيّـــزة الإعـــامـــيـــان:  ــــعــــه بـــإطـــالـــة مـــمـ
ّ
ــذي وق ــ الــ

الفلسطينية آلاء كراجة والجزائري خالد بن 
الثاني  السادسة مساءَ  أحمد خلفاوي، عند 
مــن كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2022. وفـــي هــذا 
إجـــابـــة رصــيــنــة، لا عـــن الـــســـؤال الــــذي بــدأنــا 



سينما

سعيد المزواري

ت 
َ
بعــد 22 عاماً علــى إنجازه، أطلِق

العــروض التجاريــة فــي الصــالات 
أخيــراً،  المغربيــة،  الســينمائية 
»علــي زاوا« )2000( لنبيــل عيّــوش، بنســخة  لـ
 الاحتفــاء بــه لــم يحصــل فــي 

ّ
مُرمّمــة، علمــاً أن

ذكــرى مــرور عقديــن اثنــن علــى ذلــك، بســبب 
ي وباء كورونا.

ّ
تفش

التــي  المهمّــة  المكانــة  يعكــس  كهــذا  احتفــاءٌ 
يحظى بها الفيلم في الفيلموغرافيا المغربية، 
»كيلــت« الــذي  لاعتبــارات عــدّة، أوّلهــا صيــت الـ
اكتسبه، وتأثيره الكبير على الثقافة الشعبية 
عــرف  ــه 

ّ
أن كمــا  ومخيــالًا.  خطابــاً  المغربيــة، 

نديم جرجوره

اختبارٌ جديد في مجال سينمائي، مصنوع 
طريــق  »فيلــم  الشــمالية.  أميــركا  فــي  أولًا 
)Road Movie(« يســهل تفســيره العــام، رغــم 
»فيلــم  كـ تفســيره،  فــي  تتوافــق  لــه  أوصــافٍ 
 
ّ
تجــوّل«، و»فيلــم ســائق«. يقــول التفســير إن
ه الأساســي/

ّ
هذا نوعٌ ســينمائي، يكون خط

، أو جرياً/ركضــاً علــى 
ً
نواتــه الدراميــة رحلــة

الطرقــات، باســتخدام وســائل نقــل مختلفــة، 
 ،Easy Rider فــي  كمــا  الناريــة،  كالدرّاجــة 
لدونيــز هوبّــر )1969(، أو ســيارة، كمــا فــي 

»تيلما ولويز« )1991( لريدلي سكوت.
»فيلم طريق« ترجمة عربية لنوعٍ سينمائي 
ابتكرته السينما الأميركية نهاية ستينيات 
ل بالتالي: شخصٌ، 

ّ
القرن الـ20. سماته تتمث

حيّــزاً  الطريــق  يختار/يختــارون  أكثــر،  أو 
فرَض بالإكراه 

ُ
قة، ت

َ
للتحــرّر من مســاحة مُغل

مكان/وُجهــة/ بلــوغ  ثــم  عليه/عليهــم؛ 
غايــة غيــر معروفــة مســبقاً. تنتهــي الرحلــة 
بشــكلٍ  دائمــاً،  ليــس   

ْ
لكــن غالبــاً  الطويلــة، 

 يكون الأمر ممنهجاً.
ْ
سيئ، من دون أن

التفسيرات اللاحقة متنوّعة. يحدث شيءٌ ما 
على الطريق، فتبدأ خفايا كثيرة بالانكشاف. 
لا  مخفيــاً.  بعضــه،  أو  شــيءٍ،   

ّ
كل يبقــى  أو 

ثوابت. مطاردة غير مفهوم سببها الأصلي، 
أو أســبابها. إســقاطات عدّة يُمكن اعتمادها 
 
ّ
فــي فهــم جوهــر النــصّ الســينمائي، رغــم أن

براعة الاشــتغال تظهر، أحياناً، في »عبثية« 
المطاردة، أو عدم وضوح أهدافها )المطاردة(. 
وحــالات  أمــور  تنكشــف  »الطريــق«،  فــي 
وانفعــالات وآمــال وخيبات. يُقــال كلامٌ كثير، 
ــن 

َ
مُتعبت وروحٍ  بنفــسٍ   

ٌ
مرتبــط ومعظمــه 

اختبــار  إلــى  أو  خــلاصٍ،  إلــى  ن 
َ
وســاعيت

للمصريــة   ،)2021( صــدّام«  »أبــو  خــلاصٍ. 
ناديــن خــان )»العربــي الجديــد«، 11 مايــو/

قه في شباك التذاكر المغربي، 
ّ
نجاحاً كبيراً، حق

وفــي نيلــه جوائــز مهمّــة كثيــرة )44 جائــزة(، 
ــل حلقــة 

ّ
ــه يمث

ّ
أن مــن مهرجانــات دوليــة؛ كمــا 

ف، التي طبعت الإنتاج 
ّ
وصل بن ســينما المؤل

الســينمائي فــي المملكــة المغربيــة منــذ نشــأته، 
وتوجّــه أفــلامٍ صالحــت الجمهــور المغربــي مــع 

سينماه، مطلع تسعينيات القرن الـ20.
فيلــمٍ ســينمائي مغربــي،  أشــهر  زاوا«  »علــي 
فــي  إدراجــه  العالــم.  فــي  مُشــاهدة  والأكثــر 
تشــاهدها  أن  ينبغــي  فيلــمٍ   1001« لائحــة 
 تمــوت«، المرموقــة وواســعة الانتشــار، 

ْ
قبــل أن

قــه، 
ّ
حق الــذي  الواســع  الصيــت  علــى  ــر 

ّ
مؤش

راً -بإنســانيته وطرحه 
ّ
باعتبــاره امتــداداً مؤث

لثيمــة  المخصّصــة  الأفــلام   
ّ
لخــط الكونــي- 

أخــرى،  أعمــال  جانــب  إلــى  الشــوارع،  أطفــال 
أو  بونويــل،  للويــس   )1950( »المنســيون«  كـ
نبَريــة للعنــف والقســوة، اللذيــن يُعيــد 

ُ
تلــك الم

إنتاجهمــا المراهقــون فــي تجمّعاتهــم، اقتــداءً 
الذبــاب«  »أميــر  فــي  كمــا  البالغــن،  بســلوك 
روايــة  عــن  المقتبــس  بــروك،  لبيتــر   )1963(

ويليام غولدينغ.
تجسّــد الرؤيــة الكامنــة فــي »علــي زاوا« لقــاءً 
 
ْ
 بــن متناقضــن، لا يُمكــن أن

ً
جريئــاً وأصيــلا

يجتمعا معاً سوى على الشاشة، ووفق فكرة 
المترسّــخة  الواقعيــة،  الســينما:  فــي  رة 

ّ
متجــذ

فــي تصــوّره واختياراته الإخراجية، وفســحة 
 

ّ
كل مــن  والمنفلــت  الواســع  -الخيــال  الحلــم 
 

َّ
الحــق الشــوارع  أطفــال  تمنــح  التــي  القيــود- 
فــي الحلــم، رغم قتامة ظروف الحياة اليومية 
م، في سيناريو الفيلم، 

ّ
وقسوتها. ضربة المعل

مباشــراً  خطابــاً  يــه 
ّ
تبن بــدل  ــه 

ّ
أن فــي  كامنــة 

 أطفــال الشــوارع فــي حياة 
ّ

وبرهانيــاً عــن حــق
رافقة 

ُ
كريمــة، يضعنــا -منذ المشــاهد الأولى الم

خرافــي،  حلــمٍ  قلــب  فــي  البدايــة-  لجينيريــك 
الحــق زهايــرا(، علــى  )عبــد  زاوا  يــراود علــي 
 
ْ
خلفيــة لوحــة مرســومة غامضــة المعالــم، بــأن
يُصبــح بحّــاراً يعيــش برفقــة امــرأة فاتنــة فــي 

جزيرة نائية، تشرق عليها شمسان.
الصــوت  جماليــة  فــي  المقدّمــة  انــدراجَ   

ّ
لعــل

الخارجــي، ثــمّ التدبيــر المحاكــي للريبورتــاج 
الصحافــي، اختيــاران يُضفيــان، منــذ البداية، 

أيــار 2022(، »فيلــم طريــق« بامتيــاز: ســائق 
الشــاحنة، أبــو صدّام )محمــد ممدوح(، يقود 
شــاحنته فــي طــرق صحراويــة، ويُعــرّي ذاتــه 
وحكاياته ومشــاعره ونفسه بكلامٍ متماسكٍ 
في ارتباطه الوثيق بســيناريو مُحكم البناء 
)قصة نادين خان، سيناريو وحوار محمود 
فــي  تحصــل  تفاصيــل  إلــى  إضافــة  عــزت(. 
يوميــات ســائقي الشــاحنات علــى الطرقــات 

تنــأى  المخــرج،  رؤيــة  علــى  مســافة ضروريــة 
بــه عــن مانويــة اســتغلال البــؤس والمقاربــات 
الســطحية، الباحثــة عــن الإثــارة الســهلة، قبــل 
شــاهدَ 

ُ
 يضــع مشــهدُ مــوت البطــل، باكــراً، الم

ْ
أن

ــب 
ّ
بالترق الصدمــة  يمــزج   ،

ٍّ
تلــق وضــع  فــي 

المتماهي، مع سعي رفاق علي زاوا إلى منحه 
دفناً كريماً يليق بحلمه.

الفضــاءات  فــي  الواقعيــة  اختيــارات  ــل 
ّ
تتمث

فــي  الموغلــة  البيضــاء،  للــدار  الخلفيــة 
العشــوائية والهشاشــة، فــي ضاحيــة ســيدي 
مومــن والمدينــة القديمــة، ثــمّ فــي الكاســتينغ 
وا 

ّ
المرتكــز علــى أطفــال شــوارع حقيقيــن، غــذ

أدائهــم،  وصــدق  عيشــهم  بتجربــة  الفيلــم 
المنبعــث مــن حساســية عيشــهم ظروفاً تشــبه 
إلــى  بالإضافــة  الحكــي،  لهــا 

ّ
يتمث التــي  تلــك 

لغــة حــوار خلقــت جــدلًا كبيــراً بجرأتهــا عنــد 
لطيفــة  تبــدو  تــكاد  هــا 

ّ
لكن الفيلــم،  إطــلاق 

بمنظــور ســقف الجــرأة، الــذي بلغتــه الأفــلام، 
لات الثقافة الشــعبية، على الإنترنت 

ّ
 تمث

ّ
وكل

الأحــكام،  نســبية  إلــى  يحيــل  هــذا  اليــوم. 
لاتٍ 

ّ
ومنحى تطوّر قابلية المجتمع لرؤية تمث

 أطيافــه علــى الشاشــة، بعيــداً عــن مظاهر 
ّ

لــكل
الطهرانية والنفاق الاجتماعي.

الجماعــي،  المخيــال  فــي  تــزال عالقــة   لا 
ٌ

جُمــل
 

ّ
أقــل وأخــرى  مقــودة«،  »الحيــاة...  كشــعار 
 قــوّة، علــى غــرار همســة 

ّ
هــا لا تقــل

ّ
شــهرة، لكن

كويتــا )مُنيــم كْبــاب( حــول طريقــة مــوت علــي 
الأخيــر  صرخــة  أو  كلــب«،  شــي  »بحــال  زاوا 
ط واســتغلال زعيــم العصابــة 

ّ
فــي وجــه تســل

راجعينــش«  »مــا  تغمــاوي(  )ســعيد  الدّيــب 
)لــن نعــود إلــى حضنــك(، التــي تبــدو امتــداداً 
لجمل رفض أخرى خالدة في تاريخ السينما 
ــع 

ّ
أوق )لــن  ســانيش«  »مــا  أبرزهــا  المغربيــة، 

العقــد(، التــي يصــرخ بهــا محمــد بــن محمــد 
)محمد الحبشي( في رائعة أحمد البوعناني 
 النظــر عــن تأثيــره 

ّ
»السّــراب« )1979(. بغــض

 الغزير للأفــلام التخييلية 
ّ
الكبيــر علــى الخــط

خــذت مــن الــدار البيضــاء 
ّ
الحضريــة، التــي ات

ومدنٍ مغربية أخرى مسرحاً لها، شكّل »علي 
زاوا« -بالنســبة إلــى نبيــل عيّــوش، الــذي لــم 
ــه أقــرب أفلامــه إلــى قلبــه- نوعــاً مــن 

ّ
يُخــفِ أن

 عــن تغذيــة فيلموغرافيته، 
ّ

مصفوفــة لــم تكــف
نــرى  أن  يُمكــن  بالتالــي،  وجماليــات.  ثيمــة 
فــي فيلمــه »يــا خيــل اللــه« )2012( اســتكمالًا 
مــن  المهمّشــن،  الأطفــال  مــآل  لاستكشــاف 
حيــث انتهــى »علــي زاوا«، وكيــف يصبحــون 
 لمتطرّفن، يحوّلونهم إلى قنابل 

ً
صيداً ســهلا

 16 تفجيــرات  خلفيــة  علــى  ذلــك   
ّ

كل بشــرية. 
ت الــدار البيضــاء، 

ّ
مايو/أيــار 2003، التــي هــز

عميقــاً،  نرجســياً  وجرحــاً  صدمــة  مُشــكّلة 
التــي  المغربــي«،  »الاســتثناء  نظريــة  أصــاب 
اســتعان عيّــوش بهــا لالتقاط حيثياتــه، وفياً 
دائمــاً لمقاربتــه المزدوجــة بــن قدمٍ راســخة في 
الواقــع، وأخــرى تنهــل مــن الخيــال، باقتبــاسٍ 
»نجــوم   ،)1959( بينبــن  ماحــي  روايــة  مــن 

سيدي مومن« )2009(.

ــل 
ّ
يتمث الطريــق«  »أفــلام  جديــد  الطويلــة. 

بناني عمر نعيم 
ّ
»ســكة طويلة« )2022(، لل بـ

)»نتفليكــس«، إنتــاج »أم بــي ســي اســتديو« 
عنوانــه  ظبــي(.  أبــو  نايشــن«  و»إيمــاج 
الإنكليــزي »طريــق 10«، أي تلك الطريق التي 
تشهد أحداثاً غامضة للثنائي مريم )فاطمة 
عالــم(،  )بــراء  ناصــر  وشــقيقها  البنــوي( 
أبــو  إلــى  الريــاض  مــن  الســيارة  الــذي يقــود 
ظبــي، لحضــور عــرسٍ، بعد »إلغــاء« تذكرتي 
الســفر بالطائــرة، فــي اللحظــة الأخيــرة. فــي 
، غير ظاهرة معالمه 

ٌ
الطريق، يُطاردهما رجل

 إطلاقــاً، يقــود ســيارة رباعية الدفــع، محاولًا 
القضاء عليهما.

بمهنيّــةٍ  مشــغولة  طريــق«  »فيلــم  مفــردات 
واضحــة. انكشــاف خفايــا، تخــصّ العائلــة، 
يُصبــح ســريعاً جوهر النــصّ والرحلة. نوعٌ 
قلــق  لحظــات  فــي  ونفــس،  روح  تعريــة  مــن 
 أساســيّ 

ٌ
فاعــل التشــويق  ورعــب ومخاطــر. 

فــي تشــكيل المتتاليــات البصريــة، ولحظــات 
الأنفــاس.  لالتقــاط  ضروريــة  الهــدوء 
شــخصيات عابــرة تظهــر، ووالــد الشــقيقن، 
بــن  يظهــر  النمــر(،  المحســن  )عبــد  محمــد 
حفلــة  فــي  إياهمــا  منتظــراً  وآخــر،  حــن 
فــي  هاتفيــاً  ناصــر  مــع  ومتحدّثــاً   العــرس، 

مسائل العمل.
 ينكشف، كي يتمكّن ناصر 

ْ
 شيءٍ يجب أن

ّ
كل

عليهمــا،  أثقــالٍ  مــن  الاغتســال  مــن  ومريــم 
وأهــلٍ  مــاضٍ  مــن  متــأتٍ  الأثقــال  وبعــض 
والتقنيــة  الفنيــة  الاشــتغالات  واجتمــاع. 
تســاهم فــي رفــع منســوب التشــويق والقلق، 
كالتصويــر )ماثيــو إيرفينغ( والصوت )رنا 
التوليــف  فاضــل(.  )عمــر  والموســيقى  عيــد( 
ل التشــويق، ويمنح  )زينــة أبــو الحُســن( يُفعِّ
فــي  متســاوٍ،  شــبه  حضــوراً  الشــخصيتن 
لقطــاتٍ مقرّبــة غالبــاً، أو فــي التركيبة الفنية 

للمتتاليات البصرية.

»علي زاوا«: أشهر 
فيلمٍ سينمائي مغربي 

والأكثر مشاهدة )الملف 
الصحافي(

)Getty/عمر نعيم مُقدّماً »سكة طويلة« في »مهرجان البحر الأحمر 2021« )إيمَنْ أم. ماكورماك

26

لـ»علي زاوا« مكانة 
مهمّة في 

الفيلموغرافيا المغربيةّ

مفردات أساسية 
لـ»فيلم طريق« مشغولة 

بمهنية واضحة

بعد 22 عاماً على إنجازه، 
يعُرض »علي زاوا« لنبيل 
عيوّش بنسخة مرمّمة، 

ما أدّى إلى إعادة قراءة 
النص السينمائي، شكلاً 

ومضموناً وتأثيراتٍ

واقعية راسخة وفسحة خيال لا قيود لها

اختبارٌ بصريّ يلتزم مفردات النوع السينمائي

»علي زاوا« في نسخة مرمّمة

»سكة طويلة« كـ»فيلم طريق« عربي

ر، 
ُ
¶ Le Parfum Vert لنيكولا باريز

تمثيل ساندرين كبرلان )الصورة( 
وفانسان لاكوست: في عرضٍ 

مسرحي، يُقتل ممثل في »الكوميديا 
الفرنسية« مسموماً. مارتن، أحد 

أعضاء الفرقة والشاهد المباشر على 
الاغتيال، تشتبه الشرطة به سريعاً، 

وفي الوقت نفسه تطارده المنظمة 
الغامضة التي أمرت بتنفيذ الفعل 

الجرمي. بمساعدة كلير، رسّامة 
الصُوَر المتحرّكة، يسعى مارتن إلى 
 هذا اللغز، في رحلة في أوروبا، 

ّ
حل

حافلة بالأحداث.

¶ Une Femme Indonesienne لكاميلا 
أنديني )الصورة(، تمثيل هابّي 

سلمى ولورا باسوكي: بعد 15 عاماً 
على انفصالها عن زوجها، تمكّنت 

نانا من إعادة بناء حياتها مع رجلٍ 
ها. في 

ّ
ثري، يُفسدها بقدر ما يغش

 تكون 
ْ
المقابل، من يُفترض بها أن

 لها، 
ً
صبح حليفة

ُ
منافستها، ت

خبرها أسرارها، وتتحدّث معها 
ُ
وت

عن الماضي والحاضر في حياتها 
ها تتصوّر 

ّ
ومشاغلها، إلى حدّ أن

 جديداً لها.
ً
مستقبلا

 Une Femme De Notre Temps ¶
لجان بول سيفِراك، تمثيل صوفي 

مارسو )الصورة( وجوهان 
ع 

ّ
وتور: تتمت

ُ
هلدنبيرغ وكريستينا فل

جوليان، مفوّضة الشرطة في باريس، 
بنزاهة أخلاقية عالية، إلى حدّ لا 

 اكتشافها »الحياة 
ّ
ق أحياناً. لكن يُصدَّ

 ،
ً
المزدوجة« لزوجها سيدفعها، فجأة

إلى ارتكاب أفعالٍ، لم تكن تعتقد، 
ها قادرة على ارتكابها.

ّ
يوماً، أن

¶ Nostalgia لماريو مارتوني، تمثيل 
بيارفرنشيسكو فافينو وتوماسو 

رانيو وفرنشيسكو دي ليفا وصوفيّا 
يْدي )الصورة(: بعد غياب 40  إسَّ

عاماً، يعود فليتشي إلى بلدته 
 شيءٍ يبدو متغيّراً 

ّ
الأم، نابولي. كل

بالنسبة إليه، أو ربما يتوهّم هو 
ذلك، ما يدفعه إلى إعادة اكتشاف 

الأمكنة، ورموز المدينة، فيُواجِه 
ماضياً لا يزال، إلى الآن، يُثير غضبه 
رة 

ّ
بشدّة. فهل تتمكّن العودة )المتأخ

ياً، 
ّ
( من جعله يغتسل كل

ً
أصلا

فيتصالح مع ماضيه ومع نفسه؟

¶ Spaccaossa لفينشينزو بيروتا 
، مع سيليني 

ً
إخراجاً وتمثيلا

زا )الصورة( وأوْرورا 
ّ
كارامات

ا: 
ّ
روكّي وأنتونينو بْروسّكيت

ْ
كوات

في مستودع قديم على مشارف 
العاصمة الصقلية، قام أناسٌ 

بسحق أذرعهم وأقدامهم بعربة 
مليئة بأوزانٍ رياضية. منظمة 
جَلة سريعاً تشوّه 

َ
إجرامية مُرت

أطراف الضحايا بموافقتهم، بهدف 
صُنع حوادث وهمية للحصول على 
تعويضات مالية من شركات التأمن.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سجل نادي 
باريس سان 
جيرمان نسبة 
إشغال بلغت 
99% في ملعب 
حديقة الأمراء، 
بمتوسط   47 ألفاً 
و667 متفرجاً 
في مباريات 
الدوري الفرنسي 
لكرة القدم 
مع الوصول 
لمنتصف 
الموسم. وتأتي 
هذه البيانات، 
التي صدرت 
عن دوري 
كرة القدم 
للمحترفين، في 
وقت يصطدم 
باريس سان 
جيرمان بمجلس 
مدينة باريس 
حول مشروع 
توسيع الملعب 
لزيادة سعته، 
حيث ترفض 
عمدة باريس آن 
إيدالغو بيعه.

)Getty/سان جيرمان يريد شراء ملعب حديقة الأمراء )غلين غيرفور

أرقام جماهيرية كبيرة

أعلن نادي النصر، متصدر الدوري السعودي 
لكرة القدم، وصول الحارس الأرجنتيني 

أغوستن روسّي للتعاقد معه من بوكا جونيورز 
حتى نهاية الموسم الجاري. وكان نادي فلامنغو 
البرازيلي قد أعلن في 9 يناير عن أن تعاقد أولي 

مع روسي يبدأ سريانه من يوليو/ تموز 2023 
حتى نهاية 2027. ويأتي تعاقد النصر مع روسي، 

بطل الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا، 
بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.

أقال نادي إيفرتون الإنكليزي المدير الفني للفريق 
الأول، فرانك لامبارد، من منصبه بعد النتائج 

الكارثية للفريق هذا الموسم في الدوري الإنكليزي 
»البريميرليغ« واحتلال المركز الـ19 وقبل الأخير، 

وبعد 10 مباريات دون أي انتصار في جميع 
البطولات. ووصل نجم تشلسي ومنتخب إنكلترا 

»إلتوفيز« في يناير/ سابقا لمقعد المدير الفني لـ
كانون الثاني 2022، بدلا من الإسباني رافائيل 

ب الهبوط.
ّ
بينيتيز، ونجح حينها بتجن

يراقب أتلتيكو مدريد الظهير الأيسر ديفير 
ماتشادو، لاعب لانس الفرنسي، البالغ من العمر 
29 عاماً، والذي يقدم مستوىً رائعاً هذا الموسم، 
لا سيما بعد نجاح تجربة التعاقد مع رينالدو 

من الدوري الفرنسي. وذكرت صحيفة »آس« 
الإسبانية أن نادي أتلتيكو يدرس ضم اللاعب 

الكولومبي رغم أنه لم يتقدم بعد رسمياً بعرض 
للحصول على خدمات ماتشادو الذي ينتهي 

عقده مع لانس في يونيو/ حزيران 2024.

أغوستين روسي 
يصل إلى النصر ليخلف 

أوسبينا المصاب

إقالة فرانك لامبارد 
من تدريب نادي 

إيفرتون الإنكليزي

أتلتيكو مدريد يدرس 
ضم مدافع جديد 
من الدوري الفرنسي
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يانيس قاد ميلووكي 
باكس للفوز 

150ـ130 على بيستونز

التعادل يحسم مواجهة فالنسيا وألميريا في الليغا
بــن فالنسيا وضيفه  الــتــي جمعت  المــبــاراة  الإيــجــابــي بهدفن  الــتــعــادل  حسم 
القدم  لكرة  الأولــى الإسباني  الــدرجــة  ـــ18 من دوري  ال الجولة  ألميريا في ختام 
بدء  من  كلويفرت  تمكن جاستن  للفريقن،  أول سلبي  وبعد شــوط  »الليغا«. 
التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي أقيمت على 
ملعب »المــســتــايــا«. وبــعــد 6 دقــائــق فــقــط، أدرك الــضــيــوف الــتــعــادل عــن طريق 
خوان براندارز في الدقيقة 54. وأعاد خوسيه لويس غايا التقدم )2-1( لفريق 
التعادل )2-2(  الدقيقة 65، لكن فرانسيسكو بورتيو عاود  »الخفافيش« في 
لألميريا في الدقيقة 75. وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع 
رصيد فالنسيا إلى 20 نقطة بالمركز الـ12 وألميريا إلى 19 نقطة بالترتيب الـ14.

توتنهام يهزم فولهم في لقاء صعب
الصعب  بفوزه  البريميرليغ  في  الانتصارات  لــدرب  هوتسبر  توتنهام  عــاد 
خارج قواعده على فولهام بهدف دون ردّ في ختام الجولة الـ21 من الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ويدين »السبيرز« بالفضل في الفوز العصيب 
الذي تحقق على ملعب »كرافن كوتيتج« للنجم الدولي هاري كن صاحب 
 مــن الضائع، 

ً
بـــدلا الــوقــت المحتسب  الأولـــى مــن  الدقيقة  الوحيد فــي  الــهــدف 

بصناعة من النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ من. ويعد هذا هو الهدف 
ليبقى في  الموسم،  البريميرليغ هــذا  القميص رقــم »10« في  الـــ16 لصاحب 
المــركــز الــثــالــث على بُــعــد 9 أهـــداف عــن الــنــرويــجــي إيرلينغ هــالانــد، مهاجم 
مانشستر سيتي. كما دخل كن بهذا الهدف التاريخ بعد أن أصبح الهداف 

التاريخي للفريق اللندني برصيد 267 هدفاً في 413 مباراة، وفض الشراكة 
مع المهاجم الراحل جيمي جريفز، الذي وصل لهذا الرقم خلال 379 مباراة. 
ذاكرة  كونتي  أنطونيو  الإيطالي  فريق  فاستعاد  الفريق،  على مستوى  أما 
أمــام جــاره أرسنال، ثم مانشستر سيتي.  الفوز بعد خسارتن متتاليتن 
ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 36 نقطة، من 21 مباراة، يظل بها في المركز 
الخامس، بينما ذاق فولهام مرارة الخسارة الثانية على التوالي، بعد السقوط 
بالنتيجة نفسها أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بعد سلسلة من 
الانتصارات، والثامنة هذا الموسم. وتجمّد رصيد فولهام عند 31 نقطة، من 
21 مباراة، في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف برايتون آند هوف ألبيون، 

الذي لعب 19 مباراة.

إمبولي يفوز على إنتر في الدوري الإيطالي
الجولة 19  فــي  نابولي  أمـــام ضيفه  أرضـــه  بــهــدف نظيف على  إنــتــر  خسر 
الــقــدم. سجل هــدف الضيوف توماسو بــلادانــزي  بــالــدوري الإيــطــالــي لكرة 
في الدقيقة 66. وبهذه النتيجة توقف رصيد إنتر عند 37 نقطة في المركز 
الــثــانــي، وعــلــى بعد 13 نقطة مــن نابولي  الــثــالــث، بــفــارق نقطة عــن المــيــلان 
المتصدر. أما إمبولي فرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع. وشهدت 
وأحــرز  منهما.  لكل  بهدف  كريمونزي  مــع  بولونيا  تــعــادل  نفسها  الجولة 
ديفيد أوكيريكي الهدف الأول لكريزمونزي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء 
قبل أن يأتي التعادل بشكل عكسي بقدم اللاعب فلاد كريتششيس. وبهذه 
فــي حن  نقاط  بثماني  الترتيب  مــؤخــرة  فــي  كريزمونزي  يستمر  النتيجة 

يحتل بولونيا المركز الثاني عشر بـ23 نقطة.

سان جيرمان ينتصر بسباعية في كأس فرنسا
أكمل باريس سان جرمان عقد المتأهلن إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس 
السادسة  الــدرجــة  مــن  كاسيل  دو  بــايــي  على مضيفه  الكبير  بــفــوزه  فرنسا 
الــدور  فــي  مبابي  كيليان  الــدولــي  لــهــدافــه  تاريخية  بينها خماسية  7-صــفــر، 
الـــ32. وسجل مبابي الخماسية في الدقائق 29 و34 و40 و56 و79، وأضاف 
الآخرين.  الهدفن   ،)64( سولير  كارلوس  والإسباني   ،)33( نيمار  البرازيلي 
وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، لكنها أيضاً الأولى في 
تاريخ سان جرمان منذ تأسيسه في عام 1970، حسب ما أشار إليه النادي 

عبر حسابه على تويتر.

وضــــــــع أورلانـــــــــــــــدو مــــاجــــيــــك حــــــــداً لــســلــســلــة 
ــارات مــتــتــالــيــة لــبــوســطــن  ــتــــصــ ــن تــســعــة انــ مــ
سلتيكس، متصدر دوري كرة السلة الاميركي 
للمحترفين، بفوزه على ضيفه المنقوص 113-

98. واستغل ماجيك غياب النجمين ماركوس 
ســمــارت وروبـــــرت ولــيــامــز المــتــألــقــين دفــاعــيــاً، 
بسبب الإصابة، ليعود إلى سكة الانتصارات. 
الإيطالي-الأميركي  الفائز  في صفوف  وتألق 
الـــذي كــان الخيار  بــاولــو بانكيرو )20 عــامــاً( 
الأول فـــي »درافــــــــت« الـــــــدوري الـــعـــام المــاضــي 
ــدّم ماجيك  وســجــل 23 نقطة فــي الأمــســيــة. وقـ
أداء جماعيًا بعد أن بلغ خمسة لاعبين حاجز 
الـ10 نقاط أقله، بينهم ويندل كارتر جونيور 
مع 21 وكول أنتوني مع 18، فيما كان الثنائي 
جايلن براون وجايسون تايتوم الأفضل لدى 

الخاسر مع 26 نقطة لكل منهما.
 مــبــاراة 

ّ
وقـــال بــانــكــيــرو بــعــد المـــبـــاراة: »فـــي كـــل

تلعب ضــد فــريــق يــنــافــس عــلــى الــلــقــب، فريق 
النهائية وهــو في مكان  المباريات  الــى  وصــل 
ترغب في التواجد فيه، تريد في أن تقدم كل 
ما لديك وتحقق الفوز«. وتابع »هذه عقليتي 

مانشستر ــ العربي الجديد

، بـــعـــد أن 
ٌ

ــمَ كــاســيــمــيــرو ســــــــؤال ــنـــجـ ــق الـ ــ لاحـ
أصــبــح رحــيــل لاعـــب خــط الــوســط الــبــرازيــلــي 
وهو  يــونــايــتــد،  مانشستر  لصفوف  رسميا 
كـــم مـــن الـــوقـــت ســيــســتــغــرق لــلــحــصــول على 
أول بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الإسبانية،  »ماركا«  لـ تقرير  وسلط  الممتاز؟ 
الضوء على نجاح لاعــب وســط ريــال مدريد 
بالليغا، في  العقاب  الإفــلات من  السابق في 
مناسبات لا حصر لها، مقارنة بإحصائياته 
 26 لعب  أن  وبعد  البريميرليغ.  فــي  الحالية 
مباراة مع مانشستر يونايتد، شارك حساب 
الــذي يوفر جميع  »سكواكو« على »تويتر«، 
ــي عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم،  أنــــــــواع الإحــــــصــــــاءات فــ
نسبة )الخطأ/ البطاقة( للاعب خط الوسط 
الــبــرازيــلــي، حــيــث قـــارن مــوســمــه الــحــالــي في 
ــر ثــــلاث ســنــوات  الــــــدوري الإنــكــلــيــزي مـــع آخــ
له مع الفريق الأبــيــض. وأكــد »ســكــواكــو«، أن 
البرازيلي يملك متوسط أخطاء في مواسمه 
الأخيرة مع الفريق الأبيض 2.3 من الأخطاء 

مــن تحقيق  وقــد تمكنا  فريقنا،  وهــذه عقلية 
ذلك. أردت فقط أن أكون حاسمًا في تحركاتي، 
أقــرر التسديد -  أقــرر الهجوم وعندما  عندما 
 أبالغ في أي شيء وأترك المباراة تأتي إليّ«.

ّ
ألا

وشــهــدت المــبــاراة عـــودة جــونــاثــان أيـــزاك بعد 
غــيــاب قــرابــة عــامــين ونــصــف، وتــحــديــدًا منذ 
عــدة  بــســبــب إصـــابـــات  أغــســطــس 2020،  آب/ 
ـــ10 نــقــاط  ــارك فـــي 10 دقـــائـــق مــســاهــمًــا بــ ــ وشـ
لماجيك. قال بعد المباراة »كان الشعور رائعًا، 
بمجرّد أن ألمس أرض الملعب، أشعر بامتنان، 
الشعور جميل، أنا ممتن للحضور مع ماجيك 
أكثر  أكــــون  أن  يمكنني  لا  الـــفـــوز،  ولــتــحــقــيــق 
الثالث عشر  المركز  ســعــادة«. ويحتل ماجيك 
في المنطقة الغربية بسجل سلبي 18-29. وفي 
ديـــتـــرويـــت، عـــاد الــعــمــلاق الــيــونــانــي يانيس 
أنتيتوكونمبو من الإصابة، ليقود ميلووكي 
باكس للفوز 150-130 على بيستونز. وغاب 
يانيس عن المباريات الخمس الأخيرة لإصابة 
في الركبة، خسر باكس ثلاثا منها، لكنه قاد 
 29 بتسجيله  لــلــفــوز  الــشــرقــيــة  المنطقة  ثــالــث 
نقطة و12 متابعة، وأضــاف بــروك لوبيز 21 
نقطة فيما ساهم كريس ميدلتون الذي لعب 

بـ 2.4  الــواحــدة )مقارنة  المــبــاراة  المرتكبة في 
ــاراة خــاضــهــا في  ــبــ حـــالـــيًـــا(. وخـــــلال 336 مــ
ــكـــي، حـــصـــل الــــلاعــــب عــلــى  ــلـ ــع المـ مــســيــرتــه مــ
ــن )لـــــم يــحــصــل  ــ ــرديـ ــ 91 بـــطـــاقـــة صــــفــــراء وطـ
على بطاقة حــمــراء مــبــاشــرة(، وهــي بيانات 
التي دافع  التسعة  كاسيميرو خلال المواسم 
فيها عــن قميص ريـــال مــدريــد. ويتقن لاعب 
الأخطاء،  ارتــكــاب  فن  البرازيلي  الوسط  خط 
ويستحق أحيانا أن يُعاقب ببطاقة صفراء، 
في  وذلــك  فقط،  شفهيا  تحذيرا  يتلقى  لكنه 
موقع  اللعبة،  )وقــت  الاستراتيجية  الأخطاء 
الـــتـــدخـــل( وهــــم أمــــر يــتــمــيــز فــيــه كــاســيــمــيــرو 
دائــمــا بــذكــائــه. وجــاء طــرده الأول فــي موسم 
بلد  بالدوري ضد  2018-2019، خلال مباراة 
الوليد، حيث طرد حكم المباراة لاعب الوسط، 
لــه بطاقتين صــفــراويــن عندما  أظهر  أن  بعد 
كانت النتيجة 1-3 للريال. الطرد الثاني حدث 
في الموسم الماضي خلال قمة الكلاسيكو في 
البطاقة  تلقى  حيث  بــرنــابــيــو«ـ  »سانتياغو 
الــصــفــراء الــثــانــيــة بــعــد تــدخــل عــلــى أوســكــار 
النتيجة  وكــانــت   89 الــدقــيــقــة  فــي  مينغويزا 
لصالح ريال مدريد )2-1(، والغريب أن جيل 

مانزانو كان الحكم في كلتا المباراتين.
من جهة أخــرى، أعــاد المدير الفني إريــك تين 
هــاغ اكــتــشــاف الــعــديــد مــن الــلاعــبــين، بما في 
ذلــك مــاركــوس راشــفــورد وبــرونــو فرنانديز، 
لكن في الوقت الذي استفاد فيه البعض من 
العمل مع مدرب أياكس السابق، فإن لاعبين 
تواجدهم  بأحقية  إقناعه  يحاولون  آخــريــن 

ــــى مــنــذ مــنــتــصــف كـــانـــون الأول/  لــلــمــرة الأولـ
ديــســمــبــر بــثــمــانــي نـــقـــاط. وقـــــال »الـــوحـــش« 
العودة  الرائع  »كــان من  الفوز  بعد  اليوناني 
ا كأمر مسلمًا 

ً
واللعب مع الفريق، لا آخذ شيئ

به. افتقدت لذلك، للتواجد الى جانب زملائي 
وقــدم  المنافسة«.  افتقدت  السلة.  كــرة  وللعب 
أداءً هجوميًا هائلا مسجلا 49 نقطة  باكس 
في الربع الأول ليدخل الثاني متقدمًا بفارق 
25 نقطة ويــحــافــظ عــلــى تــقــدمــه فــي المــبــاراة، 
الشرقية  المنطقة  فــي   17-30 إلــى  عــزز سجله 
خلف بوسطن وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز. 
فيما يتذيلها ديترويت بسجل سلبي 37-12. 
ومُــنــي ممفيس غــريــزلــيــز، وصــيــف الــغــربــيــة، 
بخسارة ثالثة تواليًا بسقوطه أمام مضيفه 
النجم  وغـــاب   .100-133 كينغز  ســاكــرامــنــتــو 
تألق كينغز  عــن غريزليز، فيما  مــورانــت  جــا 
هــجــومــيًــا بــقــيــادة تـــري لايــلــز الـــذي ســجــل 24 
نــقــطــة فــي مـــبـــاراة تــجــاوز فــيــهــا ســتــة لاعبين 
من الفائز عتبة الـ10 نقاط، بينهم هاريسون 
بـــارنـــز وكــيــغــان مـــــوراي مـــع 20 لــكــل منهما. 
في  الــثــلاث  مبارياته  جميع  ممفيس  وخسر 
رحــلــتــه فــي المنطقة الــغــربــيــة، ودخـــل المــبــاراة 
ــد لـــوس  ــ ــــين بـــعـــد هـــزيـــمـــة الـــجـــمـــعـــة ضـ ــنـ ــ الإثـ
أنجليس ليكرز وأخــرى الأحــد ضد فينيكس 
ــان لــيــلارد  ــيـ صــنــز، فـــي بـــورتـــلانـــد، أحــــرز دامـ
ترايل  ليقود  حاسمة  تمريرة  و12  نقطة   37
بـــلايـــزرز لــلــفــوز عــلــى ســـان أنــتــونــيــو سبيرز 

.127-147
)فرانس برس(

على  ذهبوا  أن  بعد  الحمر«،  »الشياطين  مع 
ــقـــريـــر صــحــيــفــة  ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة. وحــــســــب تـ
»مـــــيـــــرور«،، فــــإن صـــانـــع الألــــعــــاب الــتــونــســي 
ــــري، الــــــــذي يـــحـــمـــل قــمــيــص  ــبـ ــ ــــجـ حـــنـــبـــعـــل المـ
تــمــريــرات   3 وقـــدم  حــالــيــا،  برمنغهام سيتي 

الحالي،  مــبــاراة مع فريقه  حاسمة خــلال 23 
هو أحد هؤلاء اللاعبين. وأكد التقرير أيضا، 
أن اللاعب الذي لفت الأنظار في نهاية الموسم 
الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز، لا تزال 
اللجنة الفنية في يونايتد، غير متأكدة مما 

ــادرًا عــلــى شـــق طــريــقــه والــتــواجــد  ــ إذا كـــان قــ
فــي خــطــط تــين هــــاغ، خــصــوصــا بــعــد موسم 
مــخــيــب حـــتـــى الآن مــــع بـــرمـــنـــغـــهـــام. ونــجــح 
المدرب الهولندي، في ترك بصمته خلال فترة 
تــرافــورد«، وتمكن  القصيرة في »أولــد  عمله 
من إعــادة الــنــادي إلــى المستويات العليا في 
ــاز، وهــــو يــحــاول  ــتـ ــمـ الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـ
الذين  المعارين،  الاعتماد على بعض لاعبيه 
يبلغ عــددهــم 13. مــن جــهــتــه، وجـــه أســطــورة 
نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــســـابـــق، غـــاري 
ــتـــونـــي، بعد  نــيــفــيــل، المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي أنـ
الـــخـــســـارة عــلــى يـــد أرســـنـــال بــثــلاثــة أهــــداف 
ميل«  »ديلي  صحيفة  ونقلت  هدفين.  مقابل 
نيفيل قوله:  غــاري  الإثــنــين، عن  البريطانية، 
»أتــمــنــى أن تــكــون لـــدى أنــتــونــي الــجــودة في 
المزيد  أن أرى  أريــد  الثلث الأخير من الملعب، 
من مهاراته. لقد دفــع في صفقته 90 مليون 
ع مع اليونايتد«. 

ّ
جنيه إسترليني عندما وق

ــلـــيـــه أن يـــتـــعـــلـــم ويــنــمــي  ــع: »يــــجــــب عـ ــ ــابــ ــ وتــ
مــهــاراتــه، والــقــيــام بالكثير مــن الــعــمــل الــذي 
ــذا ما  يــنــتــظــره مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وهــ
يحدث عندما تأتي للدوري الإنكليزي، عليك 
التعلم والنمو، ولا تكن مثل بعضهم وتشتكِ 
مــــن ضـــغـــط المـــــبـــــاريـــــات«. وتــــأتــــي مــهــاجــمــة 
أسطورة مانشستر يونايتد لأنتوني بسبب 
عــــدم قـــدرتـــه حــتــى الآن عــلــى إظـــهـــار المــهــارة 
فريقه  مــع  يقدمها  كــان  التي  الكبرى،  الفنية 
الــذي جعل إدارة  أمــســتــردام،  السابق أياكس 

»الشياطين الحُمر« تحصل على عقده.

كاسيميرو يعاني صرامة الدوري الإنكليزيأورلاندو ماجيك يضع حداً لسلسلة انتصارات سلتيكس
توقفت سلسلة انتصارات 

بوسطن سلتيكس بعد 
هزيمة أمام فريق 

أورلاندو ماجيك

نجح كاسيميرو في 
الإفلات من العقاب بالليغا 

عدة مرات، وهو شيء 
لا يتكرر بالبريميرليغ

)Getty/استغل ماجيك غياب النجمين ماركوس سمارت وروبرت وليامز )مايك إيرمان

)Getty( كشف ميدو عن أمور يمكن أن تُسفر عن كارثة مراهنات

)Getty/هل يدخل الدوري المصري في أزمة جديدة؟ )فريد قطب

) Getty/كاسيميرو تألق خلال مسيرته مع ريال مدريد )مالكولم كوزيز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ العربي الجديد

يــتــرقــب الــجــمــيــع نــتــائــج الــبــلاغ 
الــــذي تــقــدم بـــه مــيــدو مــنــذ فــتــرة 
إلى الجهات المسؤولة عن وجود 
شركة سرية تجري مراهنات على مباريات 
ــدوري المــصــري، وتــشــارك فيها »أكــشــاك«  الــ
سرية في مناطق التجمع الخامس ومدينة 
المصرية  بالعاصمة  الجديدة  نصر ومصر 
القاهرة، وهي المناطق الأكثر ثراءً في مصر، 
ويتورط فيها أطفال صغار السن وشباب. 
وتسببت القضية التي فجرها أحمد حسام 
ــارة الــجــدل بــشــأن مـــدى صحة  مــيــدو فــي إثــ
ــات ســــريــــة، وكـــذلـــك  ــنــ ــراهــ وجـــــــود شــــركــــة مــ

الكرة المصرية 
والمراهنات

ميدو يفُجر قضيةّ 
ويتقدم ببلاغ

مراهنات  »لعبة  المصرية  الكرة  تواجه  هل 
سرية«؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة حالياً على 
 2022 لموسم  الممتاز  المصري  الدوري  بطولة 
الكرة  التي فجّرها نجم  القضية  2023، في ظل 

السابق أحمد حسام ميدو

تقرير

مخاوف من إمكانية تورط مسؤولين كبار 
فــي الأنـــديـــة أو الاتـــحـــاد الـــذي يــديــر اللعبة 
ــنـــات، رغــــم عــــدم شرعيتها  فـــي لــعــبــة المـــراهـ

ورفضها في أوقات سابقة.
وما يزيد من مخاوف تورط الكرة المصرية 
فــي هــذه اللعبة، وجــود واقــعــة ملموسة تم 

مــيــدو نفسه،  أحــمــد حــســام  عــبــر  اكتشافها 
ــارك في  ــ ــد أن ابـــنـــاً مـــن أبــنــائــه شـ ــــذي أكــ والــ
لعبة المراهنات على النتائج، وكذلك ظهور 
نــتــائــج غــريــبــة فــي مــبــاريــات كـــرة الــقــدم في 
الدوري المصري في الموسم الحالي بصورة 
غير متوقعة، كانت نتائجها يمكن أن تمر 

مرور الكرام لولا كشف القضية.
ــــوات،  ــنـ ــ ــبــــل سـ ــة، قــ ــ ــريـ ــ ــــصـ وشـــــهـــــدت الـــــكـــــرة المـ
وعــبــر عــدة مــحــاولات اخــتــراق لتطبيق نظام 
المــراهــنــات، ســـواء عبر مــراهــنــات صــريــحــة، أو 
مــن خــلال مــشــروع تــوقــعــات نتائج ومشاركة 
الــشــبــاب فــيــهــا، فـــي مــحــاولــة لــتــحــقــيــق أربـــاح 
الأكبر فيها رغبة  المبرر  مالية ضخمة، وكــان 
الاتــحــاد المصري لكرة القدم في زيــادة أربــاح 
المــســابــقــة، والمــســاهــمــة فــي حــل أزمـــات الأنــديــة 
المالية، من خلال تقديم الدعم المالي لها، عبر 
اســتــغــلال عــوائــد المــراهــنــات أو الــتــوقــعــات في 
ما بعد، ولكن المشروع واجه رفضاً كبيراً في 
الشارع المصري، فلم يظهر المشروع إلى النور 
بشكل معلن في العديد من السنوات الماضية.

ويُــعــد الـــراحـــل ســمــيــر زاهــــر، رئــيــس اتــحــاد 
الكرة المصري السابق، الذي ترأس الاتحاد 
بــين عامي 2005 و2011 فــي ولايــة شهيرة، 
أبــرز من حاولوا إدخــال مشروع المراهنات، 
تــحــت مسمى الــتــوقــعــات فــي مــحــاولــة لحل 
أزمـــات الـــدوري المــصــري المــالــيــة، عندما بدأ 

في بيع حقوق بث المباريات فضائياً.
ــريـــن الـــثـــانـــي  ــشـ ــبـــر/ تـ ــمـ ــوفـ ــــي نـ ــــرت فـ ــهـ ــ وظـ
المـــاضـــي، فــتــوى مــنــســوبــة إلــــى دار الإفــتــاء 
المـــصـــري، أبـــاحـــت المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــات 
ــات  ــاريـ ــبـ الــــتــــوقــــعــــات الــــخــــاصــــة بـــنـــتـــائـــج مـ
ــدوري المــصــري، وقــبــل أســابــيــع قليلة من  الــ
إعــــلان مــيــدو وجــــود مــراهــنــات ســريــة على 
نــتــائــج الـــــدوري المـــصـــري، إذ نــشــرت بــوابــة 
ــة عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــريــ ــة« المــــصــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ »الــ
الرسمي، خبراً تحت عنوان: حكم المشاركة 
القدم  كــرة  مباريات  توقعات  مسابقات  في 
التطبيقات، ونشرت تقريراً يفيد  من خلال 
بـــأن المــشــاركــة فــي الــتــوقــعــات دون خــســارة 

أموال لا يمثل قماراً.
للقمار  تفسيراً  خبرها  في  البوابة  ونشرت 
ــــو الــقــمــار  ــــوال وقــــالــــت: »هـ ــالأمـ ــ والمــــراهــــنــــة بـ
السهولة،  معانيه  ومــن  بــالأمــوال،  والمراهنة 
مــال غيره بيسر وسهولة  يأخذ  الــرجــل  لأن 
من غير كــدّ ولا تعبٍ«، وأفــادت بأنه »مُحرّم 
شرعاً إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ 
سابق بالخيل والإبل، والرّمي، 

َّ
مشروعةٍ، كالت

وبـــالأقـــدام، وفــي الــعــلــوم«. فــي المــقــابــل، واجــه 

شهدت الكرة المصرية 
قبل سنوات حالات 

مراهنات كثيرة

)Getty/تترقب جماهير كرة القدم المصرية ما سيحدث )خالد دسوقي

المــراهــنــات أو التوقعات فــي بطولة  مــشــروع 
الدوري المصري رفضاً تاماً في أوقات سابقة 
من الأزهر الشريف في العقد الأول من الألفية 
الثالثة، وفشل سمير زاهر في إبرام تعاقدات 
التوقعات  على مــدار 3 سنوات لبيع حقوق 
لــشــركــة إنــكــلــيــزيــة خــاصــة عــرضــت مــشــاركــة 
مقابل ممارسة عملها  الأربــاح  الكرة  اتحاد 

بشكل معلن ومشروع في مصر.
ــركــــات  ــبــــر شــ ــــين عــ ــرتـ ــ وتـــــجـــــدد المــــــشــــــروع مـ
لــلــتــوقــعــات والمــراهــنــات مــصــريــة – آسيوية  
أوروبــــيــــة خــــلال ولايــــة جـــمـــال، عــــلام رئــيــس 

حسام ميدو قد فجّر المفاجأة المدوية عندما 
أعــلــن اكــتــشــافــه مــشــاركــة ابـــن لــه فــي عملية 
ــة عـــلـــى مـــبـــاريـــات ونــتــائــج  ــريـ مـــراهـــنـــات سـ
الـــــــدوري المـــصـــري المـــمـــتـــاز بــشــكــل مــفــاجــئ، 
السريع  بالتدخل  المعنية  الــجــهــات  وطــالــب 
لمواجهة للأزمة. وقال ميدو في تصريحات 
للجهات  بــبــلاغ  »تقدمت  وقتها:  لــه  متلفزة 
المعنية والمسؤولين، أطفالنا في خطر، هناك 
أطفال عندها 12 سنة تشارك في المراهنات 
مـــن خــــلال كــشــك الـــســـجـــائـــر، وأحـــــد المـــواقـــع 
الشباب من أجل استغلالهم  تلاعب بعقول 

وهـــي  و2016،   2012 عـــامـــي  بــــين  الاتــــحــــاد 
الــفــتــرة الــتــي عــانــت خــلالــهــا الــكــرة المصرية 
ــن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر بــســبــب كـــثـــرة إلـــغـــاء  مــ
ــا، وحـــــاول  ــهـ ــتـ ــاز وقـ ــتـ ــمـ بـــطـــولـــة الــــــــدوري المـ
جمال عــلام طــرح الأمــر وإبـــرام تعاقد تحت 
ــر أيــضــاً  ــ مــســمــى »الـــتـــوقـــعـــات«، وقـــوبـــل الأمـ
برفض ديني واسع في تلك الفترة، ومطالبة 
الكرة  إدخــال  أي مشروعات تخص  بإيقاف 
المصرية وإشراك الشباب في عالم المراهنات 
عــلــى الــنــتــائــج بــوصــفــه يــخــالــف الـــديـــن، كما 
أنــه تصرف غير جيد أخلاقياً. وكــان أحمد 

الـــشـــبـــاب  آلاف  ــاك  ــ ــنــ ــ وهــ المــــــراهــــــنــــــات،  ــي  ــ فــ
يشاركون في المراهنات في الدوري المصري 
الــثــانــيــة«. وأضـــــاف مــيــدو  ــة  الـــدرجـ ودوري 
المراهنات  موضوع  »عرفت  تصريحاته  في 
بعدما اكتشفت مع أحد أبنائي 2000 جنيه 
زيادة على أمواله. سألته عن مصدرهم؟ قال 
لي براهن على المباريات عند كشك سجائر، 
ــــد مـــواقـــع المـــراهـــنـــات مـــتـــاح مــجــانــاً في  وأحـ
مصر، وأولاد عندهم 12 سنة يراهنون، ولا 
الــذي  الصغير  للطفل  يتيح  العالم  فــي  بلد 
عمره 12 و13 سنة أن يشارك في المراهنات 

مـــن كــشــك الـــســـجـــائـــر، وأرجــــــو مـــن الــجــهــات 
المعنية فتح تحقيق في هذا الكلام«.

ــن أخـــطـــر  ــ ــدو واحـــــــــدة مـ ــيــ ــوقــــف مــ ــر مــ ــجــ وفــ
الــقــضــايــا الــتــي فــرضــت نــفــســهــا بــقــوة على 
الــكــرة المــصــريــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، من 
المــراهــنــات  لتمرير  مــحــاولات سابقة  خــلال 
والتوقعات في إدارة ملف مباريات الدوري 
ــقـــى الـــــســـــؤال الـــــــذي يــفــرض  ــبـ المـــــصـــــري، ويـ
نفسه بقوة هل دخلت الكرة المصرية عصر 
المــراهــنــات الــســريــة والــتــوقــعــات دون إعــلان 

رسمي في الأيام الأخيرة؟
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القاهرة ــ مجدي طايل

ــاراة،  ــ ــبـ ــ يــــدخــــل مــنــتــخــب مـــصـــر المـ
ــانــــدة  ــة ومــــســ ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ مــــدعــــومــــاً بـ
عربيتين كبريين، على أمل صناعة 
إنجاز تاريخي من خلال الفوز على السويد 
ــلــــوغ الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي والـــتـــواجـــد  وبــ
ــة الــكــبــار، بــعــد أن حــقــق ذلـــك في  ــعـ بـــين الأربـ
مــنــاســبــة ســابــقــة وكــــان قــريــبــا مـــن الــوصــول 
قبل  الأخـــيـــرة،  النسحة  فــي  الــذهــبــي  للمربع 
ولــن تكون مهمة  اللقب،  سقوطه ضد حامل 
مــنــتــخــب مــصــر ســهــلــة فـــي تــحــقــيــق الأحــــلام 
العربية، حيث يُواجه منتخباً كبيراً من فئة 
المستوى الأول عالمياً، بخلاف خوض الفريق 
السويدي المباراة على ملعبه وبين جماهيره 
أيضاً، بجانب ترشحه للحصول على اللقب. 
التعثر  دوامــة  لكسر  منتخب مصر  ويسعى 
الدور  الكبرى في  المنتخبات الأوروبية  أمــام 
ربع النهائي، بعدما ودع منافسات مونديال 
2021 فــي مــصــر، عــلــى يــد الــدنــمــارك وقتها، 

وكذلك استعادة نغمة الانتصارات سريعاً.
المجموعة  فــي  مــصــر، وصيفاً   منتخب 

ّ
وحـــل

نقاط،   8 برصيد  الرئيسي،  بــالــدور  الــرابــعــة 
بعدما فاز في مباراتين وخسر لقاءه الأخير 
الدنمارك بنتيجة )30-25( في مواجهة  أمام 

بطولة العالم 
لكرة اليد

يلتقي  الثقيل، عندما  العيار  اليد مواجهة من  يخوض منتخب مصر لكرة 
ربع  الدور  في  المونديالي،  اللقب  لإحراز  الكبير  المرشح  السويد  منتخب 
النهائي لبطولة العالم المقامة حالياً في السويد وبولندا، وتستمر حتى 

29 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي مباراة في غاية الصعوبة

3031
رياضة

تقرير

قــويــة، هــي الأســـوأ بالنسبة لــه فــي البطولة، 
الدنمارك قمة المجموعة  فيما احتل منتخب 
ــقــــاط. ويــــراهــــن مــنــتــخــب مــصــر  بـــرصـــيـــد 9 نــ
بــارونــدو،  الفني الإسباني روبــرتــو  ومــديــره 
على قوته الضاربة في تلك المواجهة الصعبة 
أمام السويد والمتمثلة في: الحارس العملاق 
والبحرين  مباراة مصر  رجــل  كريم هنداوي 
الأخــيــرة، ومــعــه يحيى الـــدرع وســيــف الــدرع 
ومحمد سند وعلي زين وحسن قداح وأكرم 

يسري وإبراهيم المصري.
ويمثل يحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح 
المثلث الأخطر تهديفيا في تشكيلة روبرتو 
التي يعوّل عليها كثيراً، في حسم  باروندو 
المفاجأة  وتحقيق  لصالحه،  السويد  موقعة 
بالتأهل للدور نصف النهائي لأول مرة بعد 
غــيــاب دام 22 عــامــاً عــن آخـــر ظــهــور مصري 
أمل  العالم على  الذهبي لبطولات  المربع  في 

مــواصــلــة الأحــــلام فــي المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. 
متواضعاً  مــســتــوى  المــصــري  المنتخب  وقـــدم 
للغاية في لقائه الأخير مع الدنمارك، وعانى 
من التسرع، وظهر تأثير غياب لاعبين كبار، 
بــســبــب الإصـــابـــة مــثــل يــحــيــى خــالــد الظهير 
الأيمن المستبعد من قائمة مصر المونديالية، 
والذي بدأت ملامح تأثير غيابه في المباريات.
ويــســعــى روبــــرتــــو بــــارونــــدو، المـــديـــر الــفــنــي، 
لــتــصــحــيــح الأخـــطـــاء الــدفــاعــيــة، الــتــي عــانــى 
منها فــي مــبــاراة مــصــر والــدنــمــارك الأخــيــرة 
الرئيسي، والتي شهدت الخسارة  الــدور  في 
بفارق 5 أهداف، وكان السبب فيها المستوى 
المتواضع في الشوط الأول، وكذلك تصحيح 
التسرع في التصويب على المرمى من الخط 
الــخــلــفــي، عــبــر يــحــيــى الـــــدرع وســـيـــف الــــدرع 
وعلي زين، بخلاف تطوير المرتدات السريعة، 
بعد أن ظهر الإجهاد واضحاً، بالإضافة إلى 
البطء في الحركة من جانب لاعبي المنتخب 
ــرة. وشـــهـــدت  ــ ــيـ ــ المــــصــــري فــــي المـــواجـــهـــة الأخـ
مباراة مصر والدنمارك تفوق لاندري حارس 
ــثـــر مــن  ــــذي تـــصـــدى لأكـ مـــرمـــى الـــفـــايـــكـــنـــغ، الــ
الأول،  الشوط  في  تصويبة مصرية، خاصة 
وأنــقــذ شباكه مــن 5 أهـــداف على الأقـــل، مما 
ساهم في حصول الدنمارك على تفوق مبكر 
في النتيجة )17-12( مع نهاية الشوط الأول، 
ثــم اســتــمــر الــتــفــوق الــدنــمــاركــي فــي النصف 
ــاء، مــــع تـــحـــســـن قـــلـــيـــل فــي  ــقــ ــلــ الـــثـــانـــي مــــن الــ
الجانب الهجومي المصري، وحسمه منتخب 

الدنمارك لصالحه في النهاية )25-30(.
في المقابل، حسمت السويد صدارة المجموعة 
جميع  فــي  فـــازت  بعدما  لصالحها،  الثانية 
مــبــاريــاتــهــا فــي الــــدور الــرئــيــســي، ونــالــت 10 
ــداف،  نــقــاط فـــي الإجــمــالــي وســجــلــت 104 أهــ
ولم تهتز شباكها سوى بـ 92 هدفاً مع قوة 
المــجــمــوعــة الــتــي لعبت فــيــهــا، وضــمــت المجر 
ــرأس  ــ وآيــســلــنــدا والـــبـــرتـــغـــال والـــبـــرازيـــل والـ
الأخضر، وتخوض لقاء مصر بهدف واحد، 
وهو حصد تأشيرة التأهل لنصف النهائي.

قمة  فــي  والمــجــر  الــدنــمــارك  منتخبا  ويلتقي 
أوروبية، تبدو سهلة بالنسبة إلى الدنمارك 
ــفـــاظ عـــلـــى لـــقـــب المـــونـــديـــال،  فــــي ســـبـــاق الـــحـ
ومـــن أجـــل تحقيق رقـــم قــيــاســي جــديــد، بعد 
العالم دون  أن خــاض 25 مــبــاراة فــي بطولة 
خــســارة، وهـــو الــرقــم المــســجــل بــاســم فرنسا، 
والغريب أن آخــر هزيمة له كانت أمــام المجر 
عام 2017، وبعدها فاز في 23 مباراة وتعادل 

مرتين مع مصر وكرواتيا.
وفـــــي الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي أيــــضــــاً، يــلــتــقــي 
نــهــائــي مبكر،  فــي  وألمــانــيــا  فــرنــســا  منتخبا 
بعدما حسمت فرنسا قمة المجموعة الأولى 
بـــ 10 نــقــاط، ونــالــت ألمــانــيــا وصــافــة الثالثة 
ــعـــب مــنــتــخــب  ــلـ ــا يـ ــمـ ــيـ ــيــــد 8 نـــــقـــــاط، فـ بــــرصــ
الـــنـــرويـــج مــتــصــدر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــــ 10 
نقاط مع وصيفة المجموعة الأولــى إسبانيا 
فــي مــواجــهــة أوروبــيــة بــدرجــة نهائي مبكر. 

مواجهة قوية 
في الأفق لفك عقدة 

المنتخبات العملاقة

شكرينيار لن يمدّد عقده مع إنتر
بحسب  الإيطالي،  إنتر  مع  عقده  ميلان شكرينيار  الدولي  السلوفاكي  المدافع  يمدّد  لن 
ما كشف مدير أعماله روبرتو سيستيتشي، في ظل تكهنات حول انتقاله إلى باريس 
ق سيستيتشي في حديث تلفزيوني على تكهنات رحيل 

ّ
سان جيرمان الفرنسي. وعل

الــذي نال أول بطاقة حمراء في خمسة مواسم ونصف مع إنتر، بعد طرده  شكرينيار 
غْنا النادي بالفعل بأن شكرينيار لن يمدّد عقده 

َ
خلال الخسارة ضد إمبولي )0-1(: »أبل

ونشعر بحرية التفاوض مع أندية أخرى«. تابع وكيل قلب الدفاع الذي ينتهي عقده مع 
الفريق بعد خمسة أشهر: »إنتر هو الذي وضعه في سوق الانتقالات الصيف الماضي. لم 
يكن قرار اللاعب. هذا الخيار أدى الى تفاوض بن إنتر وباريس سان جرمان. لقد جرى 
إبلاغنا بذلك. في لحظة معينة، توقفت المفاوضات، قبلنا بذلك، اللاعب أيضاً، باحترافية 
واحتراماً لعقده«. بدوره، قال مدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه في حديث لقناة 
تابعناه  الصيف.  أو في  الشتاء  إذا كــان سيأتي هــذا  أعــرف ما  »بــي إن سبورتس«: »لا 
لفترة طويلة، واعتقدنا أننا سنضمه في الصيف الماضي، لكن ذلك لم يحصل«. ويحمل 
شكرينيار )27 عاماً و58 مباراة دولية(، ألوان إنتر منذ 2017 قادماً من سمبدوريا، فيما 

استهل مشواره محلياً مع جيلينا.

كومان: سأعمل بأفكاري وخبراتي مع هولندا
»أفــكــاره  ــه يــنــوي الــعــمــل بـــ أكـــد رونـــالـــد كــومــان أنـ
لتولي  يعود  الــذي  مــع منتخب هولندا  وخــبــراتــه« 
مسؤوليته خلفا للويس فان غال. وصرح كومان 
خلال تقديمه لمنصب مدرب المنتخب، الذي يتولاه 
بالفعل منذ أول يناير/ كانون الثاني الجاري، بأنه 
من  عــن سلفه  كــثــيــراً«  »مختلفاً  مــدربــاً  سيكون 
الناحية التكتيكية. ووقع المدرب )59 عاما(، على 
المتحدة  الــولايــات  فــي  مونديال 2026  عقد حتى 
وكندا والمكسيك، واعتبر أنه ليس من الضروري 
الحديث مع فان غال في هذا التوقيت من التغيير. 
وأوضــح أن »فــان غــال لم يهزم خــلال 20 مباراة 
الــرائــع  قــادهــا أثــنــاء توليه المــنــصــب. سيكون مــن 
أن أتمكن أنا أيضا من ذلك، لكني أريد فعل ذلك 
مونديال  خــلال  أنــه  وأضـــاف  مختلفة«،  بطريقة 
قطر 2022، كانت هناك »لحظات عديدة« أشار فيها إلى أنه »ينبغي أن يتغير هذا«. وغادر 
فان غال منصبه مع نهاية مشوار »الطواحن« في المونديال دون أن يخسر أي مباراة، 
حيث سقط أمام الأرجنتن في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح. ويخوض كومان ثاني 
حقبة له مع هولندا بعد فترة أولــى استمرت من 2018 وحتى 2020، وسيكون الهدف 
الأول هو بطولة دوري الأمم الأوروبية، البطولة التي تأهل المنتخب الهولندي فيها للمرة 

النهائية إلى جانب إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا. 

مانشيني: علينا منح الثقة للشباب
الــقــدم  لــكــرة  شـــدد مـــدرب منتخب إيــطــالــيــا الأول 
روبرتو مانشيني على ضرورة تغيير العقلية في 
كرة القدم الإيطالية من أجل منح »الثقة للشباب«. 
المنتخبات  بــن مــدربــي  لقاء  فــي  وقــال مانشيني 
الإيــطــالــيــة فـــي ريـــاضـــات مــخــتــلــفــة بــمــقــر اللجنة 
الأولمــبــيــة الإيــطــالــيــة، إن »تغيير الأجــيــال فــي كرة 
القدم أكثر صعوبة منه في الكرة الطائرة أو كرة 
السلة أو كــرة المـــاء«، وأكــد أنــه »فــي إيطاليا علينا 
الــذيــن  الأشـــخـــاص  أن  ونــعــتــقــد  عقليتنا،  تغيير 
تراوح أعمارهم بن 18 و19 عاما يمكنهم اللعب 

على أعلى مستوى. علينا أن نمنحهم الثقة«.

سباستيان كو يترك الباب مفتوحاً أمام ترشحه 
لرئاسة الأولمبية الدولية

الباب  البريطاني سباستيان كــو، أمـــس،  الــقــوى  الــدولــي لألــعــاب  تــرك رئــيــس الاتــحــاد 
مفتوحاً أمام الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في 2025. وقال كو )66 عاما(، 
في مقابلة مع صحيفة »ذي تايمز«: »في الواقع، لا أستبعد الأمر«. يذكر أن كو حصل 
على أربع ميداليات أولمبية في مسيرته الرياضية ومن المقرر أن يترشح في أغسطس/ 
المقابلة  القوى. وقــال كو في  الدولي لألعاب  الاتحاد  ثالثة في رئاسة  لولاية  المقبل  آب 
»أيا كانت هوية من سيتولى المنصب في 2025، فعليه أن يوجه لنفسه أسئلة مهمة: 
 والتحديات الموجودة أمامه«، واعتبر أن الرياضة يجب أن 

ً
هل يفهم عالم الرياضة فعلا

يكون لها تأثير أكبر في »سياسات الصحة والتربية« الخاصة بالدول. يذكر أن الرئيس 
الحالي للجنة هو توماس باخ، وتنتهي ولايته في 2025، وسيكون حينذاك قد أكمل 
ولاية أولى مدتها ثماني سنوات وثانية من أربع سنوات، وهي أقصى مدة يسمح بها 

الميثاق الأولمبي في المنصب.

رولان غــاروس للتنس وذلك في الصيف الماضي، غير أنه 
لم يقدر على الصمود في النهائي أمام الماتادور الإسباني 
رافايال نادال الذي لا يُهزم في رولان غاروس إلا في حالات 
الكبير، فإنه لم يقدر على  نــادرة، وبالتالي ورغــم اجتهاده 

إحداث المفاجأة.
والطريف أن النرويجي أصبح مميزاً في المنافسات الترابية 
بعدما تكوّن في أكاديمية رافاييل نادال الذي كان منافسه 
فــي الــنــهــائــي، حــيــث تـــدرب فــي هـــذه الأكــاديــمــيــة مــنــذ سنة 
2018، وقـــد اســتــعــان بــمــا اكتسبه مــن خــبــرة خـــلال هــذه 
له  تكون  أن  دون  النهائي  فــي  نـــادال  مواجهة  فــي  التجربة 
ليسير  مرشحاً  كاسبر  يكن  ولــم  الــصــمــود.  على  الــقــدرة 
والـــده، فقد كــان مولعاً فــي صــغــره برياضات  على خطى 
أخرى مثل الهوكي وكرة القدم وبدرجة أقل بالغولف، قبل 
أن يختار لاحقا ممارسة رياضة التنس في سن 11 عاماً 

ويتألق في عديد المواعيد، قبل أن يصبح والده مدرباً له في 
مرحلة ثانية ويستفيد من خبرته.

واختار النجم النرويجي والده كريستن رود ليكون مدربه 
يـــحـــاول أن يستفيد من  فـــي مـــشـــواره الاحـــتـــرافـــي، حــيــث 
التجربة الكبيرة لوالده من أجل تحقيق أفضل النجاحات، 
ويطمح إلى تصدر الترتيب العالمي، وقد حصد إلى حدّ الآن 
التتويج  بــأن يكون  ألقاب ومــا زال يحلم  طــوال مسيرته 9 
حليفه في نهائي بطولات »غراند سلام«، وذلك بعد أن كان 
قريبا من حصد اللقب الأول في العام الماضي عندما بلغ 
النهائي في رولان غاروس ثم في بطولة الولايات المتحدة، 
وخسر في المناسبتن ضد لاعبن إسبانين يتقدمان عليه 
ألكاراز  هزمه  حيث  المحترفن،  اللاعبن  ترتيب  في  حالياً 
في نهائي الولايات المتحدة، وهي الخسارة التي حرمته من 

تحقيق أفضل ترتيب في مسيرته الاحترافية.

زهير ورد

النرويجي كاسبر رود )24 عاماً(، نتائج باهرة في  حقق 
العام الماضي، جعلت منه نجماً ينافس من حيث الشعبية 
لاعبن بارزين في كرة القدم مثل إيرلنغ هالاند أو مارتن 
أوديغارد رغم أنه لم يحرز إلى حدّ الآن ألقابا في البطولات 
الــذي كــان لاعباً  والـــده،  الكبرى. ونجح كاسبر في تخطي 
ويحتل   ،1995 عــام  في  عالمياً   39 المركز  واحتل  محترفاً، 
للغاية  ممتاز  ترتيب  وهــو  عالمياً،  الثالث  المركز  النرويجي 
بالنظر إلى ما رافق مسيرة النجم النرويجي من صعوبات 
في البداية، ولكن عام 2022 يُعتبر نقطة تحول كبيرة في 
في  وتقدمه  حققها  التي  النتائج  بعد  الاحترافية  مسيرته 

الترتيب العالمي لأفضل اللاعبن.
نهائي بطولة  إلــى  يتأهل  أول لاعــب نرويجي  وأصبح رود 

كاسبر رود

على هامش الحدث

لاعب تنس نرويجي 
مميز ينتظره 

مستقبل كبير 
في عالم الكرة 
الصفراء وهو 

الذي يريد حصد 
الألقاب الكبرى

منتخب مصر 
لم يقدر على 
تجاوز منافسه 
الدنماركي 
)يوهان نيلسون/
)Getty

الحصول  أجل  من  تشيلي  ضد  قوية  مباراة  تونس  منتخب  يخوض 
فشله  تعويض  إلى  سعى  حيث  العالم،  بطولة  في  الـ25  المركز  على 
في التأهل للدوري الرئيسي من البطولة ويطمح إلى التعويض بعدما 
التاريخية  الهزيمة  وخاصة  البطولة،  بداية  في  مخيبة  نتائج  إلى  انقاد 
التونسية تغضب كثيرا من  الجماهير  التي جعلت  بلجيكا،  ضد منتخب 
الأداء، بما أن المباريات الودية كانت توحي بأن المنتخب مستعد لرفع 

التحدي بقيادة مدربه الجديد، الفرنسي كازال.

تونس تواجه منتخب تشيلي

وجه رياضي

وشــهــدت مــبــاريــات الــيــوم الأخــيــر فــي الـــدور 
ألمانيا  على  النرويج  منتخب  فــوز  الرئيسي 
المــجــمــوعــة  قــمــة  الـــنـــرويـــج  لــتــحــســم   )26-28(
فيما تجمد  نــقــاط،   10 بـــ  الــثــالــثــة لصالحها 
رصــيــد ألمــانــيــا عــنــد 6 نــقــاط، فــي واحــــدة من 

أقوى مباريات الدور الرئيسي بشكل عام.
وشــهــد الــــدور الــرئــيــســي فــي الــجــولــة الثالثة 

منتخب »العنابي«. وقال: »لعبنا 6 مباريات 
العالم مع منتخبات كبيرة  قوية في بطولة 
وقــويــة، وحــاولــنــا خـــلال كــل هـــذه المــبــاريــات، 
وقـــاتـــل الــلاعــبــون مـــن أجـــل الــظــهــور بأفضل 
صـــــورة، لــكــن دائـــمـــاً هــنــاك تــفــاصــيــل تحسم 
غيابات  مــن  وعانينا  المــبــاريــات،  مــن  العديد 
ــا قــــدر  ــ ــنـ ــ ــاولـ ــ مـــــؤثـــــرة خـــــــلال مـــــشـــــوارنـــــا، وحـ

ــرة لــيــلــة حــزيــنــة عــربــيــة، حــيــث خسر  ــيـ والأخـ
ــره الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــيـ ــظـ ــر أمـــــــام نـ ــطـ مـــنـــتـــخـــب قـ
الثالثة في  الخسارة  بنتيجة )26-22(، وهي 

مجموعته، وودع السباق.
وأرجع فاليرو المدير الفني لمنتخب قطر عدم 
تحقيقه أي انتصارات في الدور الرئيسي إلى 
الذي لازم  التوفيق  الكبرى، وسوء  الغيابات 

المستطاع الدفع بالبديل، لكن تمثلت المشكلة 
في أن أغلب اللاعبين يشاركون للمرة الأولى 
فــي المـــونـــديـــال، وافــتــقــدوا الــخــبــرة الـــلازمـــة«. 
وخـــســـرت الــبــحــريــن فـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
فــارق  أمــــام كــرواتــيــا )43-32(، وهـــو  لــقــاءهــا 
كبير فــي عــدد الأهــــداف، وودعـــت المنافسات 

من الدور الرئيسي مكتفية بفوز وحيد.

سيحصل ريال مدريد الإسباني على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي الواعد فينيسيوس 
توبياس للإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قبل تقرير مصيره، وذلك بحسب ما أعلنه 
في تصريحات  بالكن،  دونيتسك، سيرجي  الأوكراني شاختار  لناديه  التنفيذي  المدير 
لوكالة الأنباء الإسبانية )إفي(. وأكد بالكن في تصريحاته »وقعنا عقدا للإعارة مع خيار 
الشراء مع الريال في العام الماضي. تواصلنا مع إدارة الريال منذ شهر، لأننا كنا نرغب 
في استعادة اللاعب«. وأضــاف: »أبلغوني أنهم بحاجة له حتى نهاية الموسم، وسنتخذ 

قرارا آنذاك. تجمعنا علاقة طيبة مع الريال«.

صورة في خبر

الريال ومستقبل توبياس

Wednesday 25 January 2023 Wednesday 25 January 2023
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من المتوقع أن يرصد سكّان كوكب الأرض، خلال الأسبوع المقبل، مشهداً نادراً في السماء، إذ سيقترب المذنب الأخضر من 
كوكبنا، بعد بلوغه أقرب نقطة من الشمس خلال منتصف الشهر الحالي

هوامش

سما حسن

كنت أشــاهــد مقطعاً مــصــوّراً مــن خــال تطبيق »تيك 
تـــوك« لــزوجــةٍ شــابّــة تــتــحــدّث عــن المــشــكــات الــزوجــيــة، 
لــه النساء مــن إهــانــة، وأنــهــن يصبحن  وعــمــا تتعرّض 
با كرامة، ولكنهن يحتملن ذلك، لأن لا حلول أمامهن 
للخاص. وذكرت أنها من هؤلاء النسوة، حيث عادت 
إلـــى زوجــهــا بــعــد أن هــجــرتــه فــتــرة طــويــلــة، وبــتــنــازلاتٍ 
ــــن مـــن بيت  مــخــجــلــة، لــتــحــيــا كــمــا قـــالـــت فـــي بــيــت أوهـ
أقــرأ خبرا قصيرا  كنت  نفسه،  الــوقــت  فــي  العنكبوت. 
اليوم  عما وصلت إليه خبيرة تغذية روسية بمناسبة 
ــلــجُــن، المـــصـــادف فـــي الــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/  الــعــالمــي ل
على  تحتوي  أنواعها  بكل  الأجــبــان  أن  الثاني،  كــانــون 
حمض أميني يسمّى فينيثيامين، وهو ناقل عصبي 
ـــب الــكــيــمــيــائــي يثير 

ّ
مــســؤول عــن الــعــشــق، وهــــذا المـــرك

ز 
ّ
يحف الجُن  تناول  أن  بمعنى  الحب،  ويؤجّج  النشوة، 

وجبة  تقديمه  تم  لو  الأزواج،  بين  اليوم  طــوال  المشاعر 
يــومــيــة صــبــاحــيــة. بــقــلــيــلٍ مـــن مــراجــعــة تـــاريـــخ أشــهــر 
مفارقة  في  »الريكفورد«،  وهو  العالم،  في  الجُن  أنــواع 
طريفة، الحب )والعشق( هو السبب في اكتشافه، حيث 

يُـــروى أن شــابّــا كــان يتناول طعامه المــكــون مــن الخبز 
بعيد. حينها  فتاة جميلة من  رأى  وقــد  النعاج،  وجُــن 
ترك وجبته في كهف قريب وركض لمقابلتها، وعندما 
عاد بعد بضعة أشهر، وجد أنه قد تكوّنت على الجُن 
البكتيريا، وأن مذاقها قد أصبح لاذعا وشهيا. وهكذا 
دخل جُن »الريكفورد« ذو الأصول الفرنسية التاريخ، 
وأصبح يحتل موائد صباح الفرنسيين، ولكنه لم يفلح 
تسجل  مثا، حيث  الزوجية  الخيانات  تقليل  في  أبــدا 
فرنسا أعلى معدلات للمشكات الأسرية التي تنتهي 

بهجر أحد الشريكين بيت الزوجية.
سرحتُ بين ذلك وذاك، وعدت بالذاكرة إلى تاريخ الجُن 
فــي حياتي، وكــيــف كــانــت ذكــريــاتــي الأولـــى أو لقاءاتي 
الأولى مع مذاقه، واكتشفت أن عاقة حبٍّ نادرة وغير 
ــدّي وجـــدّتـــي، لأن  مــؤرّخــة أو مخطط لها كــانــت بــين جـ
تعدّه  الــذي  الغنم  جُــن  مــن  كانت  الصباحية  وجبتهما 
جــدّتــي فــي البيت. وفــي الــوقــت نفسه، لــم يكن أحـــدٌ قد 
توصل إلى هذه الدراسة مثا، فهناك الفطرة والظروف 
الاقتصادية وإمكانات العصر البسيطة التي أدّت إلى أن 
تكون وجبة الصباح في ذلك الوقت، وأقصد سبعينيات 
الزيتون والخبز  الجُن الأبيض وزيــت  العشرين،  القرن 

المقرمش والشاي الغامق الذي يُعاد غليه مرّات عديدة. 
تين 

ّ
ــام ذكــــرى يـــدي جــدّتــي البض ســرحــت وتــنــهّــدت أمــ

والمعروقتين، واللتين كانتا تعدّان الجُن في البيت، فهناك 
 منه 

ّ
، تستغرب كيف ينسل

ّ
ماعزة عجفاء بضرع جاف

الـــذي يحلبها، ثم  الحليب، وهــنــاك جـــدّي  خيط واهٍ مــن 
ار 

ّ
ينظر بخيبة إلى الحليب المتجمّع في قعر إناء من الفخ

يه، ويضعه في ركنٍ من الغرفة القرميدية، 
ّ
فيحمله ويغط

وينتظر حتى المساء، ليعيد الكرّة. وبعد أن يكون قد دسّ 
التي تطلق غثاءً  المــاعــزة  أمــام  بعض الأعـــواد الخضراء 

كل حين يــدل على جوعها بالتأكيد، يمدّ يــده الخجلى 
نحو جدّتي لتشرع في إعــداد أشهى جُن تذوقته منذ 
لــم يخبر أحــد هذين العجوزين عــن هــذه المــادّة  خلقتُ. 
السحرية التي يحويها الجُن، فكانت سبباً في اشتعال 
جذوةِ حبهما، ولو أن أحدا تجرّأ وأخبرهما لانهال جدّي 
التي صنعها مــن جذع  فــوق رأســه بمطرقته الضخمة 
شجرةٍ عجوز، ولتوقفت جدّتي لتلتقط أنفاسها الاهثة، 
وحدثتنا بخجل عن لقائها الأول بجدّي، حين كان شابا 
فــقــيــرا وفـــد مــن غـــزّة إلـــى يــافــا عـــروس فلسطين حيث 
الــحــب، والـــذي احــتــاج لكثير  تقيم، وحيث جمع بينهما 
من الصبر والتحمّل وتجاوز الزلات و»التطنيش« وكل 
عاش في بيتها، 

ُ
كتب، ولكنها ت

ُ
الأسس التي لا يمكن أن ت

 للحياة الزوجية.
ً
لتكون أسسا راسخة

لم تكن جدّتي تصنع الجُن مغشوشاً بزيوتٍ نباتية، 
 حديثة ماكرة، 

ّ
ف ولا بأي موادّ غش

ّ
ولا بالحليب المجف

بل كانت تصنعه بكل إخاص وصدق وأمانة، وتدفع 
أمــام  الصغير  الــجُــن  قــالــب  يعتليها  الــتــي  بالصفحة 
جدّي وتأكل القليل على استحياء، إيثارا وحبا لجدّي. 
بتناول  متعتهما  وترعرع تحت ظل  الحب  نما  ولذلك 

وجبةٍ صباحيةٍ قوامها الجُن.

يجب أن تحبوّا الجُبن

وأخيراً

لم تكن جدّتي تصنع الجُبن 
مغشوشاً بزيوتٍ نباتية، ولا 

بالحليب المجفّف ولا بأي موادّ 
غشّ حديثة ماكرة

الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة
Wednesday 25 January 2023

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

المذنب الأخضر
عبور أول منذ 50 ألف عام

محمد الحداد

مــن  الأوّل  فــــي  الــفــلــكــيــون  ـــع 
ّ
يـــتـــوق

ــــدوث  ــبــــل، حـ ــقــ ــبــــاط المــ ــرايــــر/شــ ــبــ فــ
ظاهرة فلكية لم تحدث منذ قرابة 
 C( 50 ألف عام، وهي اقتراب المذنب الأخضر
/ ZTF - E3 2022( من الأرض للمرة الأولى، 
مــنــذ أن تـــشـــارك الإنـــســـان الــحــديــث الأرض 
مــع شقيقه إنــســان نــيــانــدرتــال فــي العصر 
الحجري. مع اقتراب المذنب الذي يقع على 
بعد 42 مليون كيلومتر من كوكبنا، يتوقع 
أن يرصد أهل الأرض مشهداً نادراً للسماء 

في الليل خلال الأسبوع المقبل.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الحالي، بلغ 
المذنب الأخضر أقرب نقطة له إلى الشمس، 
الفلك ومحبي مراقبة  وهــو ما مكّن عشاق 
النجوم من رصد المذنب على مدار الأسبوع 
الماضي، إذ لم يكن يبعد عن الأرض سوى 
و27   26 ليلتي  وفــي  كيلومتر.  مليون   482
المذنب مرئياً شرق  أن يكون  يناير، يتوقع 
كــوكــبــة الــــدب الأصـــغـــر. وبــحــلــول الأول من 
الأرض،  مــن  المــذنــب  يقترب  فــبــرايــر، عندما 
الـــزرافـــة، ليس  بــالــقــرب مــن كوكبة  سيظهر 
بعيداً عن كوكبة الدب الأكبر. أما في يومي 
5 و6 فبراير، فسيمر المذنب عبر سماء الليل 

)Getty / في ليلتي 26 و27 يناير، يتوقع أن يكون المذنب مرئياً شرق كوكبة الدب الأصغر )ألان داير

إلى الغرب من النجم كابيلا ثم يبدو وكأنه 
مــن هناك،  الأعــنــة«.  يــدخــل كوكبة »ممسك 
ــرج الــــثــــور، ويــصــبــح أكــثــر  ســيــنــزل نــحــو بــ
ما ابتعد عن الأرض، متجهاً نحو 

ّ
قتامة كل

حافة النظام الشمسي.

مذنب أم كويكب؟
كانت بداية تعرف العلماء على هذا الجسم 
السماوي في مارس/ آذار 2022، حينما كان 
على  الشمسي  النظام  عبر  يتجوّل  المــذنــب 
بعد قرابة 642 مليون كيلومتر من الشمس 
)وتحديداً داخــل مــدار كوكب المشتري( في 
ما يعرف بظاهرة »الحضيض الشمسي«، 
أي أقرب نقطة يكون فيها الجرم السماوي 
من ظهور  الرغم  وعلى  الشمس.  من  قريباً 
 الــعــلــمــاء 

ّ
ــورة بـــاهـــتـــة، لـــكـــن ــ الــجــســم فـــي صـ

 مميّزاً لهذا الجرم، ومن 
ً
حينها رصدوا ذيلا

ه مذنب وليس كويكباً.
ّ
ثمّ صنفوه على أن

 )Comets( المـــذنـــبـــات  بـــن  الــفــلــكــيــون  ــرّق  ــفـ يـ
تــدور  أنــهــا  رغـــم   ،)Asteroids( والــكــويــكــبــات 
 منها صغير 

ًّ
حول الشمس. في حن أن كــلا

ــواد تـــدور حــول   قطعاً مــن المــ
ّ
 أن

ّ
نــســبــيــاً، إل

والمذنبات  الكويكبات  تختلف  الكويكبات، 
بناء على مصدرها وما صنعت منه. تتشكّل 
المذنبات في أقاصي النظام الشمسي، حيث 

ل يــكــون إشـــعـــاع الــشــمــس قــويــاً بــمــا يكفي 
والغاز.  الجليد  من  للتخلص من حمولتها 
يتكون الكويكب وهو جزءٌ صغيرٌ نسبياً من 
المعادن الصخرية التي تدور حول الشمس، 
ــهــا كـــوكـــب صــغــيــر. 

ّ
وغــالــبــاً مـــا تـــوصـــف بــأن

تكون الكويكبات مكوّنة من نفس المواد التي 
للنظام  الداخلية  الصخرية  العوالم  تشكل 
الشمسي، على الرغم من وجــود تنوع كاف 
لفرزها إلى ثلاثة تصنيفات مختلفة. وجاء 
معظم ما نعرفه عن الكويكبات من المراقبة 
عــن بــعــد، أو مــن تحليل القطع الــتــي تسقط 

على سطح الأرض. 
أمّا المذنبات فهي أكبر حجماً وتتشكل من 
الشمس في  الغبار والجليد، وتــدور حــول 
اقترابها  مع  وتتسارع  بيضوية،  مــســارات 
مـــن الــحــضــيــض الــشــمــســي، وتــتــبــاطــأ إلــى 
حــد مــا عــنــدمــا تنحسر إلـــى أبــعــد الــحــدود 
الشمسي. ولإكمال مدار  للنظام  الخارجية 
وبدء دورة جديدة، قد تمر المذنبات قصيرة 
 200 عام أو أقــل. ل 

ّ
المــدى بالشمس مــرّة كل

تــســافــر المـــذنـــبـــات بــعــيــداً جــــداً فـــي الــنــظــام 
الشمسي )عـــادة فقط إلــى حــزام كويبر، أو 
وتبدأ  مباشرة(،  نبتون  خلف  تقع  منطقة 
رحلات العودة بسرعة أكبر. وقد تستغرق 
ــا يـــصـــل إلـــى  ــلـــة المـــــــدى« مــ المـــذنـــبـــات »طـــويـ

250 ألــف سنة لإعـــادة زيـــارة مــركــز النظام 
الــشــمــســي. تــســخــن المــذنــبــات مـــع اقــتــرابــهــا 
من الشمس. يؤدي ذلك إلى انجذاب بعض 
ــاز. عــنــدمــا يـــهـــرب الـــغـــاز من  ــغــ الــجــلــيــد والــ

المذنب، يمكنه حمل الغبار معه. 

هل المذنب أخضر؟
وفــقــا لـــدراســـة نــشــرت عـــام 2021 فــي مجلة 
 Proceedings of the National Academy of
أخضر،  ليس  نفسه  المــذنــب  فــإن   ،Sciences
ــر،  ــ ــــضـ ــتــــوهــــج بــــالــــلــــون الأخـ  رأســـــــــه يــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

إلـــى حــد مــا.  نـــادر  تــفــاعــل كيميائي  بفضل 
مـــن المــحــتــمــل أن يـــحـــدث هــــذا الـــتـــوهـــج من 
الكربون ثنائي الــذرة )C2( - جــزيء بسيط 
ــــون مــرتــبــطــتــن  ــربـ ــ ــن ذرتــــــــي كـ ــ مـــصـــنـــوع مـ
بــبــعــضــهــمــا بــعــضــاً. عــنــدمــا تــكــســر الأشــعــة 
هذا  الشمس  مــن  القادمة  البنفسجية  فــوق 
يمكن  ها تصدر وهجاً أخضر 

ّ
فإن الجزيء، 

الضوء  هــذا  أيـــام. يختفي  لــعــدة  أن يستمر 
المخيف قبل أن يشق طريقه إلى ذيل المذنب، 
المــصــنــوع مــن الــغــاز. هــذا الــغــاز هــو نتيجة 
للإشعاع الشمسي. في هذه الحالة، يتسبب 
ضــوء الشمس في تسامي جــزء من المذنب، 
أو الــتــحــول مــن مــــادة صــلــبــة إلـــى غـــاز دون 
الغاز  الدخول في حالة سائلة. يتدفق هذا 
ــذنـــب، وغــالــبــاً مـــا يــتــوهــج بــالــلــون  خــلــف المـ

الأزرق من الضوء فوق البنفسجي.
ــــدى الـــذي  ل يــســتــطــيــع الــعــلــمــاء تــحــديــد المـ
يتوقع أن يصل إليه المذنب الأخضر بعد أن 
يمر بكوكب الأرض، ولكن يبدو أن الإجماع 
لمــغــادرة نظامنا  المذنب في طريقه  أن  على 
ــول فــــي نــظــام  ــ ــدخـ ــ الــشــمــســي بـــالـــكـــامـــل والـ
نــجــمــي مـــجـــاور، وقـــد تــكــون هـــذه المــــرة هي 

الأخيرة التي يراه فيها البشر المعاصرون.

تعرف العلماء على 
هذا الجسم السماوي 

في مارس/ آذار 
2022، حينما كان 
المذنب يتجوّل عبر 
النظام الشمسي 

على بعد 642 مليون 
كيلومتر من الشمس

■ ■ ■
وفقاً لدراسة نشرت 

عام 2021، فإن المذنب 
نفسه ليس أخضر، 
لكنّ رأسه يتوهج 
باللون الأخضر، 
بفضل تفاعل 

كيميائي نادر إلى 
حد ما

■ ■ ■
لا يستطيع العلماء 
تحديد المدى الذي 
سيصل إليه المذنب 
الأخضر بعد أن يمر 
بكوكبنا، لكن يبدو 

أنه في طريقه لمغادرة 
نظامنا الشمسي 

بالكامل

باختصار




